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هذه ترجمة لكتاب 
عبد الرشيد إبراهيم 


مقدمة الترجمة 


استرعى انتباه أستاذى الدكتور أحمد فؤاد متولى عمل إسلامى هام ومفيد 
هو كتاب : العالم الإسلامى فى أوائل القرن العشرين ( مسلمو تركستان 
وسيبيريا ومنغولیا ومنشوريا ) ٠‏ فأراد أن يخرج هذا العمل إلى النور فى ترجمة 
أدبية ملتزمة بالنص الأصلى مع الحفاظ على المعانى القيمة والمعلومات الغزيرة 
التى وردت فى الكتاب » کی یطلع أبناء العربية ومن يعرقون لغة الضاد على أثر 
قيم كهذا . يمس شغاف القلوب ويأخذ بالعواطف والالباب » فى هذه الحقبة من 
الزمان التى تشکل منعطفا هاما فى حياة الشعوب التى مر بديارها المؤلف وقابل 
المسلمين فيها وزار منشآتها الإسلامية والمعمارية والثقافية والاثرية ووقف على 
أحوال أهلها وأوضاعهم مصورا إياها تصويرا واقعيا مجسما يؤثر فى القارىء 
آنا كان اتاق فى اده .وقد موی الكتان حنمن ما تسو اه الختالن 
الكوريين فى قيلا ديقوستك تصويرا محزنا مقجعا يدعو إلى العطف والشفقة . 
حيث ركز على وحشية مدنية القرن العشرين التى تعطف على الحيوان وتتسی 
الإنسان بل تدوس عليه وتسحقه بقسوة وضراوة . 

ومن الجدير SUL‏ أن بعض الأماكن التى زارها عبد الرشيد كتركستان 
وسيبيريا ظهرت على السطح أهميتها من جديد بعد تفكك الاتحاد السوقیتی 
السابق . وظهرت بعد هذا التفكك دول طواها النسيان قرونا فى ظل الحكم 
الرهيب الذى لا يحترم إنسانية الانسان . والذى كان يعتبر الانسان ترسا فى آلة 
تدور دون توقف لاستثمار جهده وامتصاص قدرته وطاقته وطحنها فى أتون 
الحياة القاسية التى لا تميز بين الإنسان والآلة . 

ظهرت هذه الدول ونفضت عن نفسها غبار السنين الرهيبة . وتيين يعد 
ظهورها على السطح من جديد أنها شعوب أصيلة تملك إمكانيات هائلة من الارادة 
والتصميم والوعى والتمسك بالدين الحنيف رغم دعاوى الترويس والروسنة . 
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والكتاب يحكى فيه الداعية الإسلامى عبد الرشيد ضمن مایحکی مشاهداته 
اتركستان وسيبيريا ومنغوليا ومنشوريا التى طوف بها فى أوائل القرن 
العشرين » وكل أحوال المسلمين وأوضاع بلادهم تحت الحكم الروسى بطريقة 
علمية شيقة قى فترة نعدم فيها المصادر التى تتحدث عن هذه النطقة التى استقل 
بعضها عن الاتحاد السوقیتی التهار »ولا زال بعضها الآخر يرزح تحت سيطرة 
الاتحاد الروسی . 

وکلما sly‏ الضقط والاضطهاد على الأقليات السلمة فى کومتواث gill‏ 
الستقلة کالژبخاز والشیشان وطحنتها القوة الفاشمة » كلما كنا نحث الخطی قى 
الترجمة کی یظهر هذا العمل الإسلامى إلى النور . وقد زاد من الاهتمام بترجمة 
هذا الكتاب أنه عمل علمی دقیق ييتعد عن الوضوعات الانشائية والسطحية » 
ويجنح إلى تصوير الواقع بکل آلامه وآماله دون زيف أو تزيد . فهو عمل علمى 
ملىء بالمعلومات والمواقف والآراء واللقاءات والقابلات والزيارات والمفاجآت التى 
تتناول الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية . 

وأسلوب الكاتب شيق HEL‏ يدعو إلى متابعة الترجمة من جانبتا » ويدعو 
القارىء إلى الاستطراد فى قراعته باهتمام وشغف دون ملل plan gh‏ . وأقكار عبد 
الرشيد أفكار حية تتدفق بالعاطفة والحيوية « ينتقل فيها من فكرة إلى أخرى دون 
أن يترك القارىء يمل المتابعة أو يتردد فى التواصل مع الأفكار . 

هذا ما جعلنا نهتم بإخراج هذا العمل إلى النور لا تلوی على شىء غير 
وجه الله الكريم .. 

ally‏ تسال أن يكون التوفيق حليفنا فى هذا العمل الشاق الذى استغرق 
السنين الطوال « والذى تكتنفه بعض الصعويات التى تتمثل فى مزج المؤلف بين 
لهجته التترية ولهجة استانبول » والتی كان الصبر والتصميم والحرص على 
إظهار عمل إسلامى هام ومفید كهذا كفيلا بحل هذه الأمور المغلقة بفضل من 
الله وعونه .. 


أما المؤلف فهو نوع متفرد من الناس الذين تذروا أتفسهم فى سبيل الله من 
أجل تفقد أحوال المسلمين وتقديم الحلول لمشاكلهم فى بعض المناطق » ونشر دیته 
الحنيف فى بعض المتاطق الأخری . فقد جعلته الآية الكريمة » سيروا فى الارض 
فانظروا ... » ( العنکبوت ۲۰ ) ء ينتهز كل فرصة مواتية للخروج فى سياحة لهذا 
الغرض .. 

إنه داعية رحالة لا يملك من حطام الدنيا شيا يكفيه مؤونة الحاجة فى رحلة 
بحیاته وضحى براحته لا يبغى شيئًا من وراء ذلك غير وجه ذى الجلال .. 

إنه رجل مثقف صاحب فكر ورأى قلبه عامر بالإيمان والتقوى خرج فى 
سبيل الله » وليس فى جيبه مايكفيه من النقود للبدء فى الرحلة » ققرر اقتراض 
عشرين روبلا من أحد أصدقائه . وعتدما أحس dial‏ الصغير أحمد متیر بأته فى 
حاجة إلى المال » أراد أن يعطيه النقود التى فى يده . ورغم أنه اقترض للخروج 
إلى رحلته » الا أن ابنته قدرية طلبت منه أربعة رويلات قبل شروعه فى السفر » 
فأعطاها ما أرادت .. 

لقد عاش هذا الرجل التترى السيييرى قدرا هاما من حياته قى يلد يعيد 
كاليايان بعد انتھاء رحلته » إلى أن فاضت روحه إلى بارئها فى طوکیو وهو يدعو 
إلى سبيل ريه الأعلى .. 

سبحان من قال فى محكم التتزيل : « ادع إلى سبيل ريك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتی هی حسن إن ريك هو أعلم يمن ضل عن سبيله وهو أعلم 
بالهتدین » . 

) ٠١١ « Jail ( 
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توضيح 

زودت نهاية الكتاب بعدة خرائط لبيان خط سير عبد الرشيد إيراهيم فى 
سياحته . وعلى القراء الكرام كلما صادفوا اسم بلدة مر بها أن يرجعوا إلى 
الخرائط لتوضيح موقعها وفهم وضعها على الخريطة . 

كما زودت الترجمة بالصور التى وردت فى الأصل مع ريطها بموضوعاتها 
لأنها وضعت فى غير موضعها الصحيح بالأصل . 

وأضفت على عنوان الكتاب الأصلى جملة « فى أوائل القرن العشرين » 
لتحديد الفترة الزمنية التى يجرى الحديث عنها وتوضيحها. 

وقد قمت بكتابة مقدمة الترجمة . كما کتبت عن حياة المؤلف وآثاره وعلاقة 
الكاتب بالشاعر عاكف » ونقد للكتاب . ثم ترجمت من بداية الكتاب الأجزاء 
الخاصة بترکتسان وسیبیریا . وعلقت على الموضوعات والمصطلحات الواردة فى 
الترجمة بالحواشى . 

أما أستاذى الدكتور أحمد فؤاد متولى فترجم الأجزاء الخاصة بمنفولیا 
ومنشوريا . وعلق على الغامض من المصطلحات الموجودة فيها بالحواشى . 
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حياة عبد الرشيد إبراهيم وآثاره 
(1) حياته : 


يعتبر عبد الرشيد إيراهيم أحد أتراك سیبیریا الخاضعة للحكم الروسى . 
وقد أنفق عمره فى إحياء تعاليم الإسلام وإنقاذ العالم الإسلامى وإيقاظه وإيجاد 
الحلول لآلام المسلمين ومشاكلهم .ولد عام ۱۸۵۰ م فى فضاء « تارا » بولاية 
« تويولسك » . أبوه يدعى عمر أفندى أحد آبناء إبراهيم آخون الذى يتحدر من 
إحدى العائلات الأوزيكية القديمة التى سكنت « تارا » . وقد استخدم عبد الرشيد 
اسم جده ابراهیم كاسم للعائلة . 

تلقی عبد الرشيد إبراهيم تعليما دينيا علميا منظما طبقا لأصول التعليم 
السائدة فى زمانه فتعلم فى إحدى الدارس المشهورة فى ذلك الوقت فى 
« قيشقار » . ولم يكد يصل إلى سن العشرين حتى انتهى من التعليم الأساسى 
فى بلاده . وقى فترة من الفترات ألقى دروسا فى الدين عندما كان يطوق 
بمنطقة « القرنمز » ء وأخذ يرشد الناس ويعظهم » ثم خرج قاصدا مراكز العلم 
والمعرفة فى البلاد الإسلامية بقصد زيادة علمه وخيرته وتنمية تحصيله فذهب إلى 
استانبول لأول مرة ۱۸۷۱ م وهو فى الحادية والعشرين من العمر وبعد أن قضى 
فيها مدة قصيرة توجه فى نفس العام إلى مكة والمدينة . وفى هذه الأرض المباركة 
حصل العلم الذى يشكل الأساس فى تحصيله الدينى . 

وأثناء مقامه فى مكة تعرف على المجاهد الكبير « الشيخ شامل » ( ؟ - 

١‏ م ) الذى آلهب الكقاح ضد الروس فى بلاد القوقاز . وكان بطلا شامخا 
انتصر عدة مرات على الجيش الروسی » وهو يضع حياته قداء لبلاده وکلما سمع 
عبد الرشيد من الشيخ شامل صاحب التاريخ الحى تفاصيل سيرته المثيرة 
وقصص بطولاته » كلما ترك الظلم الذى كانت روسيا تمارسه قرونا على أتراك 
سيييريا فى نفسه أثرا عميقا وتأثيرا بالغا . وقد أضافت هذه الذكريات على 
جسارته جسارات » وزادت عزمه على الكقاح . وجعلته شخصهه لاتتردد ولاتلين 
أمام العقبات والصعاب . 


غادر عبد الرشيد ابراهيم اليلاد المقدسة » وقد استوطن فى ذهنه وفى 
حافظته العلم والعرقان الذى ملا أحاسيسه بالشهامة والجسارة . وعاد إلى 
استاتبول مرة أخرى سنة ۱۸۸۱ م ء وفی ذهنه هذه المرة عدم كفاية العلم 
والفضل الذى حصله . فقدكانت لديه طموحات جارفة للقيام بتجرية من أجل 
العمل المثمر أكثر بين كل الأتراك المسلمين خدمة للأمة التى ترزح تحت ظلم 
الحكم الروسى . وتاکیدا على استفادة بلاده من ذلك » كانت توجد فى استانبول 
فى ذلك الوقت هيئة مختارة من الأعراق التركية المختلفة تهدف إلى تأسیس وحدة 
فى اللغة والثقاقة . فعمل مع هذه الهيئة وقام بإعداد أبحاث عن المؤوسسات 
التعليمية يعد أن قام يعمل برنامج زيارة لها للوقوف:على أنشطتها ويرامجها 
وأجرى لقاءات مع شخصيات كبيرة فى مجال العلم والقكر والأدب والتعليم 
والثقافة . واستفاد من التچارب والأعمال التى قامت بها شخصيات مش نامق 
كمال وأحمد وقيق باشا ومعلم ناجى وجمال الدين الأقغانى وأحمد مدحت آفتدی 
فى مجالات متعددة وأخذ عنهم المعرقة » وخاصة قى مجال تنظيم برامج التعليم 
والتعلم وترتيبها وإصلاحها . ويحث القرارات التی اتخنوها بخصوص التطبیق 
فى نهاية الأيحاث التى أجروها عن تعليم العلوم الدينية وتلقيها إلى جانب العلوم 
التطبيقية . واستفاد من القرارات التى توصلوا إليها » وفكر فى تطبيقها فى 
المناطق التركية كلها وخاصة بين أتراك سیبیریا » حتى أنه وسمّع القرارات التى 
اتخذوها والمعلومات التى توصلوا إليها فى هذا الخصوص . وشرح بشكل موسع 
أفكاره يخصوص تطبيقها فى الأراضى العثمانية فى مقالات بعنوان « برامج 
التدريس والتعليم فى المدارس الإسلامية » فى صحيقة « اليصيرة » التى كانت 
تصدر فى استانبول . 

ويعد هذه الابحاث والتحقیقات عاد إلى وطنه بهدف تطبیق آفکاره وتنفيذ 
القرارات التى اتخذت بين الأتراك الأسارس تحت الحكم الروسى . وقام ببذل 
بعض المساعى الهامة فى مجال تنشئة جيل الشباب وإرشاد الشعب وإيقاظه 
وتوحيد جهود المسلمين ضد العدو المشترك . وافتتح المدارس وتمكن من تطبيق 
برنامجه التصور حول التعليم . واجتهد فى إيقاظ المسلمين عن طريق الوعظ قى 
الجوامع وتنظيم الاجتماعات المتعددة . 


وتحالف كل مسلمى روسيا عادة مع عبد الرشيد ابراهيم الکافح صاحب 
المساعى الدائبة والداعى إلى التجمع ولم شمل المسلمين . واكتسب ثقة وتقدير 
« التشكيلات المركزية لمسلمى عموم روسيا » التى مركزها « آوفا » » وأصيح 
رئيسا للمنطقة . ويعد مدة عين LAG‏ للوالی العام على الأقضية المركزية ب «أوفا» . 

واتصل بالشخصيات البارزة فى هذه الفترة من قيادات مسلمی النطقة 
والذين يعتبر الواحد منهم عالا ومفكرا أمثال شهاب الدين المرجانى وقيوم 
ناصرى ورضاء الدين فخر الدين » واشترك فى أنشطتهم وكافح معهم . 

ظل ملايين الأتراك المسلمين الذين يعيشون فى الضيق والصعويات وعدم 
وجود الإمكانيات المادية والمعنوية داخل حدود روسيا القيصرية غرياء وأجاتب فى 
بلادهم وديارهم التى كانت كل واحدة منها مركزاً للإسلام قروناً . قفكر عبد 
الرشيد إيراهيم فى تسهيل حياتهم الدينية من ناحية » وفى جمع الأتراك المسلمين 
حول راية واحدة وتحت اسم الدولة العثمانية من أجل تحقيق الاستقلال النسبی 
فى النواحى الإدارية والسياسية من ناحية أخرى . وكانت غايته ريط المجتمع 
التركى والإسلامى الذى بقى محروما من الامكانيات المتعددة مع الدولة العثمانية 
بروابط كثيرة ومجالات Legis‏ . وأظهر حماسا شديدا من أجل تحقيق هذه 
الإيديولوجية وجاهد فى سبيلها . واستمر يجتهد دون أن يفقد شيئًا من عزمه قط 
ودون أن يسآم » رغم أنه تعرض كثيرا لصعويات بالغة ومضايقات شديدة . 

وجرب طريق الطباعة والنشر أيضا لكى يسمع صوته من ناحية ولكى يبعث 
الحيوية فى المسلمين من ناحية أخرى . فأصدر نشرة « لواء الحمد » التى طبعها 
طبع حجر فى استاتبول « وحملها إلى روسيا بالزنابيل » ووزعها فى كل ناحية . 
وكان يشجع فيها الأتراك الذين يعيشون فى روسيا على الهجرة إلى الدولة 
العثمانية . وكان من نتيجة ذلك أن ترك ۷۰,۰۰۰ تركى ديارهم وأوطانهم 
وهاجروا إلى تركيا . إلا أن عدة مشاكل سياسية أطلت يرأسها بعد ذلك » دفعت 
قسما من المهاجرين إلى العودة مرة أخرى إلى ديارهم . 


كان عبد الرشيد إبراهيم التبحر فى العلوم الدينية یعرف بين الأتراك 
| لسلمین فى روسیا ب « القاضی الرشيد » » بعد أن عين قاضيا يصفة رسمية . 

ومن الجدير بالذکر أن كاترينا الثانية قيصرة روسیا أنشضات سنة ۱۷۸۷ ح 
محكمة شرعية فى « أورنيورج » لكى تثبت أنها تنظر نظرة طيية للمسلمين . وقد 
خدمت هذه المحكمة المسلمين حيث كانت مرجعا للملايين منهم » رغم أنها أنشئت 
فى الأساس لكى تكون آلة فى يد الحكومة . 

ثم جعلت الحكومة الروسية الجهلاء وغير الأكفاء على رأس المحكمة بعد ذلك . 
بهدف صرف اهتمام المسلمين عنها وجعل همتهم تفتر نحوها 1 

وفى التسعينيات من القرن التاسع عشر اختير عبد الرشيد إبراهيم لكى 
يكون عضواً فى هذه المحكمة » ثم عين رئيسا لها لدة ثمانية أشهر لغياب رئيسها . 
فى الحقيقة کی تكون فخا تمتلكه الحكومة . ولم يجد فى يده آی ساطة فى واقع 
الأمر ء فاستقال منها » ورحل إلى استانبول ۱۸۹۵ م . 

وأثناء مقامه فى استانبول ألف كتابا اسماه « كوكب الزهرة » تحدث فيه عن 
مستقبل المسلمين فى روسيا ووضع المحكمة الشرعية قى أورتيورج وهيكلها 
الإدارى وما یتبغی عمله لاصلاحها . وطبع هذا الكتاب سراً » ثم أوصله إلى 
« آودسا ونجح فى توزيعه بين مسلمی روسيا . 

ولم يمكث عبد الرشيد إبراهيم طويلا فى استانيول » حيث خرج فى سياحة 
طويلة استغرقت ثلاث سنوات طاف فیها بين ريوع آوربا وشمال أفريقيا وآسيا 
فى الدة من أبريل ۱۸۹۷ م إلى ۶ ینایر 11٠١‏ م . ومن استانب ول تحرك إلى 
مصر وطاف بفلسطين ثم بتهامة فالحجاز . وتوجه من هناك إلى أورويا بادثا 
بفرنسا ثم إيطاليا والنمسا ويلاد الصرب ويلغاريا , ومن غرب روبسميا إلى نواحی 
القوقاز » ومن هناك إلى أعالى بحر قزوين فيخارى وغرب تركستان وشرقها حتى 


(۱) آوبسا « میناء على البحر الاسود یقع قى منطقة القیرم . ( المترجمة ) . 
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وصل إلى موطنه الأصلى « تارا » عن طريق « يدى صو » وسيبيريا . إلا أنه لم 
يجد الفرصة سانحة فى الامكانيات مسامحة فى السنوات التالية لنشر المذكرات 
والخواطر التى سجلها أثناء هذه الرحلة . 

وجاء من جديد إلى ابستانبول سنة ۱۹۰۰ م » إلا أن إمكانية العمل بحرية 
إلى حد ما ظهرت فى مجال إيقاظ المسلمين وتوحيدهم بعد قبول « المشروطية » 
فى روسيا ۱۹۰۰ م . ويناء عليه عاد إلى سيبيريا » وأخذ يمارس نشاطه بعدة 
طرق Late.‏ بعض التشكيلات خدمة لهذا المجال » وعقه المؤتمرات » وأمن 
للجماعات دورا » وحافظ على نقاء الإسلام وعلى فعاليته من جهة أخرى عن طريق 
الطباعة والنشر . وكاقح فى سبيل حق المسلمين وحقوقهم التى اغتصبت . ويذل 
الساعی لحمل الإدارة الروسية على الاعتراف بوجودهم . 

وفى سبيل مساواة الكتلة التركية الإسلامية التى تشكل ۸۲۰ من تعداد 
سكان البلاد بالأقليات الأخرى » وتحقيق استمرار الوجود السياسى لهذه الكتلة 
الصغيرة فى الإدارة الفيدرالية » اتصل بالحكومة القيصرية وسعى لحملها على 
قبول ذلك . 

وفى هذه الفترة عقدت المؤتمرات الإسلامية . ففى ۱٩۰۵‏ ۰ ۱۹۰۲ م عقدت 
ثلاثة مؤتمرات كان الهدف منها ضمان وحدة المسلمين الذين يعيشون فى حالة 
تشتت . ويفضل مساعى عبد الرشيد إبراهيم عقد المؤتمر الإسلامى الثالث الذى 
تم فى القترة من ١١‏ -۱ ۲ أغسطس سنة ۱۹۰۹ م فى « نيجنى - نوشجورود 6 
وقد ارتبط المؤتمر الذى pial‏ بالأوضاع السيئة للمسلمین فى الأساس بإنشاء 
وحدة باسم « اتفاق مسلمى روسيا » . ووافق المؤتمر الذى اتخذ قرارات لحل 
الشاکل الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية للمسلمين على 
برنامج من ۷۲ مادة من أجل حل هذه المشاكل . وكان عبد الرشيد إبراهيم على 


)١(‏ المشروطية » هی الحياة النيايية أو الدستورية . وهذا الصطلح شاع استعماله فى الدولة 
العثمانية فى عهد السلطان عبد الحميد الثانی ( 1411 - ۱۹۰۹ ) = ( ۱۲۹۳ - ۱۳۲۷ ه ) للدلالة 
على الدستور الذى أعلن لأول مرة ۱۸۷۲ م ولثانى مرة ۱۹۰۸ م . وهو لفظ عربی فى الأصل يدل 
على الحكم المشروط . ( المترجمة ) . 
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رأس هيئة الاجراءات المكونة من ١١‏ شخصا التى أعدت الاتفاق . ورغم أن هذه 
الهيئة المشكلة قد بذلت كل الوسائل لتوصيل هذه القرارات إلى الحكومة الروسية 
بى حال من الأحوال » إلا أن الحكومة ألقتها وراء ظهرها . 

قام عبد الرشيد إبراهيم بعد ذلك بالبحث عن وسائل لعرض آلام المسلمين 
ومحنهم « فاهتدى إلى إصدار جريدة باسم « الألفة » ومجلة باسم « التلميذ » فى 
بطرسبورج لهذا الفرض . ونجح بذلك قى إسماع أصوات المسلمين حيث كان 
ترجمانا لأحوالهم . كما بذلت الكوادر التى أعدها للجريدة والجلة جهودا طيبة 
فى هذا الجال . إلا أن الادارة الروسية فی أواسط عام ۱۹۰۷ م قللت من 
الاهتمام بالحرية التى كانت قد بدأت فيها إلى حد ابتداء من ۱۹۰۶ م . وحرمت 
جميع الجهود والأنشطة التى كان يمارسها المسلمون خاصة . وأغلقت المطبعة » 
ووضعت نهاية لنشر الصحف . وألغت التشكيلات التى تأسست وشتتها . 

وفى هذه الأثناء أغلقت « مطبعة الألفة » و « جريدة الألفة » التى كان عبد 
الرشيد ابراهیم قد أنشأهما . ومن ثم لم يبق أمامه شىء يفعله سوى السياحة 
التى كان قد Sa‏ فيها منذ عدة سنوات . 

ولهذا خرج فى آواخر ۱۹۰۷ م للسياحة فى مناطق تركستان الغريية ومنها 
يخارى وسمرقند ويدى صو وحواليها . واستغرقت هذه الرحلة عاما كاملا . ويعد 
أن عاد إلى « تارا » التى يوجد بها منزله نقل أسرته إلى « قازان » . وفى 
سبتمير ۱۹۰۸ م بدأ رحلة طويلة وشاقة فى سيبيريا ومنغوليا ومنشوريا واليايان 
وكوريا والصين وسنغاقورة والهند والحجاز والشام . ثم حط رحاله فى النهاية فى 
استانبول ۱٩۱۰‏ م . وهكذا استغرقت سياحته التى سجلها فى كتايه من سنة 
JM. 1۹1۰ - ۷‏ 

ویوضح عبد الرشيد إبراهيم فى كتابه مقصده وغايته من رحلته » قائلا : « 


1- Abdirresid Ibrahim : 20 Asrin Baslarinda Islam Dünyasi ve Japonyada Isla- 
miyet, Hazirlayan Mehmed Paksu, cilt.1, 5.3 - 8 
Istanbul 1987 
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بسيب فطرتی التى فطرت عليها وطبيعتى التى نشآت عليها » سلكت مسلك خدمة 
هذه الحياة الإسلامية التى هى حياة أمتى » وقاسى القلب أنواعا من الآلام فى 
سییل ذلك . وقدمت آهلی وعیالی قداء. وكلما وجدت أى مسعى مناسب ضد 
آعداء الدين الاسلامی البین » لم أقصر فى التعلق بأسبابه") » . 

ثم يبين فى موضع آخر أنه امتثل للأمر القرآنی الشریف » وقام بسیاحته فى 
ديار السلمین إعلاء لكلمة الله العلیا » رغم الشاق والتبعات والتضحیات » قائلا : 

« فضلت أن آقوم بسياحة ط Thy‏ هذه الرة امتثالا للأمر القرآنی الشریف 
0 سيروا فى الأرض فانظروا aly » aid‏ يكن أمامى قائد أو ورائی Bilin‏ إلا أتنى 
لكلمة الله بنية خالصة وترويجا لفكرة الاعتصام بحبل الله » تركت أهلى وعيالى 
وأطفالى الأعزاء ( فلذة Gal Si‏ ) وديعة لله . وخرجت إلى الطريق وأنا أقول : 
« يا الله » (°) .. . 

مر عبد الرشید ابراهیم بالبلاد التی یسکتها كثير من السلمین الاتراك 
النين یعیشون كاقلية مطحونة مواطنين من الدرجة الثانية والذين اغتصبت 
حقوقهم دول غاضبة کروسیا والصین » ورأى آوضاعها العيشية » واستمع إلى 
الشاکل الادية والعنوية التی یعانی منها السکان . ویحث عن علاج للحالات التی 
Lai,‏ « وشاهد bus‏ هولاء القوم الدينية وكيفية فهمهم للاسلام ومعایشتهم له 
وطريقة محافظتهم على هويتهم القومية والإسلامية . 

طاف عبد الرشيد بالدن والقرى والتجمعات السكانية الأصغر ء وزار 
مدارسها والتقی بمدرسبها وتلامیذها . وامتحن الطلاب وقوم المناهج الدراسية 5 
ی 3۳ «is‏ ۳ 
وتوقف فى بعض البلاد لكى یلقی بعض الدروس على التلامیذ (') » وهو یقول عن 
ذلك : 

(۱) عبد الرشید إيراهيم : عالم اسلام وژاپونیاده انتشار اسلامیت ( ترکستان - سيريا - 
مفواستان - مانچوریا - ژایونیا - قوره - چین - ستقایور - جزایر ماورای هند - هندستان - 
عربستان - دار الخلاقة » جلد ۱ ص V‏ استاتبول ۱۳۲۸ ه 


1 ۷ ص‎ ١ عید الرشيد ابراهیم : نفس المصدر .م‎ -۲ 
3) Islam Diinyasi ..., Hazirlayan Mehmed Paksu, Ciltl, ٩۰ 
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» توجد لمسلمى منشوريا مدرسة ومسجد أيضا Gig.‏ شخصيا لست 
مهتما أو مشغولا بشیء سوى ذلك . وکل شاغلی واهتمامى ينصب على وجود 
توجيه للنهوض بدین المسلمين ومعارفهم . فأينما أجد مدرسة وأنا أتجول آبادر 
بامتحان الطلاب واختيارهم » وامتحان ال معلمين كذلك . هذه هی وظيفتى ومهمتى 
فی کل مکان(۱) »6 

سجل الرحالة عبد الرشيد كل مارآه فى سياحته » وأرسل كل ما كتبه إلى 
جريدة « بیان الحق » التى كان يديرها ابنه « أحمد منير » فى قازان . ويعد 
إعلان المشروطية سنة ۱۹۰۸ م أرسل انطباعاته عن رحلاته إلى مجلة « الصراط 
المستقيم » التى كان يصدرها أشرف أديب » ويكتب فيها مشاهير كتاب العصر 
وشعرائه أمثال محمد عاكف . وقد نشر جزء كبيراً من رحلاته فيها على هيئة 
رسائل تسمى « رسائل اليايان » فى الفترة التى كان يتجول فيها فى اليايان . 

وفى أوائل عام ۱۹۱۰ م عاد إلى استاتبول . وفى نفس العام اتصل بمجلة 
الصراط المستقيم وعرض على القائمين عليها نشر كتابه . فظهر على شكل 
قصلات . ثم نشر المجلد الأول منه كاملا فى مطبعة أحمد ساقی بك ۱۹۱۰ م 
( ۵۱۳۲۸ ) . أما المجلد الثاتی من الكتاب ققد طبع فى مطبعة « القدر » من 
1118-01 من ( ۱۳۲۹ - ۱۳۳۱ ه) (") . ويهذا طبعت الرحلة كلها كاملة . 

وآهم جانب يستحق النظر فى هذا الكتاب هو أنه يعتير أول أثر تر 
مكتوب عن المسلمين وعن البلدان الإسلامية فى هذه المنطقة من قارة آسيا حتى 


۲ - هذا التاريخ يعنى بدء الطباعة والاتتهاء منها 5 
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ذلك التاريخ . وهناك خاصية آخری لهذا الكتاب أيضا تكمن فى أن مؤلفه اعتمد 
فى تحقيقاته على مشاهداته وتثبته من الحقائق فى مواقع الأحداث Gling.‏ 
مشاهداته مقوما إياها تقويما موضوعيا دون مبالغة () . 

ومن الجدير بالذكر أن عبد الرشيد عرف بعد إعلان المشروطية فی تركيا 
خاصة يعد أن نشر مقتطفات من رحلاته فى المجلات وانتشرت شهرته . وعندما 
عاد إلى استانبول بعد نهاية المرحلة الأولى من رحلته » قام بعقد مؤتمرات فى 
موضوعات متعددة فى مجال التعليم › وقام بالوعظ فى الجوامع » واكتسب شهرة 
فائقة ك « رحالة شهير » . 

ولم يتوقف عند هذا الحد فى رحلاته التى انتهی منها سنة ۱٩۱۰‏ م . بل إنه 
توجه إلى طرابلس الغرب بلیبیا خدمة للجهاد فى أقريقيا » قور علمه باحتلال 
الایطالیین لطرايلس الغرب ۱۹۱۱ ۰ ۱۹۱۲ م وأخذ يوزع فتاوى الجهاد 
على الناس ‏ ويحرضهم ضد الحتل . وفی عام ۱۹۱۵ م شارك فى حرب 
» صار بقامش » بعد أن احتلها الروس ) . 

وفى هذه الفترة آرسل کمبعوت من قبل التشکیلات الخاصة إلى آلانیا . 
فرآی عن قرب وضع الاسری السلمین الذين آسرتهم جیوش دول الحور . وقد 
مارس الوعظ والإرشاد فترة على هؤلاء الأسری الذين كان یقدر عددهم ب 


وعبر حدود الصين إلى ترکستان الشرقية بعد الحرب العالية الأولی يسيب 
قیام الثورة البلشفية فى روسیا ۱۹۱۷ م . وبذل جهودا كبيرة لدی مسلمی هذه 
الناطق لکی یظل حماسهم داققا ضد الهلاك الأحمر . وقد ظهرت آثار هذه 
الجهود فى الحرکات التی أطلت برأسها فى هذه التطقة فیما بعد . 


1- Islam Dinyasi ..., Hazirlayan Mehmed Paksu, Cilt1, s.11 
2 - Islam Diinyasi ..., Hazirlayan Mehmed Paksu, Cilt!, 2 
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ويعد عودته من تركستان الشرقية » ذهب إلى استانبول . ثم ذهب إلى مكة 
المكرمة مرة أخرى / NAY.‏ ۱۹۲۱۰ م . والتقى هناك بممثلى الجمعية الهندية 
الإسلامية وبالمسلمين القادمين من الیابان( . 

ثم قرر الاستقرار فى اليابان بهدف تحقيق المقترحات التى طرحها منذ 
سنوات لتوحيد الأمم الآسيوبة . فغادر استاتبول ۱٩۳۳‏ م لكى يصل إلى اليابان 
وإلى الول المجاورة لتحقيق خدمة الإسلام التى كان قد قطع فيها شوطا 
كبيراحتى ذلك الوقت . ودفع تشاط « جمعية قوى الدفاع عن آسيا » التى كان قد 
أنشأها من قبل . وازداد مجال تأثيره حتى وصل إلى المحيط الاسلامی القريب 
كبلاد الهند وماليزيا وأندونيسيا . 

وقد حقق عبد الرشيد تقدما هاما فى مساعيه الموجهة إلى نشر الاسلام 
وتوطينه فى الیابان . وقد تم افتتاح جامع طوکیو ۱۹۳۷ م » واعتراف اليايان 
فى الفترة التى أقام فيها فى اليايان . 

وی النهاية فاضت روحه إلى بارئها فى ۲۱ أغسطس ۱۹۶۶ م يعد حياة 
السيدة / فوزية (') أن الإذاعات اليابانية أذاعت نب وفاته » واهتمت بدفنه . 
(ب) آثاره : 

۱ - العالم الاسلامی » وانتشار الاسلام فى الیابان . 

) ترکستان - سیبریا - منغوليا - منشوریا - الیابان - کوریا - الصین - 
سنقافورة - جزر الهند - يلاد الهند - الجزيرة العريية - دار الخلافة ) 

يقع الکتاب فى مجلدین کبیرین : طبع الجلد الأول فى مطبعة « آحمد. ساقی 
بك » باستاتبول ۱۳۲۸ ه م ویشتمل على ۱۲۰ صفحة وطبع الجلد الثانى فى 


1- Islam Diinyasi ..., Hazirlayan Mehmed Paksu, Ciltl, s.13 
: أن له ولدا وينتين « هم‎ 7١ ۰ ۲۵ ذکر عید الرشيد ابراهیم فى الجلد الأول من كتايه ص‎ - ۲ 
. ) أحمد منیر وقدرية وفوزية التى يقال لها فى التركية فيضية ( الترجمة‎ 
16 


ذعة . 
بطرسبورج ۱۲۰۰ ه . 
اة ليان ا مان ky ates‏ هة فى اقل 
باستانيول ۱۳۲۸ھ . 
فت call‏ الق یوم اس مطیمه نم ال ما۱۳ 
١‏ - کوکب الزهرة » وطیع فى مدينة بطرسبورج ۱۹۰۷ م 
AY ۱۳۲۸ bal‏ 5 


1) Islam Dinyasi ..., Hazirlayan Mehmed Paksu, Ciltl, s.13,14 
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شاعر الإسلام محمد عاكف وعبد الرشيد إبراهيم 


كان عبد الرشيد إبراهيم على علاقة حميمة بالشاعر الشهير محمد عاكف . 
وقد قال ذات مرة عن شعره : « آه ياعاكف ! ماذا أقعل وشعرك يشعل القلوب > 
Ly‏ لست فى سن يمكن أن تنبعث فيه الروح . لو كنت قلت هذا الشعر منذ 
عشرين عاما ٠‏ فمن يدرى كم من القوة كان سيمنحنى . زرت كل آسيا وأفريقيا 
وطفت بهما » إلا أتنى لم أستطع أن أرى شاعرا متلك » . 

ثم دعا عبد الرشيد الشاعر محمد عاكف إلى القيام ببعض الرحلات 
السياحية ٠‏ قائلا له : ينيغى عليك أن تطوف بكل آسيا وأفريقيا . وينبغى عليك أن 
تقف على أحوال أقوام المسلمين الذين يعيشون فى القطب الشمالى وفى 
الصحارى الحارقة عن قرب . ينيغى عليك أن تراهم وأن تستمع إليهم . وينبغى 
عليهم أن يروك وآن یستمعوا إليك عن قرب . وسوف تيعث هذه الرحلات الحياة 
من جديد فى أشعارك وکاتما هی فيض الربیم( . 

قدم محمد عاكف على لسان واعظ أوضاع العالم الإسلامى وأحواله قى 
مجموعة شعرية طويلة تبلغ ۱۰۰۲ مصراعا » تسمى « من فوق منبر السليمانية » . 
نشرها ۱۹۱۲ م قى الكتاب الثانى من ديواته صفحات . وهذا الواعظ هوه عبد 
الرشيد إبراهيم » 

وعندما أراد عاكف أن يكتب منظومته هذه اعتمد فى استقاء معلوماته 
وأفكاره عن أوضاع العالم الإسلامى على كتاب عبد الرشيد إبراهيم هذا الذى 
تشر أجزاء منه قى مجلة « الصراط المستقيم » ۱۹۱۰ م .ولهذا السيب جعله 
واعظا يعتلى منبر جامع السليمانية فى استانبول لا ليعظ التاس ويرشدهم 
ویبصرهم بحقائق دینهم » بل ليحدثهم عن أوضاع العالم الاسلامى المتردية . 


1 - Islam Diinyasi ..., Hazirlayan Mehmed Paksu, Cilt1, 2 
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يقول محمد عاكف تحت عنوان « الواعظ » متحدثا على لسان عبد الرشيد 
إبراهيم : 

من ذا الذى اعتلی النبر ؟ إنه شيخ لا أعرفه » ولكن تلك الملامح التى تجذب 
القلب ليست هی وحدها » يل عمامته البیضاء ولحيته الطاهرة ناصعة البیاض 
وتلکم جبهته الهيية . ومحياه شدید الایناس کته البدر اللوار أحاط يكل مکان . 
ماهذه الشهامة التی يبديها وما هذه اللاحة یارب ! 

سیما عیناه محراقان سماویان بشعاعهما یلهب الادراك آه من هاتين العينين 
اللتین تنبعث منهما حزمة من النور التورانی تجذب بکل خیوط سحرها الکثیر من 
الأرواح وا لگحية )10 

ویقول تحت عنوان « الواعظ على التبر » : 

لقد شاهدتمونی على النبر » فلا تظنوا أننى سأقدم لکم الوعظ لاتنخدعوا 
بمظهری » فأنا لست من علماء الدین سیحدثکم فقهاژکم عن أحكام الدين فى 
واقع الامر وإذا كانت لديكم مشكلة » فإنهم سیشرحونها لكم ما أنا ء فاسالونی 
عن العالم الإسلامى آجبکم حيث لم أترك مكانا فيه لم أتجول به أو أزره من 
الشرق الأقصى وحتی الغرب الأقصى . كم طفت بالعالم الإسلامى من أقصاه 
إلى آقصاه لقد أتعبتنى هذه الرحلات التى استمرت سنينا قبل أن أبداً الرحلة 
كنت سأهلك من التعب وريما لم أكن لأستطيع أن أستمر فى طريقى ولا أن 
أستطيع التوقف إلا أن صوتا هادرا من داخل أعماق نفسى نادانی » قائلا : سر 
ولا تتوقف واستمر فيما عزمت عليه » إلا أنه لم يمنحن الأمان ! ذلكم الصوت هو 
وی الدیخنة OV‏ 

ثم یقول على لسان عبد الرشید عن بخاری وسمرقند : 

تلکم هی بخاری . تلکم هی الأرض الباركة الطيبة » آوت فى أحضان الذلة 


1 - Mehmet Aki : Safahat , 5.122 Istanbul 1990 
2 - Mehmet Akif. Safahat , 2 
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واستغرقت فى سبات عميق . ذلكم الإقليم الذى أنجب مئات مثل ابن سينا > لا 
يستطيع الآن أن ينجب طفلا واحدا فى مضمار العلم . ما أشد عقمه ! وحتى 
أنت ياسمرقند یامن تعتبرین مرصد العالم() » غرقت هكذا فى الخرافات رغم 
ماضيك العريق . إذا كان الجهل متفشيا فيك » فالنفاق أشد وطأة » والأخلاق 
عموها أشد خطورة oe‏ 

استشرى الفساد على أبسط تقدير » والهوة سحيقة لانهاية لها() . 

وعن الصين ومنشوريا يقول على لسان عبد الرشيد : 

الدين الاسلامى فى الصين « ومنشوريا » عبارة عن مظاهر ليس إلا . 
والعنصر المسلم فيهما متأخر وجاهل للغاية . 

مامعتی تعاليمهم العجيبة فى نظرهم .. أصواتهم بالملايين تردد : هكذا 
وجدنا آباعنا . تنظر إليهم فتجد أصواتهم تخرج من عقولهم بكل تهور » فتقوص 
عرش الآمال من ساسه . فهموا القرآن على أنه عبارة عن لفظ محكم ليس إلا » 
قائلين : ليس بيننا من يتقيد بمعناه . تخلف أهالى هذه النواحی فى إلجواتب 
الدينية تماما » فعندما يقرأون القرآن تظنه باللغة الصينية ! كل عاداتهم قريبة من 
طقوس المجوس . يؤدون الشهادة » فتجد الأوردة غريبة إلى حد ما(" . 

ومن يراجع هذه الأشعار السماة « من فوق متير السليمانية » على ما قاله 
عبد الرشيد فى هذه الموضوعات فى كتايه » یجد أن الشاعر قد تأثر يما قاله 
تماما ء لأنه لم يزر هذه الأماكن أو يتجول بها كما لم يقرأ عنها فى كتاب غير 
كتاب عبد الرشيد على حد قوله . 

وهذه المجموعة الشعرية تعتبر نوعا من التلخيص المنظوم لمحتوى كتاب عبد 
الرشيد على حد قول الدكتور مصطفى أوزون (*) . 

١‏ - اشتهرت سمرقند على مر التاريخ بمراصدها الضخمة » كما سیأتی قيما بعد عند الحديث 
عن هذه المدينة العريقة فى الترجمة ( الترجمة ) . 

Mehmet Akif : Safahat , 5.164‏ —- 2 
Mehmet Akif : Safahat , 5.165‏ - 3 
قامت الدكتورة عزة الصاوى بعمل دراسة عن هذه المنظومة فى كتيب يحمل نفس عنواتها . 
٤‏ - د . مصطفی آوزون : المرجع الساق » ص ۳۱۲ 
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هذا الكتاب 


يحسن ينا ونحن نتحدث عن کتاب « العالم الإسلامى » لعبد الرشيد إبراهيم 
أن نستطلع رأى الشاعر محمد عاكف الذى كتب مقالا فى مجلة « الصراط 
المستقيم » يعد أن أطلع على بعض الأجزاء التى نشرت من الكتاب فى نقس 
المجلة . يقول عاكف : : 

إذا كان يلزمنا كتب رحلات تصور أجوال الدول الغربية » فإننا نستطیع أن 
نحصل على المعلومات التى نريدها من آثار كثيرة تتحدث عن أوريا سواء منها 
ماكتب بلغات أجتبية أى ماكان مترجما إلى التركية . 

لكن من أى الآثار نستطيع أن نعرف شیتا عن آسيا ؟ إنها القارة الوحيدة 
فى العالم التى نعلم عنها أقل القليل رغم أنها الوطن الأم الذى نشأنا فيه . علما 
ob‏ أشهر بلادها الكثيرة لانعلم عنها سوى الاسم فقط . ونعرف معلومات قليلة 
جدا ومغلوطة فى نقس الوقت عن لغات وعادات وتقاليد الأقوام التى تسكن هذه 
الأقاليم المختلفة . 

وإذا كان الرحالة الأوربيون قد تجولوا فى بلاد الشرق وکتبوا كتبا عن 
رحلاتهم » قلست أدرى على أى درجة يمكن الاعتماد عليهم ! 

يمكننا أن تحصل على معلومات صحيحة وصادقة مما كتبه عبد الرشيد عن 
آسیا . ولن نبحث مطولا فى ثقافته الواسعة وفى أوصافه الخلقية . 

تجول عبد الرشيد سنوات طويلة فى كل أنحاء آسيا » ووقف على ماضى 
الأقوام التى تسكنها ودقق فى أحوالهم . فإذا وجدهم فى سعادة غامرة » بحث 
فى مصدرها وإذا وجدهم فى الفقر والبؤس يرزحون بحث فى ميعث ذلك . ورغم 
أنه ترك أولاده وعائلته ووطنه وهو يحس يحنين دافق » الا أنه لم یترك فرصة 
لهذه الأحاسيس الفياضة کی تشده إلى الوراء وهو يتجول فى رحلاته من مكان 
إلى آخر . 
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ورغم أن كثيرا من مناظرالعالم الإسلامى ومظاهره التى صورها ترزح فى 
المذلة والمهانة والفقر تبكى العيون وتدميها » إلا أنه كان يجفف دموعه من آن 
لآخر لكى يرى ماحوله رؤية جيدة . نعم » إن التوقف آمام هذه الأحداث القلة 
لكتلة بشرية كبيرة دون حراك » أمر لا فائدة من ورائه . 

ثم يوجه عاكق كلامه للقراء مباشرة » قائلا : 

لقد تأثرتم بالمصيبة التى منيت بها » حسنا ء هذا جميل منكم وأشكركم . 
إن أخذتم مصائبی بيدكم لمحاولة إصلاحها أى حتى تخفیفها » ألا یکون هذا 
صنيعا حسنا منكم ؟ إذا فكرتم فى ذلك » فإنكم لا تعترفون بالواجب الإنسانى 
فقط وأنتم تمدون يدكم إلى بالعون والمساعدة » بل إنكم تعملون لحياتكم 
وآخرتكم فى آن معا . 

ويستطرد متحدثا عن الکتاب WG.‏ 

وفى الحقيقة فإن GUS‏ السياحة الذى كتبه عبد الرشيد لایتگج صدورنا ٠‏ لأنه 
يعرض LAS‏ من الحقائق العارية عن كل زيف والمريرة فى آن واحد . ويركز على 
الأمراض الاجتماعية الشرق وعلى الأحوال المتردية فيه ويعرض التخلف والجهل 
والأوضاع الدينية البائسة » ولكن مع طرح جميع آعراض المرض وتطور مراحله 
کی يمكن أخذ الأسباب بعين الاعتبار لإمكانية التداوى . 

كتب عبد الرشيد سياحته يلغة بسيطة مع توضيح يعض الاحداث عن طريق 
إبراد يعض الصور .ولا أذكر أننى قرأت كتايا بهذا القدر من الصدق والفائدة 
والتاثير البالغ منذ زمن بعيد . وكم يكون المثل العريى الذى یقول « إن الكلام 
الذى يخرج من القلب يصل إلى القلب والنی يخرج من اللسان لا يجاوز الآذان » . 
صادقا تماما مع هذا الموقف . وإذا نظرنا تجد كلام عبد الرشيد يخلى من 
التصنع والتکلف » لأنه كلام طبيعى وصادق يحدث تأثيره الفورى . 

ألم تكن مجالس عبد الرشيد كلها على هذا النحو ؟ لقد مزج بين لهجته 
التترية ولهجة استانيول فى أحاديثه التى عقدها مع العديد ممن التقى بهم . 
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ولم يشا أن يورد جملا مزخرفة أو تعبيرات طنانة » بل Gl‏ سحر الجمع بالأفكار 
التى قدمها بلغة واضحة تماما . ولهذا فإنه إذا أطال فى الحديث « فان الانسان 
لايستطيع أن يمسك نفسه عن الاستماع إليه حتى النهاية والاعجاب يما يقدمه 
للقراء (۱) . 

وبعد أن عرضنا رأى عاکف . يحلى لنا أن نجول فى جنیات SUSI‏ لنسجل 
بعض مالاحظناه : 

بعد تفکك الاتحاد السوقیتی آواخر عام ۱۹۹۱ م إلى مجموعة من اللول 
الستقلة سواء منها الدول الاسلامية فى أواسط آسیا والقوفاز أو الدول الأخرى 
غير الإسلامية , بدأ الحدیث من جديد عن الأقليات السلمة فى الدول غير 
الإسلامية التى تشملها مجموعة دول الكومنولث . وهذه الدول التى کثر الكلام عن 
الأقليات الإسلامية فيها » سيق الرحالة والداعية التترى عبد الرشيد إبراهيم أن 
طاف بها بلدا بلدا ومدينة قمدينة Gals‏ عن العناصر الإسلامية ومشاكلها وآلامها 
ومعاناتها وثقافتها ومدى تحضرها أو تخلفها » وذلك فى مطلع هذا القرن 
العشرين حيث تندر المصادر أو تنعدم عن هذه المنطقة فى تلك الحقية من الزمن . 

كان عبد الرشيد إبراهيم واقفا على تطور الأحداث والوضع الحضارى 
والاجتماعى للعالم عن قرب » ولهذا كان يقوم يعمل تعليقات صائبة ء وكان يعقد 
الحوار والنقاش مع شخصيات مختلفة من دول مختلفة بكل صراحة وثقة . وكان 
يملك ناصية الحوار ويوجه الحديث بنکاء وفطنة . 

وهناك موقف يستدعى الانتباه والاعجاب نورده توضيحا لكلامنا » وهو أنه 
عندما عقد عبد الرشيد حوارا مع أحد الفرنسيين حينما صادقه فى القطار بادره 
الفرنسی بالسوال عن أحوال التتار فى روسيا متعجبا من شدة ظلم الروس لهم » 
فرد قائلا : 


\- مجله » صراط مستقیم » - مقال لحمد Sle‏ فى ص ۲۲۲ ۰ ۲ العدد AV‏ لستة 
هھ . 
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لا يسال عن الحق مع وجود القوة . إنكم معشر الفرنسیین تسوقون 
الجزائريين المسلمين کالحیوانات » وتحتقرون معتقداتهم » وتستهينون بحقوقهم 
الإنسانية كذلك . إذا كان الظلم يجوز إلى هذه الدرجة وینعدم الوجدان الحی إلى 
هذا الحد لأمم متمدنة كفرنسا » فلا يمكن أن نقول شيئا عن الروس |ٍذن() . 

بعد أن عرض المؤلف حالة اليؤس والشقاء والفوضی والاضطهاد التى پرزح 
فيها أهل تركستان من المسلمين » انتقل إلى توضيح الوضع غير الانسانی الذى 
يعيش فيه الشعب التركستانى فى لوحات مجسمة تجسد القهر والمعاناة ٠‏ قائلا : 

« والشىء المحير والمحزن حقا » هو أنه لا توجد مدرسة واحدة حتى اليوم 
بناها الروس من أجل مسلمى تركستان . ويسبب خوف المسلمين من المبشرين » 
فإتهم لايستطيعون أن يرسلوا أيناءهم إلى المدارس الروسية حتى اليوم . ويهذا 
الشكل وقع كل مسلمى تركستان فى بحار الجهالة . وابتلوا بفساد الأخلاق 
والمسكرات « وقطعوا فيهما شوطا كبيرا بسرعة فائقة . وكلما رأى الانسان هذه 
اليلاد » فإنه يقول عادة : « إن أمة تركستان أمة محكوم Yale‏ بالوت »۲۱ . 

ويستعمل عبد الرشيد أسلويا لاذعا ومؤثرا أحيانا يؤثر فى القارىء تأثيرا 
شديدا ويجعله مشاركاً له فى الرآى . فعن هدم الآثار الإسلامية فى سمرقند 
وسرقتها « يقول : 

« يا للأسف ء لقد هدمت تلك التماذج الأثرية العتيقة بكاملها فى ظل حضارة 
القن المشرية رقت له انار الل رة فة Lilly‏ هوا هوا عن 
قيل الأوريين الذين يأتون لزيارة سمرقند على الدوام . وهناك مايدعو للحيرة 
أيضا gage‏ « أن المسلمين المتوحشين هم الذين أقاموا هذه المبانى (') » وقام 
الأورييون المتحضرون بهدمها ولا زالوا يهدموتها؟) » 

ه١ عبد الرشيد : عالم إسلام وژایوتیاده انتشار إسلاميت »ج ۱ ء ص‎ - ١ 

۲ - راجع الأصل ص ۱۶ » وانظر الترجمة ص ٤1‏ 


6 - راجع الاصل  TY‏ . وانظر الترجمة ص Vi‏ 
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ويستعمل الرحالة أسلوي لسان الحال أحيانا كى يجعل الأثر يتكلم يما حدث 
له من فواجع وكوارث ومهانة يعد أن كان صرحا معززا مكرما يدخله المسلمون 
خاشعين . يتحدث عبد الرشيد عن « قصر خدايار دخان » فى ولاية قرغانة الذى 
حوله الروس إلى معكسر للجنود الروس » فیقول : 

« قبل ذلك ب - ۶۰ - ۰ه سنة كان قصرا للاسلام معززا مكرما يزدان من 
الداخل والخارج بالآيات البينات » واليوم يصيح بلسان الحال » قائلا : أصبحت 
سخيفا » آصبحت محل فسق وفجور » ويينما كان الذكر والتسبيح وتلاوة القرآن 
تتردد من داخلی منذ ۶۰ عاما > أصيحت أنوا ع الفجور تمارس اليوم يدلا منها 
. والألفاظ القبيحة تقال . لقد أصبحت مسكنا للسکاری والسفهاء الذين يكممون 
الأفواه ويلعنون الآياء(') . » 

وبعد أن تجول عبد الرشيد فى تركستان » مر بیلدته تارا فى سيبيريا عندما 
كان قریبا منها إلى حد ما › وذلك کی يودع أسرته لأنه نوی الاستمرار فى رحلته 
التى ستطول . وقد صور الكاتب ألم الفراق الذى یعتصره ‏ ویکاء أولاده وتأثرهم 
الشديد . وعبر عن مدى الحزن البالغ الذى اعتراه واعترى أسرته فى جملة 
بسيطة فيها تصوير مجسم الحزن والفجيعة » قائلا : 

« إننى أخرج من باب منزلى وكأنما تخرج جنازة حية 9) . » 

ويعد أن ترك الرحالة أسرته فى مدينة « قازان » استقل الباخرة النهرية 
قاصدا مدينة « أوفا » وقد صور الباخرة التى استقلها وصور صفاراتها التى 
تشاركه آلام الحزن والفراق » قائلا : 

« وكلما كانت صفارات الوداع المؤلة تدوى « كلما كانت تؤثر فى ٠‏ وکائما 
كانت تقطع أكبادى إريا إريا . الباخرة تتحرك من قازان » وكأنما أحست هی . 
الأخرى بالم الفراق » فالصفارات تدوى وكأتما كانت تصرخ وتصیح (") . » 

۷۱ وانظر الترجمة ص‎ » ۲۵۰ VE راجع الأصل ص‎ - ١ 

۲ - راجع الأصل ص ۲۵ . وانظر الترجمة ص AY‏ 


۳ - راجم الأصل ص ۲۱ . وانظر الترجمة ص ٩۳‏ 
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يلغت درجة صدق المؤلف وصراحته مداها حين ذكر أنه اقترض Y.‏ رويلا 
لعدم وجود تقود كافية معه تعينه على البدء فى رحلته(') LS.‏ كان صريحا غاية 
الصراحة حين ذكر أنه لا يستطيع أن يشترى تذكرة قطار لكى يسافر من 

« ذهبت إلى مكان بيع التذاكر وسالت عن تذكرة بالدرجة الثانية كما تعودت » 
ولكنى لم أجد مكانا خاليا . فوجدت نفسى مجبرا على الركوب بالدرجة الأولى . 
لكن النقود فى جیبی لاتساعد على ذلك . بارك الله فى الشيخ نيازى افندى فقد 
كان بخانبى فى ذلك الوقت » ولهذا أخذت تذكرة بالدرجة الأول «OD‏ 

ويتحسر المؤلف على الإسلام فى جيجكار فى منشوريا وعلى أحوال المسلمين 
يها بتسلوب مؤثر يأخذ بالالباب » قائلا : 

« أذهب إلى الجامع من أجل الصلاة فلا أفهم أكثر من كلمتين أو ثلاثا من 
الأمام وهو يقرا الفاتحة . آه ياريى » ما كان يخطر لى على بال أن أصادف بلدة 
فى الدنيا » الإسلام غريب فيها إلى هذا الحد . أواه ماهذا الوضع ؟! إذا كان 
بعد ؟! ألا بسالون أبدا ؟! لا أظن ذلك البتة(۳) . 

ویجسم الرحالة المعانى وهو يصف الحمالين الكوريين فى قيلا ديقوستك . 
" ویصور وضعهم فى لوحات معيرة ومؤثرة وهم فى حالة من البؤس والشقاء لامزيد 
عليها ممأ يبعث على الأسى والحزن ويحمل على الشفقة والترحم . والصورة 
التى يرسمها عبد الرشيد مؤثرة للغاية تحرك الشاعر والأحاسيس وتجعل 
الإنسان يعيش الحدث ویتاثر به . يقول : 

« الكوريون فى قیلا ديقوستك كثيرون » الله وحده هو الذى يعرف عددهم . 
هذا الحشد من البشر فى حالة يستحق المرحمة حقيقة . لكن ما الحيلة 
ق 2 الانسان التمدن(*) » يرحم الكلاب »ولا يرحم بتى جنسيه من البشر ! صح 

٩۲ راجع الاصل ص ۲۵ . واتظر الترجمة ص‎ -١ 

۲ - راجم الأصل ص W‏ » وانظر الترجمة ص ۱۳۶ 


۳ - راجع الأصل ص ۱۶۱ » واتظر الترجمة ص ۲۶۹ 
€ - القصود بالانسان التمدن هوالاورییون . ( الترجمة ) . 
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كما تشاء » ولن تجد من يهتم بصياحك » لقد تألت كثيرا بل كثيرا جدا على 
الكوريين GY‏ الرحمة بالبشر من الفضائل الإنسانية لدی الشرق كفطرة جيل 
عليها(!) » . 

ويمكننا أن نستشف من كلام عبد الرشيد مايدل على توقعاته للمستقيل 
واستشراف آفاقه « حين قال : 

« استولى الروس على مراعى القازاق » ولهذا السبب قل عدد الحیوانات 
يشكل ملحوظ . لكن هذا كله مؤقت وطارىء « فسیأتی اليوم الذى تدور فيه 
الدوائر تمشيا مع قاتون الطبیعة(؟) » . 

وينسلوب أخاذ ومؤثر يدفع القارىء إلى مشاركته فى هواجسه ۰ يصور عيد 
الرشيد حالته بطريقة مؤثرة تدل دلالة واضحة على أنه نذر نفسه فى سبیل الله 
وإملاء كلمته مهما كلفه ذلك حتى ولو كانت حياته . يقول المؤلف وهو يغادر قيلا 
ديقوستك قاصدا بلاد اليابان لنشر الإسلام : 

« كثيرا ما غادرت وطنى وسافرت إلى ديار الغرية . إلا أنه مهما كان السبب . 
فان الفراق هذه الرة جعلنی أستغرق فى التفكير . إننى مسافر هذه المرة إلى 
ممالك المجوس وإلى ديار الكفر واحتمال مصادقة مسلم واحد يعيد التال . وأنا 
لا أعرف dal‏ البلاد التى أقصدها . ونقودى انتهت » ولا أعرف أحدا . وقد ورد 
٠‏ يذاكرتى أنه إذا حل أجلى المحتوم بهنه البلاد » فكم سيؤثر هذا على عائلتى 
وأحباتى الذين تركتهم وراء ظهرى .. ولكن لست أدرى ماذا حدث » GLa‏ أحس 
Gls‏ قلبى yale‏ بالطمانينة وداخلى مشحون بالمسرة (") » . 

أما بعد فالكتاب ملىء بالمعلومات الغزيرة والقيمة . والكاتب متحدت ليق يقود 
القارىء من موقف إلى آخر ومن فكرة إلى أخرى دون ملل . فلا يكاد القارىء 


۲۸۰ وانظر الترجمة ص‎ VUE الأصل ص‎ gal -١ 
VA وانظر الترجمة ص‎ » ۲٩ راجع الأصل ص‎ - ۲ 
۲۹۱ راجع الأصل ص ۹١۱۷ء ۱۷۷ » وانظر الترجمة ص‎ - ۲ 
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يتشبع بفكرة ويكتفى » حتى يدخل فى فكرة أخرى أشد تشويقا وجاذبية دون أن 
يستعمل الکاتب التكرار أو الترديد أو السرد الممل . 

وروح المؤلف تشع من خلال سطوره » فهو رجل بسيط إلا أنه مثقف دقيق 
التعبير بليغ العيارة » يتمتع بأسلوب جذاب . ويتحلى برؤية للأمور تمتزج 
بالواقعية دون جموح أو جرى وراء خيالات فضقاضة تأخذ الإنسان بعيدا عن 
الحقيقة والواقع .. 
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مقدمة المؤلف 
يافتاح ياعليم 


إن توجد فى الدنيا مسالة أكبر ‏ فهی مسالة الحياة . كل من يسعى ويبذل 
أقصى الطاقة » فإنه يعمل ويجتهد ‏ وكل من يبذل المساعى » فإنه ييذلها من أجل 
حياته هو . وإن توجد لدى الإنسان فكرة تسبق كل فكرة ء قهى فكرة الحياة 
ee‏ ۱ 

ويمكن تصور نوعين من الحياة لدى الانسان فى مسالة الحياة هذه أولهما : 
الحياة العامة أى حياة الجماعة . والأخرى : الحياة الشخصية أو الفردية التى 
معناها أن حياة الإنسان قاصرة عليه ليس إلا . 

ولا شك أن الغالبية العظمى من البشر تهتم دائما بحیاتها الشخصية . 
يشتغل الإنسان ولا يمكن أن يتصور شيئًا خارج حياته الشخصية » ولهذا 
السبب يفضل حياته الشخصية على كل حياة .ولا يستطيع أن يرى فى الدنيا 
حياة سوى حياته هو . 

ويعض الناس أيضا يفتن بخدمة الجماعة . فكل أفكاره وكل ملاحظاته وفكره 
وكل أحزانه وآماله تتصب بکاملها على خدمة الجمع ومع أن هؤلاء الناس 
یشکلون الأقلية ۰ إلا أنهم يقدمون أرواحهم فداء لأفكارهم التى تعتمل داخلهم فى 
تل اة الجماعة.: 

وأغلب الظن أن الائنین ينظر إليهما على أنهما وضع طبيعى » فهذا شىء ثابت 
فى طبيعة الإنسان وفطرته . وحتى إذا كان ذلك من تأثير التربية آحیانا » فان مثل 
هؤلاء لايبلغون درجة المفطورين . فالنین يتربون على ذلك لايستطيعون الثبات والنوام 
غالبا » إذا كانت لديهم الرغية فى خدمة الجماعة فى فترة من الفترات . قعندما 
يرون مصيبة آمامهم يتركونها بسرعة أو يتحدثون عنها قليلا وكأنهم يشتغلون من 
أجلها ويسعون » فإذا نظرت يوما تجدهم انطفأوا ولم يبق لهم أثرا . 
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أما الذين فى طبيعتهم وفطرتهم الاستعداد لخدمة الجماعة . فإنهم يقدمون 
حياتهم كلها فداء لهذه الخدمة » ويرفضون کل منفعة فى سبيلها . ويتلقون 
المشاق والمتاعب والفتن والبلايا على أنها جميعا حقيقة حلوة . لايخافون السيف 
ولايخشون المدفع أو البندقية . وکل توفيق يتحقق فى سبیل خدمة الجماعة » يعتبر 
جنة بالنسبة لهم . وكل يأس من خدمة الجمع tare‏ جهتم بالنسبة لهم . 

والحياة الشخصية غالبا ماتنحصر قى شخص الإنسان Mfg.‏ تجاوز ذلك 
أحيانا فان هذا التجاوز يعود على آفراد عائلته أو أقريائه وأودائه . أما حياة 
الجماعة . فهى تعنى حياة الأمة وتشمل ملايين الأفراد . والذين يخدمون الجماعة 
إنما يخدمون الملايين من alle‏ الإنسانية . ولكن هذا الشمول يمكن تحديده أيضا . 
لان الذين وقفوا أنفسهم فى هذا السبيل يعملون من أجل أوطانهم » وتنحصر 
ol poi‏ مساعيهم فى منسويى أوطانهم وأيناء جنسهم . ومهما بلغ الإنسان فى 
دعواه للحرية والإنسانية والمدنية » فلا يمكن أن يصل إلى مستوى الأنبياء العظام 
الذين كانوا رحمة للعالمين . وأيا من يكون الانسان سواء كان فرنسيا gh‏ انجليزيا 
أو عربیا أو تتريا » فإنه لا يستطيع أن يتخطى منفعة أمته والدين الذى تدين به . 
قمهما كان الانجليزى حرا » قلا يمكن أن یفضل فرنسا على انجلترا . ومهما 
كان GUY‏ متمدنا ء فلا يمكن أن يجعل منفعة آلانیا قداء لمنفعة النمسا . 
والخلاصة أن أفراد كل Lei‏ يخدمون أمتهم ودينهم » ولا يمكن أن يخدموا غير 
ذلك » وحتى على فرض أن ذلك حدث قلا يمكن أن يكون ذلك الشخص مخلصا 
بل یکون غامضا . 

وتخرج من کل هذا بأننى آلزمت نفسی فکریا بخدمة وطنی ودینی وعانی قلبی 
من US‏ البلایا لمدة تتراوح بین ۲۵ عاما و ۳۰ عاما . وتحملت کل مشقة ثلاثون عاما 
وأنا آقول : الامة ..الأمة . ولا زلت أقول وسوف أظل أقول ذلك . فدينى هو الاسلام . 
وأمتى أيضا هى الاسلام ۰« ملة أبيكم أبراهيم هو سماكم المسلمين » )١(‏ . 

١‏ - وجاهدوا قى الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكم 
إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وقى هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على 
الناس فأقیموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فتعم المولى وتعم التصير ( الآية رقم 
VA‏ من سورة الحج ) . 
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ويسبب فطرتى التى فطرت عليها وطبيعتى التى نشأت عليها » سلكت مسلك 
خدمة هذه الحياة الاسلامية التى هی حياة أمتى . وقاسى القلب آنواعا من الآلام 
فی شل ذلك essay:‏ أهلى وعيالى قا وكما وحدت آی مسف متاشت قد 
أعداء الدين الإسلامى المبين » لم آقصر فى التعلق بأسبابه .ولا كنت أدافع 
شفويا وتحريريا ضد الأجانب » فقد أجبرت على المجاهدة ضد مدعيى الإسلامية 
مراك Gad. Baie‏ خن تعن ا لا فقط.. بل ریما حكن خند الوجهاء 
الکرام الذين يحملون لقب علماء الاسلام. . فقد بلغوا درجة غريبة جدا فى 
تکفیرهم لى . ولم يبق هناك افتراء أو بهتان لم یقدموا عليه . إلا أننى لم یس 
ولله الحمد ثم لله الحمد . بل إننى ثبت على مبدئی . وکلما زاد شوقی واشتیاقی 
ترکت له العتان . وفی کل الحالات عملت بالایات القرآنية البینات وتقاطت بها . 

وتمشیا مع هذا الساك فضلت أن آقوم بسياحة طويلة هذه الرة امتثالا 
للأمر القرآنی الجلیل « سیروا فى الآرخن(') » . ولم يكن أمامى قائد أو ورائی 
سائق() . إلا آننی حزمت آمری » وأخذت بیدی Line‏ التوکل . وجریا وراء 
الآمال القدسة إعلاء لكلمة الله بنية خالصة وترویجا لفكرة الاعتصام بحبل الله 
وتقویتها . ترکت أهلى وعیالی وأطفالی الاعزاء ( فلذة أکبادی ) وديعة لله . 
وخرجت إلى الطریق وأنا آقول : « يا الله » .. 

۴ ند * 

ورغم أن القرآن الکریم یشوقنا نحن السلمون ويرغينا کثیرا فى السياحة » 
قائلا : « سیروا فى الأرض فانظروا(") ... » إلا أن السالة وصلت إلى حد عدم 
وجود أصحاب الهمة الولعین بهذا الوضوع بين السلمین فى السنوات الأخيرة 
مع الأسف . وإذا کانوا يوجدون » فلا ale‏ لنا بهم . 


١‏ - قل سيروا فى الأرض فانظروا كيق يدا الخلق ثم الله ينشىء التشة الاخرة إن الله على 
كل شىء قدير . GY!)‏ رقم ۰ من سورة العنکیوت ) . 

۲ - مثل تركى معناه : لم يسيقن أحد قى هذا المجال کی آقتدی به .ولا كانت هتاك نواقع 
أو محركات تدفعتی إلى هذا العمل . ( المترجمة ) . 

۳ - الآية رقم ٠‏ من سورة العنكيوت المذكورة عاليه . 
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كنت دائم التفكير فى القيام بسياحة طويلة منذ زمن يعيد . إلا أن الوقت 
انقضى بين السهولة الشاملة ويعض العقبات . وكنت قد تشيثت يحزم بهذه 
الفكرة منذ خمس سنوات أو ست سنوات . إلا أن الثورة التى ظهرت فى روسيا 
فى تلك الأثناء أحدثت قلاقل واسعة المجال بين الأمم() ۰ وأدت إلى حدوث 
حركات من اليقظة فى بعض الأماكن . ولأن إخواننا المسلمين دخلوا قى هذه 
الدوامة » فإن الاتشغال بمستقبل الأمة الذى ظهرت ملامحه » والمهمة القدسة 
الخاصة بالمحافظة على الحقوق التعلقة بأمة السلمین فى روسیا ودیانتهم » 
استوجب تخیر السياحة التی كنت قد عقدت العزم علیها إلى وقت آخر . 

ولم تكد تظهر مسالة الثورة فى روسیا حتی آقدم التتار على ابراز وجودهم 
السیاسی کول رد فعل . ولم تكد تتکون فى بطرسبورج فرق » حتی اتخذ قرار 
بضرورة إنشاء فرقة مستقلة للمسلمین الوجودین فى روسیا بعامة سمیت « وفاق 
السلمین » . واستناداً على هذا الأساس شکلت الفرقة . وکان الطلب الأساسى 
لهذه الفرقة » عبارة عن بذل الساعی لاستحضار القوة الدافعة التی تتناسب مع 
هذا الاسم . وإذا كانت القلاقل قد ظهرت بشکل سافر ء ققد تصرف السلمون 
تصرفا مشرفا ‏ ولم یقصروا فى واجباتهم . لدرجة آن الادارة والإجراءات فى 
قازان نقسها أخذت من ید الحكومة وانتقلت بکاملها تحت تصرف الأمة فى فترة 
من الفترات . وأخذ السلمون إدارة آحیائهم فى آیدیهم فى هذه الأثتاء ء كما 
تحکموا فى !دارة الاحیاء التی یسکنونها فى قازان . ومثل ذلك حدث بالنتسبة 
لإدارة أتفسهم بأنفسهم خلال ثلاثة abi‏ . وقاموا بالإضراب عن العمل فى آماکن 
الإضراب عن العمل aly.‏ يهملوا أى تحرك بقدر ذرة قط . بل إنه عتدما أدارت , 
الحكومة اليلاد بالأحكام العرفية الغريية « تمكن اثتان من الرجال من جمع مئات 
من المسلمين فى الأيام التى كان الاجتماع فيها محرماً فى فترة من الفترات » 


۱ — حدثت الثورة الروسية ۱۹۰۶ م . ( المترجمة ) 

( مقال قى دائرة المعارف الإسلامية الخاصة GGL‏ الشئون الدينية التركية » كتبه الدكتور 
مصطقی أوزون الأستاذ بكلية الإلهيات يجامعة مرمره ياستاتبول تحت عتوان ( عالم إسلام ) ۰ وهو 
تفس عنوان كتاب عبد الرشيد »م ۲ ص ۳۹۱ ۰ ۳۱۲ استاتبول ۱۹۸۹ م ) . 
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وتباحثوا فى المصالح والأمور الهامة . ومن ناحية أخرى آنشاوا مطابع متعددة . 
ووفقوا فى إصدار من ۲۵ - ۲۰ جريدة .ویدآوا يدافعون دفاعا فعليا عن طريق 
عالم المنشورات عن الحقوق المشروعة للمسلمين جميعا . 

وفى أعقاب ذلك افتتح « مجلس الدوما Ve‏ ق أصبح المسلمون فيه يدا 
واحدة . وقبل أن يظهر عليهم العجز والإهمال أصلا سواء فى زمن الانتخابات 
أو فى « دوما » الأول والثانى « أظهروا كيانهم السنیاسی بفضل المحافظة على 
حقوقهم القومية والدينية بكل اهتمام . 

ولكن ياللأسف » ففى روسيا تتضاعف ظلمة الاستبداد . وعندما أحاطت 
| بالافاق کی تطيق عليها . أخذت الحكومة المستيدة بيدها زمام العنف والتعصب . 
وداست على الحقوق الانسانية والمدنية وقيدت الحريات واستولت على المطايع . 
وكسرت الأقلام ء وأغلقت الكثير من الجرائد » وأودت ت بالكثيرين إلى دار الراحة 
الأبدية) . 

وفى هذه الأثناء أغلقت جرائدنا العربية والتركية التى كنا نصدرها نحن 
آیضا . وخرجت مطبه تتا بالقوة الساحة A)‏ . وتمشیا مع اللستور القائل 


« القبطان هو الذی أنقذ نفسه » » اخترتا السياحة التی فکرنا فیها منذ القدم . 
وعزمنا على التوجه إلى تركستان . 5 
عبد الرشيد إبراهيم 


١‏ - مہ مجلس النوما » هو اسم اليرلمان فى الروسية ويعتير المجلس التشريعى منذ العهد 
۳ - تظهر فى الصورة هيئة الإدارة الخاصة بمطبعتتا عندما أغلقت . ۰ المؤلق ) 
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شنا" حرس ردد ة « القت » التي أغلقت ص قبل 


الجکومة ااروسية Bun:‏ القدارة الخاضة بالطیعة واللكتية 
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تركستان 


تركت عائلتى فى وطنى الأصلى بلدة « تارا » فى أواخر سنة ۱۹۰۷ م » 
وعقدت العزم على زيارة ترکستان . 
Gully‏ التی مررت بها وأنا فى طریقی إلى طشقند ۰ هی : آومسکی وپتروپا 
ولوق سكى ( قزلیار ) وچیلایی وآوفا وجنیل وأورنيورج وآقتويه وآق مسجد 
وترکستان وطشقند . 
00 3 


بينما كانت طشقند حاضرة إسلامية منذ أريعين عاما » أصبت اليوم ولاية 
روبسية ومركزا إداريا لولايات كل تركستان وفرغانة وسير دريا ( تهر سيحون ) . 
ومع أن طقشند تبدو من الخارج مدينة واحدة » إلا أنها من الداخل تنقسم 
إلى حيين Lagi Sy‏ بلدان . بمعنى أنه رغم أنها مدينة واحدة إلا أن بها نوعين 
من التقسيم الإدارى : أحدهما يسمى الحى الروسى والآخر يسمى الحى 
الإسلامى . 
والحى الروسى يعيش فيه الروس » وإذا وجد فيه مسلمون فهم أقلية . 
ورغم ذلك فأغليهم ليسوا من السكان الأصليين بل تتار جاءوا من داخل 
روسيا . ( ويطلق المواطنون على التتار اسم « توغاى » . كما يطلق کل 
التركستانيين لقب توغای أيضا على تتار روسيا ) . 
أقام الروس قى الجزء الخاص يهم من طشقند أبنية مرتبة للغاية ومتاجر 
وشوار ع جميلة وأرصفة منظمة » وأضواء الكهرياء وغيرها على النظام الأوربى . 
أما طشقند الإسلامية فعلى العكس من ذلك لايزال الوضع فيها كما كان منذ 
۰ عام » حیث يتعذر التجول داخل المدينة من منزل إلى آخر فى فصل الربيع 
وفى فصل الخريف » فيها وحل كثير لدرجة يستحيل على الانسان معها وصقه » 
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حتى أن الحيوانات لاتستطيع أن تجتاز بعض الطرقات ۰ ورغم ذلك فالمدينة هى 
المدينة » إنها طشقند . إدارتها واحدة ‏ ودخلها ( إيرادها ) واحد » والغالبية 
العظمى من أهاليها مسلمون . تؤخذ الإيرادات من منازل المسلمين » أما 
الصروفات قتنفق على شوارع المسيحيين . 

لیس هذا فى طشقند وحدها » بل أن هذا الوضع يشمل ترکستان باکملها 
فقد نظف الروس سمرقند وعمروها » وجعلها السلمون(۱) کثيرة الوحل . وعمُر 
الروس خوقند ونظموها . آما خوقتد السلمین فلا یستطیع الشاة ( الارة ) أن 
یمروا فیها ولا حتی الحیوانات . جعل الروس « مرگلان » هکذا آیضا . آما 
السلمون فقد جعلوا « مرگلان » تليق بهم ! وإلى غير ذلك .. آینما تذهب فالقوة 
الحاکمة هی قوة الروس وإدارة البلاد وتوجیهها فى قبضتهم آیضا . والایرادات 
تغطی الصروفات كلها فى شوارعهم ولیکن مایکون فى طرقات السلمین » فلا 
توجد نقود للصرف علیها ء ولاتوجد أرصفة gf‏ مصابیح » ولا يوجد أى شىء قط . 

لا لزوم للتظام إلى هذا الحد لدی السلمین یاویلتی ! لکن أصل السالة لیس 
كذلك . فلریما إذا لم توجد أرصفة منظمة » فإنهم یستطیعون أن یفعلوا شيئا 
كالذهاب والایاب من جار إلى آخر يكل سهولة » لکن هذا فى نظر الأجانب القادرین 
من الخارج يعبر عن « استهتار المسلمين » .ولا أقل من أن یقولوا عنهم إنهم غير 
مهیئیین لأخذ العبرة من جیرانهم أيضا , كما أن الاسلام يرييهم على هذا التحو ! 
وان يتوقفوا عن إسناد التقصير فى هذا المجال بالإسلام أيضا . إن العمى فى 
الاتسان شىء عجيب » إنهم لا ينظرون إلى الظلم الواضح My‏ التعسف الصارخ 
الواقع عليهم » بل يتجرأون على اتهام الاسلام بالقصور دائما agile‏ ينسيون مسالة 
أرصفة الشوارع للمسئولين عن الدين . 

. طشقند المسلمين مدينة قديمة » فإن شوارعها ضيقة فى واقع الأمر‎ GY, 
ولكن هل يصح القول بأن الشوارع الضيقة لا يمكن إصلاحها ؟! لعل من السهل‎ 


. ) فى الأصل : الإسلام » ويقصد المؤلف بها المسلمين . ( المترجمة‎ - ١ 
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إقامة الأرصفة للشوارع الضيقة » حيث يمكن اصلاحها بمصاريف قليلة . 
ومادامت إدارة البلدية واحدة ؛ فان إيرادات البلدية واحدة » ومهمتها إنشاء 
الأرصفة وإنارة الشوارع . لماذا تصلح اليلدية الحى الروسى وتتيره » ولا تنير 
حى المسلمين أو تنظفه ؟! لماذا لا تصلحه ؟! آلا بنبغی التفكير فى ذلك ؟! 

ولفهم الحقيقة بشكل أوضح » علينا أن ندقق فى هذه الحسية . يبلغ تعداد 
طشقند ۲۰۰ ألف نسمة » ۱۸ ألف منهم من المسيحيين والباقى من المسلمين . 
وفى إدارة بلدية طشقند مامجموعه ۷۲ موظفا « ۲۶ منهم من المسلمين والباقی 
من المسيحيين » وجميعهم یخضعون لعملية الاختيار . ولكن هكذا وضع قاتون 
البلدية . ومهما كان عدد المسلمين أكثر فى المدن التى يختلط فيها الروس 
بالمسلمين » قإن عدد موظفى البلدية من المسلمين يبلغ الثلث » ولايمكن أن يزيد 
عن ذلك أيداً ومن المعروف أن أعمال البلدية تتم بناء على أغلبية الآراء . وعلى هذا 
الوضع » أين توجد الإنسانية ؟! وأين المساواة ؟! وین تكون معاملة هؤلاء ؟! 
هكذا مدنية القرن العشرين ! 

فى طشقند وفى كل تركستان حال غريب يضاف إلى ذلك » يدعو للحيرة 
والدهشة . فالتتار الذين قدموا من روسيا إلى هذه المدينة كثيرون . ( ويوجد تتار 
أيضا فى كل ولايات تركستان » يطلق عليهم التركستانيون اسم « توغای » كما 
سيق أن قلنا ) ولا توجد مساواة مع هؤلاء النوغاى أيضا « رغم أن أكثرهم كانوا 
بالجيش الذى غزا تركستان » حیث جاء وا إليها مع الجيش الروسى . لقد 
حاريوا إخوتهم فى الدين . واستقروا فى هذه المناطق عند الإستيلاء على 
تركستان . وتزوج بعضهم » وأصبح صاحب أهل وعيال . وتوطن بعضهم الاخر 
فى جماعات هناك . وأصبح كل منهم يملك منزلا أيضا . 

آما الآن فقى هذه التطورات الأخيرة وضع قانون خاص بولاية تركستان من 
قبل الحكومة الروسية . مؤّداه « أن النوغای لن یکونوا أصحاب أملاك غير منقولة 
فى عموم تركستان » . وهكذا أجبر النوغای Lille‏ على بيع بيوتهم فى تركستان 
كلها . باعوها جميعا . وإذا لم يبيعوا بمحض إرادتهم فان الحكومة تقوم بالبيع 
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عن طريق مزاد الجراج . وكان هذا أيضا مكافاة للنوغاى الذين آراقوا دماعهم 
ضد إخوانهم المؤمنين أثناء الاستيلاء على تركستان ! 

مکثت شهرا واحدا فی بلدة طشقند هذه » قابلت خلاله كثيرا من الرجال من 
العلماء والاعیان » وتعرقت agile‏ وصاحبت الکثیر منهم . وأود أن آعرض هنا 
خلاصة العلومات التی استطعت أن أستقيها منهم . 

وضعت الحکومة الروسية قانونا خاصا لادارة عموم ولاية ترکستان « قصل 
إدارة ترکستان كلها عن الادارة داخل روسیا » وفرق بینهما . فشعب ترکستان: 
السلم لیس صاحب حق فى الواطنة الروسية الیوم . وکل القوانین والقواعد 
العمول بها فى ترکستان طبقت رغم آتف السکان الأصليين . فکما قلت من قبل . 
طشقند الیوم ولاية روسية . إلا أن الطشقندی لیس من تبعة() روسيا . وإذا قلنا 
أن الطشقندی من التبعة السلمین » فمن الأنسب أن تقول انه سیر . لأنه لا 
یستطیع أن يحصل على معاملة التبعة « خاصة وأن توغای طشقند لیسوا من 
السکان الأصليين . ولو کانوا من التبعة ء لاستطاعوا أن یتخنوا لهم من طشقند 
وطنا ومسكنا. 

ساعرض علیکم مایلی آیضا : 

طشقند ولاية إلا أن بها حاكماً عسکریا فوق العادة فضلا عن حاکم الولاية . 
يقال له « الوالی الجنرال » ۲ . ورجل فى هذه الوظيفة ليس حاکما مطلقا على 
طشقند وحدها ء بل هو حاکم مطلق على عموم ولاية ترکستان . وهو صاحب 
Gall‏ فى عدم التقيد بالقانون فى السائل الخاصة بترکستان عند الضرورة . 
لیس فقط ولاية ترکستان » بل إن إمارة بخاری آیضا توجد تحت آمر من يشغل 
هذا التصب وتحت تصرفه فى كثير من السائل . وبالذات أمير بخاری إذا رجع 
إلى « بطرسبورج » قى آمر من الأمور » فعلیه أولا أن یحصل على موافقة من 
يشغل هذا النصب وعلی رضاه . وتعتبر هذه الوظيفة فى نظر الأهالى الحلیین 


. ) التبعة آی الرعية ( الترجمة‎ - ١ 
 ةعساو يمتلك « الوالی الجترال » امتیازات‎ - ۲ 
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وظيفة مرموقة » حتى أنهم يبدون نحو من يشغلها الاحترام ويقولون dic‏ 431 
بمثابة نصف سلطان وحياة تركستان ويقاؤها مرهونان يتصرف تصق السلطان 
هذا وتحت آمره . وإذا أخذ بعين الاعتبار مدى ما تكتسيه طشقند من موقع كبير 
باعتبارها مركزاً لهذه الوظيفة » فإن الإنسان لايستطيع أن یعییر هذا المركز أى 
اكتراث نظراً لوجود الوحل فى الحى الإسلامى . ولايمكن التصديق عادة فى أن 
يكون هناك حى لايمكن المرور فيه فى مركز كهذا كما سبق أن أوضحنا . أى حى 
هذا الذى به ۱۸۰ آلف نسمة ؟! إننى أستطيع أن أقول بشكل قاطع أنه لايوجد 
سائح أوربى واحد كتب عن وجود مدن كهذه فى بلاد تركستان . وإذا وجد من 

قام مسلمو طشقند بالبحث فى هذاالحال الحزن » واتصلوا بالحكومة بهذا 
الخصوص عدة مرات ولا زالوا يتصلون . لدرجة أنهم أرسلوا أيضا توايا 
الثانى طرحوا هذه المشكلة على لجنة المباحثات . لكتهم لم يستطيعوا أن يعثروا 
على شخص واحد يستمع إليهم » حتى أن يعض نواب البرلمان « دوما » لم 
يستطيعوا أن يصدقوا كلام نواب طشقتد 5 

تعتبر طشقند اليوم مركزا تجاريا كبيراً فى تركستان . يأتى إليها التجار 
من المراكز الأوربية بقصد البيع والشراء . ويوجد بها أصحاب رعوس آموال من 
بين المسلمين أيضا . وإذا كان أغلبية المشتغلين بالتجارة من بين اليهود المحليين 
على أى حال » la‏ يوجد تجار كبار محترمون من بين المسلمين أيضا . وفى 
السنوات الأخيرة حصلت تجارة القطن الذى يقولون عنه « الأمريكى » فى عموم 
الأعمال الهامة فيها فى يد المسلمين . 

ولكن الشىء المحير والمحزن حقا هنا » هو أنه لا توجد مدرسة واحدة حتى 
gall‏ من أجل سای کر كيان :وتر وهو اه يعرف الله fed aaa AN‏ 

١‏ - المقصود أن الروس لم يبتوا مدرسة واحدة من أجل مسلمى تركستان ء كما سيتضح فيما 
بعد . ( المترجمة ) . 
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بين المسلمين المحليين . ويسبب خوف المسلمين من المبشرين » فإتهم لا 
يستطيعون أن يرسلوا آبناءهم إلى المدارس الروسية حتى اليوم . ويهذا الشكل 
وقع JS‏ مسلمى تركستان فى بحار الجهالة » وابتلوا بفساد الأخلاق والمسكرات » 
وقطعوا فيهما شوطا كييرا بسرعة فائقة . وكلما رآى الإنسان هذه اليلاد ٠‏ فإنه 
يقول عادة « إن أمة تركستان أمة محكوم عليها بالموت » . ومع ذلك فان الدارس 
الابتدائية الصغيرة التى أنشئت بفضل همم المسلمين فى كل بلاد تركستان 
والمدارس الباقية منذ زمن بعيد » تمثل البرق الذى يلمع أحيانا فى الليالى 
الطويلة المظلمة . وهذا مايجعل بعضا من آمال المسلمين تستمر ولاتنقطع . وإذا 
ظهر أثر للحياة » قانه سيظهر من خلال هذه الأشياء . 

ورغم أنه قد مضى على احتلال تركستان £0 عاما . الا أنه لاتوجد 
للمسلمين مدرسة عالية واحدة » فى حين أكمل الروس مدارسهم العالية . وليس 
من الأمول إنشاعها للمسلمين فى وقت قريب أيضا . 

وشعب طشقند يتميز يحب الضيوف وعلو الهمة والآلفة » وهو صاحب 
استعداد فطرى قوق العادة وصاحب ذكاء متقد . ويوجد من بينهم رغم قلة العدد 
رجال يجيدون التحدث بالروسية والنمساوية بطلاقة ء رغم أنهم لم يصيبوا أى 
حظ من التعليم قط . یاللاسف » لايوجد تقدير حالى لضرورة التربية القومية . 
وإذا كان هناك اتجاه يبعث على الأمل » فهو أن مسلمى طشقند خرجوا بالتجارة 
إلى كل النواحی . فقد طرقوا آبواب التجارة فى موسكو وفى بطرس بورج وفى 
البلاد الكبيرة الأخرى . وسيلمس أولادهم الفكر القومى فى الأماكن التى يذهبون 
إليها دون شك . ويهذه الصورة سیتحولون بأتقسهم من العجز إلى القوة فى 
atl‏ 
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و شعب طشقند أوزيكى فى الأصل أو من أصول تركية مختلفة » ولغته هى 
Call!‏ التركية الأوزيكية الخالصة . ومع ذلك بوجد بينهم كثير من التحدثین 
بالفارسية أيضا « والمهتمون بالشعر الفارسی والأدب ليسوا نادرى العدد كذلك . 


ولا أعرق السين وراء شيوع اسم ه السارت » )١(‏ بين مسلمى عموم 
تركستان ويخارى على المسلمين من السكان الأصليين ويم تعمل القتان والرومن 
بتوع خاص هذا الاصطلاح . الا أن أغلب « السارت » لایقبلون هذا » حتى أن 
بعضهم لا یستحسنونه عادة » ویطلقون على آنفسهم تسمية « شهر خلقی » أى 
شعب المدينة . 


شىء آخر يستحق الذكر . 


١‏ - استعمل الأتراك كلمة ه سارت » قى البداية بمعني ( تاجر ) وظلت تستعمل بهذا المعنى 
حتى القرن الحادی عشر . وثيت GY!‏ أن هذه الكلمة وردت على الترك من الهند ء ولايد أنها دخلت 
عندهم زمان كان آغلب الوافدين على الترك من التجار هنودا ء ثم انتقلت التجارة بالتدريج من أيدى 
الهنود إلى أيدى الايرانيين . ولم تکتسب هذه الكلمة عند الترك والمغول مدلولا عنصريا إلا قى العهد 
الإسلامى ويعد القرن الحادی عشر , قأطلقت على قوم من إيرانى آسيا الوسطى كان الآتراك 
يعتيرونهم قوما من التجار . 

كانت خوارزم أقصى مواطن الترك قى آسيا الوسطی نحو الغرب وكان أهاليها يتكونون - 
بالإضافة إلى الأوزيك - من السارت والترکمان . ولم يكن الأوزيك قد استعلموا يعد كلمة سارت 
بمعنى كلمة عجم أوغير تركى كما كان یقعل التيموريون . بل كانت كلمة سارت فى ذلك الوقت تدل 
على سكان الدن » وهم قوم يتكلمون التركية مثل الأوزبك « ولكنهم يختلقون عنهم اختلافا كبيرا من 
التاحية الحضارية وفى العادات والتقاليد . ( المترجمة ) . 

( بارتولد : تاريخ الترك قى آسيا الوسطى » ترجمة الدكتور أحمد السعيد سليمان . ص 
۱ ) القاهرة ۱۹۰۸ م ) 


BE tei 
aM, 
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بخاری القدیمه 
قيمة بخاری القديمة وادارتها الحالیة 


ترکت طشقند ووصلت إلى بخاری التی كانت منبع العلم منذ القدم . نها 
بلدة استحقت لقب « الشريفة » » حیث یقولون عنها « بخاری الشريفة » . 
وبخاری فى الحقيقة كانت بلدة تستحق التقدیس فى زمانها . ون يراجع 
الانسان تاريخ أشهر رجال الاسلام » فانه يقرا آسامی کثیر من الشخصیات 
الكبيرة » مثل : |مام المحدثين محمد بن اسماعیل البخاری » والبیضاوی وعلماء 
الظاهر والباطن )١(‏ الآخرين . لقد اشتهر عنهم اسم « علماء ماوراء النهر » . 
وهکذا استحقت بخاری فى زمانها لقب « بخاری الشريقة » بحق » ومقر الحکم 
الاسلامی ومنبع علماء الدين وإلى غير ذلك من الاوصاف العظيمة . 
والآن كيف حال بخاری هذه وعلی أى وضع تکون یاتری ؟ الآن آیضا بخاری 
إمارة اسلامية ممتازة . إنها بلدة یقترب تعداد سکانها من ملیونی نسمة . 
والسامعون یظنون آنها بلدة مستقلة منذ زمن sins‏ على وجه الاحتمال . إن إدارة 
بخاری فى الحقيقة تشبه مملكة مستقلة إلى حد ما » حيث أن « عبد الأحد خان » 
صاحب الك فى هذه الملكة أمير مطلق الیوم . إذا سئل هو نفسه یظن أنه آمیر. 
إلا أنه لایستطیع أن یقول Ui‏ صاحب الملكة . وعبد الاحد خان فى واقع الأمر 
دوق روسی وجترال روسی ٠‏ لايس تطيع أن یدخل بلدة بخاری . انه یسکن فى 
قرية تسمی « كرمنة » تبعد عن بخاری مابین عشرین إلى ثلاثين کیلومترا . لقد 


\- علم الظاهر هو علم الكلام والتفسير والققه من الناحية الديتية ales:‏ التصوق والتطق 
والحساب والقلك والكيمياء وعلوم الحياة والطب من التاحية العلمية . أما علم الباطن فهو الغلو فى 
المذاهب والفرق الباطنية ( المترجمة ) 


) Türkiye Gazetesi : Dini Sözlük, s.1097 Istanbul 1994 ( 
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ظل مقر الحكومة فى قصرالحكم المسمى « أريك » فى بخارى خاليا لمدة عشرين 
عاما . وان أقل إن اسم الأمير فى 2 نفسها موجود وجسمه غير موجود 
الآن . فاننی أعتقد أن هذا القول يتفق مع الأمر الواقع . 

والأمور الإجرائية فى بخارى الآن فى يد موظف يسمى « قوش بيى » » يدير 
اليلاد بموجب القوانين السماعية أى بموجب العادات المقنتة . أما الأمور 
الشرعية » فقد أوكلت إلى إدارة « قاضى گیلان » شريطة أن يعمل بما يتفق مع 
كتب الفقه . وفضلا عن ذلك » هناك مأمورية مرتيطة بالقوانين السمعية كذلك › 
وهی من قبیل الإدارة المدنية وتسمى « الرئیس والمتسب » . ومن سلطة هذه 
الشخصية المحترمة توقيع العقويات ( اللوم والتعنيف والتادیب ) .وان يرغب هذا 
الشخص نفسه فى أن يتصرف خلافاً للشرع فإنه يتصرف ولا ضير . فإذا shy‏ 
غيره يخالف الشرع . فإنه يطرحه أرضا على الفور ويظل يضريه حتى يهلك . 

وهذا الضرب أيضا لايخالف الشريعة . وأثناء الضرب لايحرك المضروب 
مرفق ذراعيه إلى أعلى ء » ولکن يرفع يديه حتى كتفيه ثم ینزلهما . وثقل Uj‏ 
الضرب التى تسمى « دره » » تذكرنا بعصا « فهيم » المشهور التى تزن أريعة 
كيلوجرامات وكسور والمحفوظة فى متحف يروسه 

ويجرى هذا كله باسم العدالة ! .. 

وهكذا حال الإدارة فى بخارى . ويوجد وكلاء لهذه الأموریات الثلاث فى كل 
الولايات أيضا « ویتصرف كل واحد منهم وکانه مستقل بولايته تقريبا . ولامانع 
لدى الروس من أن يطبقوا الاحکام الشرعية بتمامها فى بخارى وتوابعها . ويتم 
القصاص الشرعى أيضا عند الضرورة . 
الزراعة والتجارة : 

أراضى بخارى خصبة جدا ٠‏ وإيرادتها كثيرة جدا . ويوجد فى بخارى اليوم 
جميع أنواع المزروعات .كما تجود بالأغنام خاصة وهى تشكل أهمية كبيرة 
بالنسبة للأهالى حيث یکسبون كثيرا من تجارة جلود الحملان فى الربيع . 
وتجارة جلود الحملان هذه مشهورة جدا فى أورويا . فعندما يولد الحمل یخلل 
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عشرة أيام أو Lined‏ عشر یوما على الأكثر ثم يمسكونه وینبحونه ویخنون 
جلده . ولا يبقون عليه أكثر من ذلك لثلا تزول رقة مثل هذا الجلد وتختفى 
ليونته. وهذا النوع من الجلد نو قيمة عالية . إذ يتراوح سعره بين ٠١‏ ۰ ۲۵ رويلا 
( أى من ۱۰۰ - ۲۰۰ غروش ‏ ) . ويعتبر من الزينات القيمة لدى السيدات 
خاصة . ویقال لهذا sill‏ ¢ من الجلود « قراقول ۰ وتجود به بخاری 
وآفغانستان لاغير . ولايوجد فى آی مكان آخر فى العالم قط . وقد pial‏ الأورييون 
فى ذلك الوقت بإنتاج هذا النوع فى بلادهم « وإكنهم لم يوفقوا فى ذلك . لقد 
اختصت الطبيعة فى هذه النواحى بهذا النوع من ال « قراقول » الذى يشيه 
الاعز الصغير ذا الزغب الذى يجود به الأناضول . وتبلغ تجارة ال « قراقول » 
خمسة ملايين رويل سنويا . إلا أن تجارة الأمير فى ال « قراقول » تزيد على 
مليون رويل . ويقوم التتار فى السنوات الأخيرة بإرسال « قراقول » كثير جدا 
إلى أمريكا » یک سبون من ورائه أموالا طائلة . وتلقى أشغال القطن كذلك رواجا 
كبيرا . وهم يستفيدون الملايين من وراء هذين التوعين من التجارة . 

العلماء والطلبة والمدارس والتحصيل : 

" ليس من المعلوم عدد العلماء فى بخاری . ولكن توجد بها مائة مدرسة 
وسبعة وعشرون ألف طالب . وتحتوى المدارس على أبينة قديمة وضخمة جدا 
ومنظمة GY‏ أوقافها كثيرة جدا . 


١‏ - الغروش » إحدى العملات التى سكت أيام الدولة العثمانية » وقد كان سكها تقليدا للعملة 
الأوربية لكي تحل مكانها .وقد ظهرت لأول مرة ۱۱۸۸ م ( ۱۰۹۹ ه ) قى عهد السلطان سليمان 
الثاتى عیارها ۸۳۳ وقطرها ۶۰ مليمترا ووزنها ١‏ دراهم والغروش تساوى ۰,۰۱ من الليرة الحالية . 

(Mehmet Zeki Pakalin: Osmanli Tarih Deyim Leri ve Terimleri Sözlügü, ciltz , 

5.326 Istanbul 1971 ( المترجمة‎ ) 

۲- القراقول Karakul‏ : اسم منطقة فى يخارى تجود بمثل هذا النوع من الحملان جيدة 

) القراء ( المترجمة‎ 
` (Türkçe Sözlük, cilt 1, S.648) | 
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وأكبر واردات تحصل عليها بخارى هى من عقارات المدارس . وعلى أى 
مايكون عدد الطلاب الساكنين فى حجرات المدارس قإن أصحاب الحجرات أصلا 
أغنياء وأصحاب رعوس مول . 

وحتى قاضى كيلان وكل واحد من المفتين يملكون حجرات جميلة قى 
المدارس العالية » يغتنمون أوقافها . ويضطر الطلبة المساكين للنوم فى حجرات 
فارغة والنهوض منها . وإذا استطاعوا أن يناموا ويقوموا فى مثل هذه الحجرات 
الخالية » قإن بعض المدرسين لايستطيعون النوم فى الغرف الخالية . ویآخنون 
من الطلاب مقدارا من النقود كيدل وقف للحجرة . . والا لقاموا بإجيار الطلاب 
على حضور دروسهم هم » ویجبر بعض الطلاب المساكين على تضيع أعمارهم 
فى حضور دروس مدرسين جهلة بسیب الحجرة . 

وتوجد أوقاف رائعة من أجل المدارس تستحق التقدير والتيجيل حقيقة . 
ولكن ما الحيلة والوقف لايصرف على الموقوف من أجله » لانه يشكل خزانة 
واردات أبدية للإغنياء . والمدارس التى لها وقف دائم تبقى أوقافها ووقفياتها 
مستمرة على الدوام » كالمدارس الوجودة حول الحرم الشريف فى مكتنا المكرمة 
والتى لاتعدى أن تكون أوقافها على هيئة ملك خاص تماما . 

والأوقاف فى بخاری آوقاف دائمة . ولكن غرف الدارس عندما تباع لاتباع 
من أجل المال ولكن تباع من أجل المنفعة . بمعنی أن المشترى لا يمتلك الحجرة . 
ولكنه یصبح صاحب واردات الوقف السنوى للحجرة حيث يحصل على وققها . 

لاذا تبنى مدارس كثيرة فى بخارى یاتری ؟! لقد ورد يخاطرى هذا 
الوضوع فى فترة من الفترات » ثم تأكدت أن الأغنياء فى بخاری وعموم 
تركستان كانوا يخصصون خيراتهم لبتاء المدارس . قإذا أصاب الغنى رجلا » 
فإنه يبنى مدرسة على قدر طاقته . وعندما يبداً أى إنسان فى ممارسة التجارة 
والكسب يرد بخاطره فورا إقامة مبنى لهذا الغرض . ولايقوم بهذا العمل 
آصحاب الثروة فقط , ولکن یقوم به الأصناف أیضا . والحال لاتزال كذلك حتی 
الآن . هناك مدارس فیها Vo‏ - ۲۰ حجرة » ومدارس آخری فیها من ۶۰ - ۰ه 

١‏ - الحجرة , کلمة اصطلاحية تطلق على الغرف المخصصة لسكتي طلاب الدارس . وقد 
كانت فى ترکستان ملكية خاصة فى القالب - ( للترجمة ) . 

( Pakalin, cilt 1,8 . 847) 
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حجرة » وكل حجرة يمكن أن تبنى حجرة أخرى ۰ حتى أنه توجد مدارس يها 
٠‏ حچرة ١٠٠١‏ حجرة » ولكى تساعد الحكومة أيضا على بناء المدارس على 
هذا النحى قإنها كانت تلتزم بتأمین بقاء الدرسة وضمان رواتب الطلاب الساكنين 
فيها . وعلى هذه الصورة قان كل من بنى مدرسة ٠‏ كان عليه أن يحضر طعاما 
قليلا لغرف المدرسة ويوقف الواردات للصرف عليها . والحال على ماهو عليه إلى 
Gags‏ هذا . 

شاهدت مدرسة أحد سدنة القبور . لقد ينى مدرسة تتكون من عشرين غرفة 
بالنقود التى كان یکسبها من دفن الموتى فى القبور . ورغم أن المدرسة صغيرة » 
إلا أنها منظمة للغاية . وعند الالتقاء به قال لى : « عملت ياجتهاد حتى وقتنا 
هذا » ودفنت أشخاصا كثيرين تحت التراب » ولكن بعد هذا حدانی الأمل فى أن 
آرفع من شأن من بقوا فوق سطح الأرض » فقمت بيناء هذه المدرسة يتلك النقود . 

إذا كان هذا الفكر لايزال باقيا لدى عموم أهالى بخاری » قإِن العلماء على 
العكس من هذا تماما . فقی رآیهم أن أصول التعليم قد اختلت . والتلاميذ 
يتعلمون مقدمة GUS‏ فى ظرف خمس سنوات . ويسكنون قى غرف المدارس Bash‏ 
تتراوح بين ۲۰ ۰ ۲۰ سنة . ويقضون عمرهم كله كالآلات فى تحصيل اللغة . 
وفضلا عن أنهم لايستطيعون التحدث بكلمتين اثنتين من اللغة العربية فى نهاية 
التحصيل » فإنهم أيضا لايملكون القدرة على كتابة شىء باللغة العربية مكون من 
سطر واحد فقط . إن أصول التحصيل عبارة عن وضع يدعو إلى المرارة الشديدة . 
ولسان حال كل طلبة المدارس فى بخارى بالنظر إلى هذا الوضع الذى ينم عن 
اليأس يصرخ قائلا : نحن نسكن فى غرفنا فكيف ستعطون لتا فى حضور 
أصحاب الوقف يوم القيامة حساب أعمارنا التى ضاعت ولا زالت تضيع . 

والاهتمام بین علماء بخارى وطلايها ليس مفقوداً تماما . وقد بدأ الدرسون 
الشبان يخضعون أعمال السابقين لميزان الافکار فيما بينهم . والظن الغالب أن 
يحدث اهتمام قيما يعد . وهناك رجال يعترفون بأنه من الضرورى وجود نشاط 
بين بعض المدرسين ابتداء من اليوم » ولكن لايمكن دفع التهاون والكسل اللذين 
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هما من طبع الطلاب بعامة فجأة . التقيت ببعض الوجهاء الكرام من العلماء . 
وتباحثت كثيرا مع سعادة قاضى كَّيلان السابق .ومع أن سعادة قاضی كيلان 
غير مقتنع بضرورة إصلاح أصول التدريس على أى وضع » الا أنه يقول 
بضرورة إلغاء التکالیف التى لا لزوم لها بالتسبة لبعض الطلاب . من جملة ذلك 
مايقال Ge‏ الافتتاح Gl.‏ عبارة عن بلية » حيث يثقل كاهل الطلاب كل عام أثناء 
درس الافتتاح . لقد وضعت آصول الافتتاح من أجل منفعة المدرسين جميعا . 
قعند اختتام مرحلة التدريس كل عام » يعمل درس افتتاح من جل السنة 
القادمة . 

والقاعدة التبعة فى هذا هی أن الطلاب الذين يشهدون درس الافتتاح 
يحضرون معهم أنواعا من الحلويات والسكريات إلى مجلس بدء الدراسة . وهی 
مصاريف لا قائدة منها وكلها عبارة عن مظاهر . ثم يلبسون حضرات الدرسین 
الخلع الفاخرة الكاملة . ويجمعون التقود ويعطونها لهم . وإذا عرفنا ذلك 
باختصار « تقول : إنها على الغرض إتاوة ۰ الا أتها فوق قدرة الطلاب . وهكذا 
اعترف الرحوم قاضى گیلان Gb‏ هذه أعباء لالزوم لها . ومع ذلك لا يطلب 
إلغاءها كلية » لأنه يعتقد أن العملية عيارة عن عمل متكامل . 
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مدرسة آولوغ بك التى أنشئت عام ۱۶۱۷ 


الشحاذة : 

إذا كان هناك عمل جميل يستحق الذكر فى بخارى » فهو عدم وجود شحاذين 
داخل المدينة . والب‌خاریون يعامة أهل كسب وأهل تجارة » فأینما يذهيون 
يمارسون الکسب والتجارة . والسائلون الذين يرون بين جموع الحجاج قى بعض 
الاماکن هم أصلا من ترکستان الصينية ‏ ولایمکن رؤية سائل daly‏ من بخاری . 
الآثار القدمة : 

إذا كان فى بخاری شىء بنظر إليه على أنه من الاثار القديمة » فهی 
الساجد والمدارس . ومن ذلك أيضا أن المدافع والأسلحة القديمة الباقية من عهد 
تيمور تبعث على الدهشة . وفضلا عن ذلك يوجد مخزن للكتب القديمة قى الحى 
القديم . وإذا كانت هناك كتب كثيرة » فهى مكتوية بخط اليد » ومن ذلك ماهو 
مكتوب منذ ثمانمائة عام أو ألف سنة . وتوجد كثير من المزاول » فضلا عن الكتب 
رفيعة القيمة التى توجد ضمن هذه الكتب . 
اللغة : 

مع أن اللفة الرسمية لأهالى بخارى وهم جميعا من التاجيك(') هی اللغة 
الفارسية , إلا أن أكثرهم يعرفون اللغة التركية . 
التعامل : 

poll مثلما تد تتصف‎ pall يتصف البخاریون بالاهتمام بالخ لضيف والتواضع‎ iu 
الشرقية عموما والمعاملة فيما بيتهم يشويها الرياء يصريح العبارة » وخاصة‎ 


الاسلامية التى استقلت عن الاتحاد السوفيتى السايق . ومن الجدير SUL‏ أن حوالى مليون طاجيكى 
يسكنون فى أوزيكستان . وقى طاجيكستان أكثر من مليون أوزيكى حاليا . ولهذا السبب أثرت لغتا 
والطاجيك ستة أصناف يتحدثون الطاجيكية وهى إحدى االلهجات الفارسية » وتشمل 
طاجد جيكستان مقاطعة تسمى « جورنو يدخشان » تدين بالمذهب الاسماعيلى التزارى . 
) الترجمة ( ( 1993 (Prof ۰ Nadir Devlet : Büyük Islam Tarihi, 5,.370 Istanbul‏ 
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نظرتهم للأمراء التى يبلغ التعظيم فيها حد العبادة dling.‏ أشياء كثيرة » 
والانسان عموما مسئول عما يكتب . فمن الأمور العادية فساد الأخلاق وقتل 
بعضهم البعض . 
الجندية : 

إن أقل فى بخاری لایوجد شىء يستحق أن يقال له الجندية تقریبا » فهو 
جائز . ورغم وجود فرقة من الناس الذين يقال عنهم الفرسان الا آنهم كسالى » 
ولايكلفون بوظيفة ماعدا تتاول الطعام والشراب قى المساكن كان يوجد فى الغرفة 
الواحدة شيوخ فى عمر الثمانين مثلما يوجد أطفال فى عمر الثامنة . حيث أن 
الذى كان goth‏ بالجندية لايخرج منها أبداً بموجب القانون . ولم يكن العميان 
والعرج والحدب قليلى العدد . ومع ذلك كان یوجد لهم ضباط وآمرون مناسبون . 
وعساكر بخارى رجال صلح وسلم فى حقيقة الآمر . 

ولايخضع تجنيد العساكر قى بخارى لقاعدة عامة » فإذا ارتكب رجل جريمة 
فإنه يجازى عليها بالتجنيد . والأغرب من ذلك هو أن تجد اثنين من 
المعتوهين يتشاجران عند باب منزل رجل لم يرتكب ذنبا قط . وإذا سالتهم 
فإنهم یقولون :« إننا نقوم بهذا الشجار من أجل ابن هذا الرجل » . ويهذا 
يتسببون فى أخذ ابن هذا المسكين للتجنيد . وهذا الذى يحدث يكون سببا فى 
إحداث فجيعة لهؤلاء الآبرياء . ويهذه الطريقة يوجد فى بخاری معتوهون يؤمنون 
معيشتهم , ويهددون الناس الذين لا ذنب لهم ويأخذون منهم النقود . 
العملة فى بخارى : 

يوجد فى يخارى عملة مخصوصة لها : يوجد فيها عملة ذهبية وقضية وعملة 
ضئيلة القيمة » ويعبرون عن النقود ضئيلة القيمة بكلمة « بول سياه( » » وهذا 


١‏ - تعتبر اليارة أقل من الغروش » والآقجة أقل من اليارة » والپول آنا( الفلس ) أقل من 
الآقجة » حيث يبلغ الغروش ۶۰ پارة . والپارة ۲ آقچات » والآقجة ۳ پولات ( فلسات ) وكلمة سياه 
تعنی أسود اللون حبث كانت الفلسات سوداء لاختلاط مادتها باارصاص ( الترچمة ) . 

( Mehmet Zeki Pakalin, cilt 2, 5 781 ( 
( Midhat Sertoglu : Osmanli Tarih Lügati, S.275, 276 Istanbul 1986 (- 
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یدل على قيمة التقود على dary‏ التقمي . والتداول Heal‏ هو ال « يول سیاه » . 
ولا توجد عليه علامة للضرب ‏ ولکنه عبارة عن قطعة من النحاس الأصفر 
السبوك . 

وهکذا فاٍن مسالة النقود هذه على أى حال » تذکر باحتمال وجود نوع من 
الاستقلال . وکان الروس یحاولون کثیرا فى فترة من الفترات Lill‏ هذه النقود . 
ولکن مهما كان السبب الذی یستتدون عليه « فانهم لم یستطیعوا أن یوفقوا . ومع 
أن الروس ضریوا النقود الورقية الخصصة لبخاری والتی تسمی « قائمة » . إلا 
أن الامارة لم توافق على ذلك » ولم يصر الروس على موقفهم . 

ورغم أن هذه الحاولات التی تصل فى حد ذاتها إلى درجة التصادم » إلا أن 
إمارة بخاری أصبحت تحس بالاستقلال وظنت نفسها مستقلة . ولکن استقلال 
بخاری فى واقع الأمر یمکن أن يقال عنه أنه عبارة عن « عدم وجود موظفین من 
بين الروس داخل بخاری » وعلیه فان البخاریین یقومون بأعمالهم بانفسهم » . 
ويقيم الوظفون الروس والجنود الروس على بعد تسعة کیلو مترات من بخاری فى 
موقع يقال له « کاغان » . وعند الضرورة يأتى إلى بخاری موظف روسی واحد 
على الفور ویفعل کل مایرید » ویتدخل فى کل الأعمال . 
مستقبل بخاری : 

لا یوجد هناك آمل یبشر بالخیر فى حكومة بخاری سواء فى الحاضر أو فى 
المستقيل من PEP‏ اقا والحضؤل على الشعة يعي الخال هذا سواء من 'التاسنة 
الدينية أو الانسانية من أجل البخاريين أو من أجل سائر المسلمين » حيث توجد 
حكومة مستيدة منحوسة لاتنفع فى أى عمل سوى محو الاستعداد الفطرى للأمة 
البخارية خدمة لهوى عبد الأحد خان خادم الروس الذى يحمل لقب أمير . وهو 
الذى نهب أهالى بخارى مباشرة » وجاء بحيلة يتستر وراءها لنقل النقود التى 
جمعها إلى بطرسبورج . إن أمير بخاری رجل عالى المقام لدرجة أنه إذا رأى 
الروس يمارسون عملا قى أى مكان قإنه يسعى إليهم وقد أكمل إعداد سفينة 
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٠‏ حريية مدرعة فى بحر البلطیق . صنعها من نقوده الخاصة وأعان الروس قى 
حريهم مع اليابانيين(') عن طريق تقديم خمسة ملايين رويل إليهم على حد رواية ! 
تقابلت مع طلاپ العلم Sse‏ مرات . واختیرت الاستعداد الفطری لديهم . ونظرا 
لوجود. نوع من الاستعداد لدی قسم من طلاب بخاری » فاٍن هذا یجعلهم قادرین 
على التعبیر عما يريدون عند اللزوم . وعندما كنت لا آزال هناك بدا موظف روسی 
یقطن فى « کاغان » بتفتیش بعض قصور بخاری . وقد نشرت آوراق مناهضة 
لهذا التصرف فیما يين الطلبة فى ذلك الیوم . وعلقت مقالات فى بعض الشوارع 
لإثارة الأفكار العامة . وشيوع مثل هذه الأحداث الجديدة كان Geb‏ لى على ترك 
يخارى مباشرة . 


۱ - وقعت هذه الحرب سنة ۰۵ م ءوفيها aba‏ الروس أمام اليايانيين . ( المترجمة ) 5 
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سمر فند 

فى بداية شهر فبرایر ۱۹۰۸ م فارقت بخاری » ووصلت إلى سمرقتد عن 
طریق « گرمینه » و « کتاقورغان » . 

كانت هذه البلدة الباركة القديمة مرکزاً لآسيا الوسطی وهی التی كان یطلق 
Yale‏ « رونق وجه الارض » » وکانت عاصمة لابطال آسیا لفترات طويلة . أما 
الیوم فهی عبارة عن آنقاض وخرابات للماثر الاسلامية القديمة . وتعداد سکان 
سمرقند یبلغ سبعين ألف نسمة تقریبا . آهالیها الأصلیون من الأوزيك . ولفترة 
طويلة كانت سمرقند مصیفا لخانات بخاری . كما كانت لقترات طويلة مقرا 
لهجرة جمیع الایرانیین . ولهذا السیب فان عموم آهالی سمرقند لایتحدئون 
التركية فقط بل الفارسية أيضا . حتی أن فئة العوام الذين لایعرفون القراءة أو 
الكتابة یتکلمون باللغتين . وذلك OY‏ آهالی سمرقند عبارة عن قوم مختلط من 
عناصر ايرانية وأوزيكية . 

كانت سمرقند موبلا للعمل لفترات طويلة . وقد ازدانت وشرفت بمعاهد العلم 
الكبيرة والمراصد الضخمة . والیوم فان بقایا هذا العمران عبارة عن آنقاض 
الابنية الضخمة لدرستی « دیلاکار »و « شدردار » . ولسان حال مرقد الأستاذ 
الشيخ « عبید الله الأحرار » شاهد على أن سمرقند كانت منبعا للعلم لفترات 
طويلة فى الحقيقة . إن عظمة تلك الدارس الكبيرة التی آصبحت آنقاضا ومناظر 
الوا الضخمة التی ازدانت بالفنون النفيسة للفسیفساء من الداخل والخارج ۰ 
حيرت الألباب . ولاسيما النارتان شديدتا الارتفاع والضخامة الواقعتان بجوار 
مدرسة « ديلاكار » » والتى إذا آردنا أن نقيم منارة واحدة منهما فى هذه 
الأماكن اليوم » لاحتاج الأمر إلى تضحية كبيرة » فضلا عن أنه ليس من الممكن 
إبدا ع ذلك الفن وتلك النفاسة التى تحير الألياب فى فن العمار . 
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ياللأسف » لقد هدمت تلك النماذج الأثرية العتيقة بکاملها فى ظل حضارة 
القرن العشرين » وسرقت تلك الحجارة المنحوتة بطريقة فنية واحداً فواحدا من 
قبل الأوربيين الذين يأتون ازيارة سمرقند على الدوام . وهناك مایدعو للحيرة 
أيضا » وهو « أن المسلمين المتوحشين هم الذين أقاموا هذه SLU‏ وقام 
الأورييون المتحضرون بهدمها ولازالوا يهدمونها » . لازال المسلمون إلى يومنا 
هذا لا يهتمون بالمحافظة على آثارهم النفيسة العتيقة قدر ذرة » ولن يستطيعوا 
أن يهتموا فى الوقت الحالى . ویقولون عن تيمورلنك خاصة أنه « سفاك دماء 
وعدو للمدنية ولا أدرى بماذا وصموا إنسانيته » . علما بأن الإنسان كلما رأى 
قبره أو مکتبته العظيمة » پیکی دما . 


۱ - یتهکم الکاتب هنا على وصف الأوربيين للمسلمین بالوحشية . ( الترجمة ) . 


قير تیمورلنك فى سمرقند وهو أثر فنی يرجم إلى القرن ۱۶ م 
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يقول الآديب المشهور جوكمالدين أحد المحررين الروس عن قبر تيمورلتك 
style‏ : « إن الصناعات الفنية المهجودة فى قبر تیمورلنك أعلى من الفنون 
الحديثة إذا قيست يها . ماالحيلة قالیوم لايستطيع أحد منهم ( الأورييين ) قط أن 
ينظر بعين البصيرة والإنصاف » بل يبحث فى مساویء المرحوم نخاصة » . 

إن القائمين على هذه الصنايع النفيسة اليوم فى سمرقتد هم المسلمون . 
ورغم ظلم الروس وغدرهم فإن شتخصا عالى الهمة يدعى « أمين جان » قام 
حديثا ببناء مدرسة جميلة للغاية على أصول الفسیقساء » ولكنها صغيرة وتتكون 
من عشرين حجرة » ثم افتتحها . وهو أصلا يشتغل بالتشطييات الداخلية . 
ومناظره التى يصممها من الخارج جميلة للغاية ويديعة إلى أقصى حد . كان 
بانى المدرسة يشتغل فيها وليس بنفسه ومعه ابنه . وأمين جان افندى رجّل 
ضعيف البنية وأعرج » ولیس من الأغنياء « ولكنه شخص صاحب همة عالية . 
وهو يخشى إلى أقصى درجة من ترك هذه الصنعة التى تعتير ذكرى من أجل 
حياته الآخرة التى يعتبرها نمونجا لهذه الصنعة التى توارژها عن الآباء والأجداد . 

ويوجد فى سمرقند اليوم وجهاء كرام وأصحاب همم تستحق أسماؤهم أن 
تكتب بالذهب على لوحات مقدسة . ولن نذكر أسماءهم احتياطا » ائلا يصايوا 
بصاعقة الاستبداد . ومن المحقق أن التاريخ الإسلامى سيحافظ على أسماء هذه 
الشخصيات . يوجد قى سمرقند اليوم مدارس ابتدائية وإعدائية منظمة للغاية 
افتتحت من قيل أرياب الهمم . وكل واحدة منها تعتبر نموذجا لتركتسان يعامة . 
ومنها مدرسة آسسها عبد القادر أفندى ويرعاها الفتی محمود خواجه ء وكلاهما 
من أيطال الأوزيك . 

وقى سمرقند أنواع من المقاير وأماكن الزيارة وهی جميعا من الآثار 
الإسلامية القديمة » ونماذج من الفن المعمارى » يحار أمامها الآن معماریو 
العصر الحاضر . حتى آنه أعطيت مكاقأة مسايقة قدرها عشرة آلاف رويل 
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( مایقابل آلفا وماتتی ليرة ) للمهندسين الذين يخططون للبدء قى بناء مسجد فى 
بطرسبورج نفسها اليوم . وقد تم قبول الخطة التى تتمشى مع الأصول المعمارية 
السمرقندية المميزة والتى اختيرت من بين الخطط التى أعدت من قبل كثير من 
المعماريين والهندسین الأوربيين . 

سوف يكون مسجد بطرسبورج مماثلا لقبرة تيمورلتك فى سمرقند . وإذا 
کان هتاك فرق بیتهما فان القیر له هتارة وأحدة Led‏ السجد فستکون له 
متارتان نت القيرة غلن آضول الفسفتاء من الذاخل والغارج ٠‏ اما اجه 
قسیکون من الخارج مطلیا بالجص ومن الداخل بطلاء الزیت . وحتی الآن لم يتم 
البتاء . 

وليست فى سمرقند أشياء تستحق الاستحسان حاليا سوى تلك المبانى 
القديمة . کم كانت هناك آثار قديمة منذ القدم » إلا أن الروس تقلوها جميعا إلى 
يطرسيورج ساعة استيلائهم على هذه البلاد . والكتب الاسلامية القديمة والآثار 
العمرانية النفيسة الموجودة فى المكتبة القيصيرية فى بطرسبورج اليوم نقلت كلها 
كن يموقت aay‏ عكيان الذى يعسن إلى شونا مان Ss ly‏ ا 
القيصيرة فى بطرسبورج حتى اليوم » أخذ من سمرقند . وقضلا عن المصحف 
فإن كل الكتب النفيسة الوچودة فى مكتبة بطرسيورج نقلت من سمرقند . 
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مصحف عنمان : 

هناك مصحف قديم محفوظ فى الكتبة القيصرية فى بطرسيورج نقسها 
اليوم » ويشاهده الاجانب . وهذا المصحف الشريف ينسب إلى سيدنا عثمان « 
ولهذا اشتهر . 

وهذا الصحف الشريف كان موجودا فى مسجد « عبید الله الأحرار » قى 
سمرقند قبیل الاحتلال الروسی . أما الرحلة الصنوعة من الرمر الخصوص 
لحفظ هذا القرآن الکریم فلا زالت بالسجد إلى يومنا هذا . إلا أن الصحف 
نفسه يوجد فى بطرسبورج » حيث أرسله الجنرال الشهير « قاوفمان » إلى مكتبة 
بطرسبورج أثناء استيلاء الروس على سمرقند فى ۲۶ سبتمير ۱۸1۹ م . وأصل 
الحكاية أن الجنرال « مايوز gal yf‏ » أخذه نظير هدية قدرها مائة رويل بناء 
على فتوی أحد علماء مسجد « عبيد الله الأحرار » ويدعى الشيخ عبد الجليل 
والمفتى « ملا معين » اللذين قدماه إلى الجنرال قاوفمان . وبناء على رواية المفتى 
« ملا معين » والشيخ عبد الجليل » فإن عبيد الله الأحرار أحضر هذا الملصحف 
الشريف من استانيول إلى سمرقند منذ أريعمائة سنة بفضل مساعيه الدائية . 
ويوجد أثر دم سيدنا عثمان رضى الله dic‏ على هذا الصحف حتى اليوم . 
واستنادا إلى رواية فإن هذا المصحف هو المصحف الذى كان يقرأ فية.سيدنا 
عثمان أثناء استشهاده . وقد فاض دمه على المصحف أثناء قتله . ولازال أثر 
هذا الدم باقیا على المصحف إلى يومنا هذا كما يقال . 

الا أن أحد المحررين الروس المشاهير ويدعى « شييونين » ألف كتابا خاصا 
عن هذا المصحف سماه « کوفچسکی قرآن » » ألغى فيه احتمال قدم هذا القرآن 
المذكور إلى هذا الحد . 

عندما أمر سيدنا عثمان رضى الله عنه باستنساخ المصحف الشريف 
الوجود فى يد آم المؤمنين حفصة , قال : « فليكن عرض أوراقه بقدر كفين 
مستريحين » . آما أوراق الصحف الشريف المحفوظ فى بطرسبورج فهى بقدر 
أربعة كفوف مستريحة على أقل تقدير » وعليه شىء يشبه أثر الدم فى الواقع . 
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ولكن احتمال وجود الدم ليس قطعيا . والخلاصة أن هذا القرآن ليس مصحف 
عثمان وهو أقرب الأقوال إلى الصواب . 

وهذا القران موجود فى المكتية القيصرية حتى اليوم > وبحض أوراقه ناقصة 3 
وفى فترة من الفترات طبع شخص یدعی « سییراکوف » من هذا القرآن مائتى 
نسخة طيع حجر . وقد بيعت النسخة الواحدة منه بمائتی رويل - 
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ولاية فرغانة 

توجهت من سمرقند إلى ولاية فرغانة . وتتزهت وأنا فى الطريق إليها فى 
خوقند وتمنکا ومركيلان وأنديجان . 

وكل هذه المناطق كما ذكرت سابقا عبارة عن بلدتين وحيين » هما حى 
الروس وحى المسلمين . يوجد قى خوقند ۹۵,۰۰۰ نسمة . وعلى الرغم من وجود 
۰ تسمة فقط من هذا العدد من الروس . إلا أن الحى الروسى منظم تماما 
. أما حى المسلمين فلا يمكن الرور فيه . وتأتى خوقند فى الرتبة الثانية من 
الناحية العلمية يعد يخارى فى عموم تركستان . وتوجد مدارس ضخمة جدا 
باقية فيها منذ abi‏ الخانات . وفضلا عن ذاك یوجد قصر عال يسمى « قصر 
خدایار خان » وهو نموذج للاثار الاسلامية النفيسة » الا أنه اتخذ الیوم معسكراً 
للجنود . ورغم أن هذا القصر كان منذ Yo‏ عاما عبارة عن قصر الحکم BAY‏ 
السلاطين المسلمين » إلا أنه اليوم عبارة عن معسكر لعساكر الروس . 

وقبل ذلك ب ٤٠‏ - ٠ه‏ سنة كان قصراً للإسلام معززا مكرما يزدان من 
الداخل والخارج بالآيات البینات . واليهم يصيح بلسان الحال . قائلا : أصيحت 
سخيفا « أصيحت محل فسق وفجور » ويينما كان الذكر والتسبيح وتلاوة القرآن 
تتردد من داخلى منذ ۶۰ عاما » أصبحت آتواع الفجور تمارس اليوم بدلا متها 
والألفاظ القبيحة تقال . لقد أصيحت مسكنا للسكارى والسفهاء الذين یکممون 
الآفواه ويلعنون الآياء . 

وتمارس كل آنوا ع هذه السفاهات أمام أعين الخوقنديين جميعا . وإذ بكى 
الخوقنديون » اليوم دما » فهو قليل . ولكن الإنسان يالف الاسر بسرعة ويعتاد 
عليه . 

وفى خوقند رجال علم ورجال فضل على أعلى مستوى » وهناك أدياء 
وشعراء . ولكن لاتوجد حمية آو غيرة ولا توجد همة ولا قومية ولا وطنية . ولهذا 
السبب أصبح قصر الحكم الخاص بسلطان الإسلام معسكرا لجنود الروس . 
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مر کیلان ونمنگان وأوش وجوش وغيرها وكل أقوام بلاد فرغانة من الأوزيك . 
ورغم أنها آمة غاية فى اليساطة والاستعداد » إلا أنه قد حكم عليها بالأسر 
يسيب الجهالة . 


* د * 

عدت من فرغانة وذهبت مرة آخری إلى ولاية « سيردريا » ( نهر سيحون ( 
وإلى طشقند . وأقمت فيهما لمدة ٠١‏ يوما مرة أخرى . ويعد ذلك وصلت إلى 
مدينة « ألما آتا » فى ولاية « يدى صو » ۰ بعد أن قطعت ٠٠١١‏ كم بالدابة عن 
طريق چمکند وأوليا آطه وپشپاق وتقماق . وقد بلغت المسافة التى قطعتها Whoa!‏ 
0۹۰۰ کم تقريبا من وطنى الأصلى بلدة تارا إلى هذا » منها ۱۳۰۰ کم بالدابة . 
والباقى بالقطار . والقسم الأعظم من الأهالى الساكنين فى هذه النواحى من 
السلمین . وآخص بالذکر ولايات سير دريا وفرغانة وسمرقند حيث كل أهاليها 
من المسلمين إذا جاز القول . ولكن الروس بدأوا فى السنوات الأخيرة يسكتون 
فى هذه الناطق بعد أن حدثت هجرة جماعية من داخل روسيا إلى تركستان فى 
aia‏ ۳ 

والمسلك الذى اتبعته روسيا منذ القدم هو أنها كلما أرادت أن تمتلك مملكة « 
فإنها تسعى جاهدة إلى تمثيل assimilation‏ (') ( روسنة أو ترويس ) العناصر 
المحلية يعناصر روسية قبل كل شىء . 

ولهذا السبب قإن الحكومة تصرف الملايين لإسكان الروس فى ولايات « يدى 
صو » التركستانية . ولکن هل نجحت سياسة التمثيل هذه أم لا ؟! هذا بحث آخر . 
اختلط التتار بالروس عصورا فى « أوفا » و « قازان »و « نيجنى » وغيرها وفى 
كافة الولايات داخل روسيا . فلتتوقف عملية الترويس رغم وجود روس كثيرين فى 
أكثر الولايات . إذ كلما استمرت فإن قومية التتار وعصبيتهم تقوى كما قويت من 


١‏ - سياسة التمثيل معناها خلط الجتس الواحد بأجناس أخرى . وهی أكير سياسة تهدف 
إلى الاستعمار . 
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قيل . حتى أنه فى فترة من الفترات كان الروس يستعملون كلمة تتار بتعبيرات 
غاية فى القبح للدلالة على معانى التحقير . لدرجة أنهم جعلوا جهلاء التتار 
يستعملون كلمة تتار للدلالة على معنى الجوس") . ولكى يدفع التتارالساکین 
هذا الالتباس عنهم » فإنهم كان يطلقون على أنفسهم « المسلمين » فى كل مكان 
وذلك لكيلا ترد على الخاطر كلمة المجوس . والتتار عندما يتحدثون عن لفتهم فى 
آی مكان فإنهم يقولون عنها اللغة الاسلامية حتى بومنا هذا . ومع ذلك نستطيع 
أن نقول أن أثر سياسة الترويس ( التمثيل ) غير ملموس إلى يومتا هذا . وعلى 
هذا الوضع GLa‏ سياسة التمثيل فى تركستان بعيدة المنال » لأن السيحية 
تعارض سياسة التمثيل . والواقفون على التاريخ لايستطيعون أن ينكروا هذا . 
ولاینطبق ذلك على التتار أو البخاريين فقط الموجودين فى روسيا ء بل ينطبق 
أيضا على من هم من جنس الروس ومن ديانتهم ومن لغتهم ومن نسلهم أو 
نسيهم مثل » الملاروس » و« البلوروس »و « الایستالر » الذين لم يتروسنوا 
ولن يتروسنوا . إن تعرب اليهود فى بلاد العرب ( الجزيرة العربية ) والدروز وينو 
إسرائيل فى سوريا والأقباط فى مصر والحبش والبرير قى أفريقيا خدم الدين 
الإسلامى خدمة كبيرة لأن هذه الأقوام نست قومياتها كما نست لغاتها . وأكثرهم 
اليوم يتمسكون بدعوی العروية . وهكذا فإن التعامل العادل ( المنصف ) الذى لا 
يستند على الظلم أو أفكار الاستعمار » يأتى بنتائج طيية 

١‏ - الجوسية » معتقد ظهر من العقائد التى أصلحها زرادشت . وكان الدين الرسمى لإيران 
قبل الإسلام . يقال لأتباع المجوسية فى إيران « كبر » وفی بلاد الهند ( يارسى ) وهم يعيدون التار . 
وتعتبر البرهماتية فرعا من البوذية وهم يعبدون التيران والبقر والتماسيح » ویستوطنون الهند 
وحوالیها - 

وقد استمر الجوس یعیشون فى إيران يعد الاسلام . وکانوا بحترمون معابدهم فى العراق 
ویلاد قارس وکیرمان وسجستان Glial Ay‏ وطبرستان والجبال وآذریایجان وآران إضافة لمن هم فى 
الهتد والسند والصين وقد كان قسم كبير من الجوس غير مطمئن فى بلاد قارس مما اضطرهم إلى 
الهجرة إلى بلادالهند « قاستقروا على سواحل الكجرات ۷۱۲ م ( المترجمة) (Prof. Baykal! : Ta-‏ 
8 , تجتادة5 rih - Terimleri‏ ( دائرة المعارف الاسلامية التركية م ص . ££0 - (Pakalin,‏ 
والصابئين والتصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يقصل يينهم يوم القيامة إن الله على كل 
شىء شهید « 5 
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ولاية Gad‏ صو 


أكثر أهالى ولاية cots‏ صو قازاق رحل » وجزء منهم قيرغيز أيضا . وماعدا 
ذلك يقال عنه « سارت » )١(‏ أى أهالى المدينة . وقسم أيضا من النجاريين 
والتركستانيين جاء من روسيا » والتتر يقال عنهم النوغاى . 

ولم يكن يوجد أحد من الروس هناك من قديم الزمان . وهذه الولاية الواسعة 
يقال عن gual‏ نواحيها مشتى « قيشلاى » . ويقال عن الناحية الأخرى مصيف 
> يازلاى » . وكان كل شخص ينتقل فيها أو يستقر كما يريد . وتنصب معيشة 
القازاق والقيرغيز على تربية الحيوانات . وكان أفقر شخص يملك على الأقل 
من ۱۵ - ۲۰ من الخيل ومن ۰: - ۰۰ من الضأن . أما الغنى فکان لديه من 
٠‏ ۲۰۰۰ وحتی ۵۰۰۰ فرس »ومن eee‏ - ۲۰۰۰۰ من الضان . 
وكان يقال للذين يمتلكون من ۲۰۰ - ۳۰۰ فرس ميسور الحل فى ذلك الوقت . 
lily‏ كان هناك فرق بين أسماءالقازاق والقيرغيز » فإنه لایوجد فرق فى أصول 
معيشتهم . والقازاق أكثر عددا من القيرغيز . ويوجد قازاق كثيرون جدا فى بلاد 
الصين » وفى ولايات « يدى صو »و « سير دريا »و« تركستان »و« آورمبورج » 
و« أورال » و « تورغای »و« آقمول »و « سيمى بولات » . أما عن القيرغيز 
فيوجدون قى ولاية « يدى صو » فقط . ويقول الروس عن الشعبين القيرغيز . ومع 
ذلك يفرقون فيما بينهم بين القازاق والقيرغيز » ويؤكون أن نسل الشعبين مختلف . 

a القاذاق حي عت د ويه نه سار‎ ease pol 
. ولديهم خصلة تدعو للإعجاب وهی أنهم جميعا يتحدثون لغة واحدة ولهجة واحدة‎ 
ولایوجد فرق قط من حیث العيشة والعادات فى آطوار وأخلاق القازاق النین‎ 
یقطنون على سواحل بحر البلطیق ( بحر الخزر ) والقازاق الذین يسكنون فيما‎ 
. وراء ألطاى لدرجة آنهم جمیعا یتصفون بالسمنة والبدانة‎ 


(۱) راجع حاشية ص (۶۷) 
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الماكولات : 

يقال للماكولات عند القازاق أبساسا « لحم الحصان » . ويقال للمشرويات 
« قميز Ye‏ . وعندما توجد اللحوم فى الطعام فإنهم لايقنعون بالقليل » بل یاکلون 
كثيرا . وإذا لم توجد اللحوم فإنهم لايأكلون لدة أسابيع . توجد اللحوم دائما فى 
منازل الأغنياء أيام الشتاء . وبعض الأغنياء يذبحون من من ۱۵ - ۲۰ فرسا فى 
قصل الشتاء . أما فى أيام الصيف فيتوقف أكل اللحم على مجىء الضيف . فإذا 
حل الضيوف ينحرون الضأن . وإذا حل ضيف على صاحب منزل فى قرية « فإن 
الضيف يحس فى الحال بأته صاحب المنزل من ناحية ومن ناحية أخرى يحس 
بانه من أهالى القرية . وفى الأيام التى لا يأتى فيها الضیوف ‏ فإن القازاق 
يشريون القميز قصعة قصعة . وإذا لم يتوفر فى التزل « فإنهم يركبون الدواب 
ویذهبون بها من قرية إلى أخرى ۰ حتى یجدوا قصعة القميز بأی شكل . ثم 
يشريون » حيث لايوجد شىء آخر يلزمهم . وتحمل القازاق للجوع يفوق الحد ء 
حيث تمر الایام ولا يأكلون شیتا قط لمدة أسابيع عديدة . وعندما يجدون الطعام 
( المقصود باللحوم ) فإن الواحد منهم USL:‏ من ۲ - ۲ أقة من اللحم » ويعتير 
هذا شیثا بسيطا . 
خانات القازاق : 

قبل أن يدخل القازاق تحت الحكم الروسى كان لهم سلاطينهم وخاناتهم . 
وكانت لهم إدارتهم الخاصة يهم قبل ذلك ب .ه - ۰ عاما . ويوجد أحقادن « 
جهانكير خان » و « كينيسار سلطان » حتى يومنا هذا . ولازال « صادق تور » 
الذى حارب روسیا لآخر مرة على قيد الحياة « حيث يقيم فى موقع يقال له « قرا 
بولاق » بالقرب من « جمكند » فى ولاية « سير دريا » . وقد اختار هذا الشخص 
المحترم حياة التصوف حاليا . 


(۱) القميز : يصتع القميز من لين الفرس » وهى شراب کحولی مسكر شديد التأثیر . 
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وقد توفى فى بطرسبورج dio‏ عامين جنگیز عبيد الله سلطان أحد آولاد 
جها نگيز خان . آما عن أخيه الأكبر « أحمد سلطان « فإنه يقيم فى مدينة 
يالطة الواقعة فى القرم . وعدا هذين فإن هناك عائلة تقيم فى ناحية « گوکچه طاو » 
فى ولاية أقمولا من سلالة « كينيسار خان » . ولكن لم يبق هناك شىء من آثار 
الحكم والسلطنة لأحد منهم قط . 
تاريخ القازاق : 

لم يكن بين طائفة القازاق أو طائفة القیرغیز من يقرا أو یکتب لأنهم کانوا 
فى حالة ترحال منذ القدم . ولهذا السبب فان تاریخهم غير دقيق . ومع ذلك 
سجلت وقائع تاريخية لفترات من الزمن فى آشعارهم . ویقال أن آحداثا هامة 
صورت من قبل الشعراء ونظمت » ثم تناقلها الأهالى فیما بعد شفهیا . وقد 
سجلت الأنساب بهذه الصورة آیضا . وعندما تسلط الروس على القازاق فى فترة 
من الفترات فیما بعد دخل التتار قازاستان استکمالا للدور اعتبارا من عهد 
کاترینا الثانية (') . وقد قاموا لیس فقط بنشر الدين الإسلامى وتعلیمه » بل 
يتعميم القراءة والكتابة آیضا . ویکتسب هولاء التتار صفة العلم لعموم 
قازاقستان إلى یومنا هذا . وکما كان القازاقی يحرص على اقتناء من ۶۰ - .ه 
حصانا ومن ۱۰۰ - ۲۰۰ من الضأن » فإنه كان يحضر إلى منزله کل عام إماما 
ومعلما خاصا . وكما كان « النوغاى » يقوم بتعليم الدين » فقد كان يمارس 
وظيفة الإمامة أيضا . وكما انتشر الدين الإسلامى فى صحراء القازاق عموما 
بهذه الصورة » فقد عمت القراءة والكتابة على نطاق واسع . أما الآن » فعندما 
عمت القراءة والكتابة » بدأ بعض الشباب القازاقى يسجل التاريخ المتداول على 
ألسن الناس ويحققه . 

والشعب القازاقى شعب فطن للغاية » يوجد من بینه رجال أكملوا تعليمهم 
بالمدارس الروسية العليا فى أيامنا هذه . وقد اكتسبت المشاعر الدينية عندهم 


- )۱۰۵( انظر حاشية ص‎ - ١ 


عمقا » عتدما انتشرت بيتهم القراءة والكتاية . ويوجد منهم العلماء والمشايخ 
أيضا . كما ازداد الدين صلابة فى نفوسهم . ولكن الحكومة الروسية فرقت بينهم 
ويين التتار فى آمور الادارة . قمنعت وجود المعلمين التتار فى قازاقستان منعا 
GL‏ الآن » قائلة : « إن القازاق ليسوا مسلمين أصلا » وقد دخلوا فى الاسلام عن 
طريق التتار » . ولكن هذا الاعتراض الروسى آصبح عقیما . ققد رحل شياب 
النوغاى إلى قازاقستان كلها لممارسة التعليم . وعدا ذلك فقد نش من جيل 
القازاق أنفسهم معلمون . فحدثت يقظة كاملة . واستقر الوضع للاسلام تماما قى 
قازاقستان . وإذا مارس الروس الظلم الشديد والتعسف بعد ذلك » فإن القازاق 
سيقاومون بصلاية فائقة » ومن المحقق أنهم سيخرجون إلى ميدان التزال عند 
الضرورة . ويبلغ تعداد القازاق المسلمين ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ نسمة » رغم أنق 
الروس . وهنه المسالة أصابت إخوتنا القازاق بالقلق الزائد فى فترة من الفترات . 
وتعاملهم الحكومة حاليا معاملة سيئة » حتى آنها تسكنهم بالقوة() Uy.‏ كانت 
تسكن المسيحييين أيضا فيما بين القازاق « فسوف ينتج عن ذلك انتهاء الفائدة 
التى تعود على « البرقان » والقازاق Lay.‏ ساد الاستبداد فى روسيا اليوم » 
كلما استمر هذا الظلم . ولاشك أن مجموعة من السفلة والسفهاء يتنصرون . 
ولكن العلماء والأهالى لايستطيعون تحمل هذا الظلم . وواضح مثل النهار أنهم لن 
يحصلوا آلبتة على حقوقهم المشروعة يوما . 

استولی الروس على مراعى القازاق » ولهذا السبب قل عدد الحيوانات بشکل 
ملحوظ . لكن هذا كله مؤقت وطارىء ۰ فسيأتى اليوم الذى تدور فيه الدوائر 
تمشيا مع قانون الطبيعة . كيف جاء الروس ؟ ! إذا كانوا قد استوطنوا بلاد 
القازاق » فإنهم سيغادرون هذه اليلاد » لأنهم يجدون مستعمراتهم فى يارسلاف 
وتول . لقد جريت الحكومة نظام الترويس عدة سنوات . لکنه باء بالفشل نتيجة 
لكثرة التهجير . حتى أن القازاق الورصر() الذين هاجروا من ساحل « تون » 


) ذكرنا قبل ذلك آنهم قوم رحل . ( المترجمة‎ - ١ 

۲ - هاجر القازاق الأورص من سواحل تون واستقروا فی عموم سیبیریا . ويقال عتهم 
« عساكر الروس الخيالة » . وكلهم مسلمون بالکامل . ولكن أطلق عليهم « القازاق الأورص » لأنهم 
خيالة . 
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إلى ساحل نهر إيرتش die‏ ۰ عاما ء قوزقوا أنفسهم فى المكان الذى روس فيه 
الروس القازاق . وكافة القازاق الأورص الذين هاجروا إلى صحارى القازاق 
اليوم » نسوا تقاليدهم الروحانية » وأصبحوا يأكلون لحوم الخيل أكثر من القازاق 
أنفسهم رغم أنها حرام فى مذاهبهم « ويدلوا لغاتهم بلغة القازاق . 

وهكذا فان حداث التاريخ الواحدة تلو الأخرى بارزة آمام عيون الروس . 
فليس هناك احتمال لترويس من هم على دين الإسلام فى أى وقت قط . 


آلما آتا ( ويرناى ) 


تعتبر مدينة « آلا آتا » عاصمة لولاية« یدی صو » . یقول عنها الروس 
« ویرنای » « وأهالیها باکملهم مسلمون .ومهما كان عدد المسيحيين الموجودين 
فیها فانهم آقلية , وأكثرهم عبارة عن رجال دولة وموظفين . وا مسلمون هنا عبارة 
عن قبائل تجمعت من التونکانی Cail Lilly‏ والتوغای والقازاق والقیرغیز 
والستارت(۱) . وهم جميعا عيارة عن عنصر ترکی . ولهذا السیب أطلق علماء 
الجغرافیا على الناطق التی یسکتونها ۱ سم« ترکستان الصينية » . وفی 
الحقيقة فان السکان الأصليين فى هذه الأماکن المتدة من كاشغر وخوتین 
وآورومجی وآلتى شهر وقواجه وجارکند حتی سواحل نهری توم وآوب فى سیییریا 
یعتبرون من العنصر الترکی جميعا . 

وعلی الرغم من أن آلا آتا نفسها وحوالیها تعتبر من آملاك الاسلام كلها » 
إلا أن العنصر السلاقى الذی هاجر من داخل روسیا إلى عموم ولاية یدی صو قد 
آسکن إجباريا من قبل الحكومة . 

ولكن مساة الهجرة ليست مسالة سهلة على العموم . فنصف أو حتى /٠١‏ 
من الناس الذين يهاجرون من داخل روسيا إلى سيبيريا أو إلى تركستان أو إلى 


. )۶۷( راجع حاشية ص‎ - ١ 


79 


ولايات يدى صو آو إلى صحارى قازاقستان Gi‏ كان عددهم » يعودون إلى 
آوطانهم مرة أخرى . 

وإذا كان تصف هؤلاء تقرييا يعوبون رغم أن الحكومة أعطتهم مصروفاتهم 
وهم فى نفس الوقت معززون مكرمون لأنهم فى بلدهم ويين موظفيهم » فلا لوم 
على التتار المسلمين المهاجرين إلى تركيا إذا عادوا إلى ديارهم . 

وتسمية « آلا آتا » بولاية »« يدى صو » راجع إلى أن سبعة أنهر تمر من 
داخل هذه الولاية ‏ والنواحى التى تتبع ولاية يدى صو ء هی :يشياك وتوقماق 
وجارکند وقايال . وكل ناحية من هذه التواحى واسعة مثل الولاية » وكل من 
يسكن فيها عبارة عن قبائل من القازاق والقيرغيز الرحل الذين هم عبارة عن 
مسلمين . ولكن الروس الذين gle‏ من داخل روسيا فى السنوات العشر الأخيرة 
ال هذه الاك دون ست تعد الخرى : 

تحتقر الحكومة فى هذه اليلاد.« القازاق السارت » بشدة » لدرجة لا 
يستطيع أن یتصورها الإنسان » فقد علمت من مصادر موثوق بها فى يشياك : 
أنه إذا أقدم أحد الموظفين الروس أو المهاجرين الروس على قتل رجل من الأهالی 
المحليين » فإنه لايجازى على الإطلاق . حتى أن أحد مديرى الشرطة أطلق 
الرصاص على شخص محترم يدعى « محيى الدين قارى » فى موقع قريب من 
پشپاك أثناء قيامه بقراءة القرآن فى المكان الذى كان یجلس فيه . وقد جاء القاتل 
إلى البلدة ينقسه » وأخبر ورثة محيى الدين قاری , قائلا : « لقد أطلقت 
الرصاص على أخيكم فاذهبوا إلى المكان الفلانى لتدقنوه بأيديكم » . سمعت عن 
استشهاد هذا الرجل بهذه الكيفية عدة مرات من عموم أهالى يشياك « فقمت 
بزيارة قيره خصيصا . 

إذا قتل المسيحيون المسلمين بهذه الصورة فى ولاية يدى صو » فلا شىء 
على الجانى » حيث حدث فى عدة وقائع أن قتل الروس أحد المسلمين وهو يمر من 
قرية تقع بين پشپاك وتوقماق ۰ ورغم أن القاتل اعترف بنفسه ۰ إلا أن الجزاء لم 
يوقع عليه . ويهذه الصورة أصيح دم المسلمين جميعا يضيع هدرا . 
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واستعمال السلاح غير جائز قطعياً بالنسبة للمسلمين + فإذا عثر على سلاح 
نارى أو على سكن متوسط الحجم فى متزل أحد المسلمين » قانه يجازى بدفع 
غرامة مالية . واستعمال جميع أنواع الأسلحة النارية مباح للمسيحيين » بل إنهم 
\ 8 
ينتقلون من جبل إلى آخر على الدوام . وكان عملهم وكسيهم يرتكز على تربية 
الحيوانات كما ذكر سايقا . إلا أن الحكومة بسيب تدخلها قى السنوات الاخيرة 
جمعتهم فى شكل قرية فى أيام الشتاء وأقامتهم فيها . لقد كاتوا يرتحلون عندما 
يأتى الربیم . أما الآن فان الحكومة منعتهم من ممارسة كل أشكال الترحال . 
وتمسكت أيضا بالأسباب التى دفعتها إلى اتباع هذا الموقف .وأحد هذه 
الأسباب هو قيامها بتهجير الناس من داخل روسيا وتوطيتهم فى أراضى القازاق 
جد .ولا كان الترحال يمثشل طبيعة أساسية عندهم فى العادة . فان 
إسكاتهم فيما يعد يعد بمثابة موت لهم ولا يستطيع الاتسان أن ينكر أن 
التحضر أفضل من البداوة فى الواقع » لکن تيديل الطبيعة المألوفة أمر ثقيل 
للغاية . 
إسكان القازاق : 
القازاق فى روسيا . وإذا كانت قد اتخذت بعض الترتييات منذ ذلك اليوم حتى 
ذلك فإنه إذا وجد فرصة سانحة GY)‏ فإنه سيختار الترحال مرة أخرى » GY‏ 


(۱) فى الأصل « الإسلام » وهو مالا يتسق مع المعنى . ( المتزجمة ) . 
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يملك عدة آلاف من الدواب عندما كان رحالا » أما اليوم فقد أصيح يملك من 
۰ - ۸۰۰ دابة . وهكذا الوضع بالنسبة للضأن . والذين قلت حيواناتهم 
أصيحوا اليوم جوعى » ويدأوا فى التنصر بسبب قسوة الجوع » ومع أن الحكومة 
سحت وتحمست إلى أيعد حد » إلا أن القازاق لايمكن أن یکونوا حضرا بالتمام 
والكمال ء وسيستمر هذا الترحال لأكثر من نصف قرن . إن حياة الترحال حياة 
طبيعية ولذيذة للغاية . والترحال وضع طبيعى . وإذا نيعت الجيرية من الإنسان 
قهو أمر طبیعی . فترحال أكثر الأمم تمدنا إلى المصايف اليوم » ماهو إلا أثر من 
الآثار البدوية . وهذا القدر من الرفاهية والمدنية أطلق عليه اسم التصييق , ولكنه 
ترحال فى حقيقة الأمر . ولأنه أمر طبيعى فإن الناس جميعا برغبون فيه . فإذا لم 
يكن هناك خبر عنهم فى أى منزل » فهذا معناه أنهم خرجوا للترحال . ومسالة 
إسكان القازاق تعنى تبديل الحال الطبيعى بالحال الجيرى . ويمجرد إسكان 
الشعوب التى اعتادت على الترحال Gla‏ الدرن الهلك يتملك منهم بسرعة . فاذا 
نظرت ‏ فإنك تجد فى كل منزل عدة أشخاص مصدورين Ye‏ يستطيعون اکمال, 
آعمارهم الطبيعية . واعتبارا من اليوم فإن القازاق آصیبوا بالدرن . أما عن 
الباشقورت(") الذين أسكنوا بعد أن كانوا يرتحلون » فهم اليوم فى طريقهم إلى 
الانقراض . والروس يعرفون هؤلاء جيدا » الا أن مصلحة الحكومات تتعارض مع 
الترحال . ومالم يسكن الأهالى الرحل » فإن الحكومات لايقر لها قرار . 
ويصراحة أكثر لا تستطيع ضمان الأمن الداخلى . 


١‏ - اختلط الياشقورت يالهون مبكرا » وسكنوا قى الأماكن الممتدة خلال جبال الأورال وعلى 
امتداد نهر الأورال والمناطق المجاورة » واختلطوا أيضا بالقيجاق . ثم تتركوا تماما .ولازالوا حتى 
اليوم يستقرون فى الأماكن المذكورة . 

ومن الجدير بالذكر أن جمهورية روسيا الاتحادية تضم حاليا جمهورية ذات استقلال ذاتى 
تسمی باشقور دستان تشمل عناصر من الياشقورت والروس والتتار » وبيلغ تعدادها أريعة ملايين 
نسمة ء وتقع قى الأماكن التى حددناها عاليه . ( المترجمة ) ( حسين كاظم قدرى : تورك لغتى » 
تورك ديلارينك اشتقاقی وأديى لغتلرى » ص 5١١‏ استانيول ۱۹۲۸ ) 

( Prof . Nadir Devlet : Büyük Islam Tarihi, 5.242 Istanbul 1933 ( 
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سيمى پولات ( يدى طاش ) 


سیمی پولات . والأهالى الساکتون بين هاتين الولايتين هم جمیعا قازاق رحل . 
وإذا كانت هناك قری من السیحیین الهاجرین فهی قليلة نسبیا . وفی هذه 
الاماکن آیضا یوجد نوغای وسارت ودوتگان صیتیون » ولکن الأكثرية قازاق هم 
صحاب LIL‏ الأصليين . 

وإذا كانت الروابة تذکر أن « سیمی پولات » معناها « بدی طاش » آی 
الحجارة السبعة وتشير إلى أن هناك سبعة حجارة فى موقع هذه البلدة « فإنهم 
يكتفون بكلمة « سيمى » اليوم للتعبير عن « سيمى يولات » . ولريما يستعمل 
أهالى اليلدة فیما بينهم دائما كلمة « سيمى » فقط . ولا تستعمل كلمة « يدى 
طاش » على الإطلاق . وقياساً على ذلك يروج بين المسلمين استعمال كلمة ولاية 
« يدى صو » دائما للتعبير عن « سيمى ریچینسکی » . 

كان أهالى « سيمى پولات » من المسلمين بالکامل منذ 3 أو ۰ عاما. 
چاعوا من داخل روسيا ومن قازان » وصاروا نوغاى .وكان يوجد بخاريون أيضا 
فى حى واحد من البلدة . واليوم يشكل الروس الأغلبية فى بلدة سيمى يولات » 
ويتفوقون فى العدد على المسلمين . 

وإن يكن بين المسلمين أيضا أغنياء ورأسماليون حتى أن معدن الذهب فى 
حوزتهم » إلا أن أكثر الذين يصرفون الأعمال من بين المسيحيين . وقسم من 
a‏ الي آي الأجائ : 

باللأسف ومائة ألف اسف فرغم أن « سيمى » بلدة صغيرة إلى حد ما , إلا 
أن بها اليوم ستة مصانع كبيرة للبيرة . ورغم أن هذه الصانم تش تغل 
يطاقة البخار والكهرياء ليل نهار دون توقف ودون هوادة » إلا آتها لا تكفى 
أهالى « سيمى » .ولا تخرج قطرة واحدة من بيرة مصانع « سيمى » إلى 
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الخارج . بل ربما تأتى البيرة من الخارج إلى هنا قى أيام الصيق .ومع 
ذلك فإن بعض المنازل تشکو من بطء الصانع فى أوقات عديدة خاصة فى 
الأيام المباركة . 

وأهالى » سيمى » متدينون أشد التدين » ولايحبون تيديل شىء من عاداتهم 
القديمة أو تغييرها » حتى أن السيدات فى أيام الصيف ودرجة الحرارة تتراوح 
بين هلأ - ۶۰ يفتخرن بليس أتواع من الفراء مثل فراء الثعلب الأسود غالى الثمن 
وقراء السمور والسنجاب » ويتزين بسائر الزينات العديدة قفى آذانهن طبقات من 
الأقراط وفى أصابعهن تزدحم الخواتم . 

آما عن العلم والمعرفة فإن أهالى « سيمى » قيها صفر اليدين . وإذا قلنا أنه 
لاتوجد مدرسة صغيرة أو كبيرة » فهذا جائز . وإذا كان من الواجب البحث عن 
المسلمين الباقين من بنی إسرائيل » فان « سيمى » يوجد فيها من ۲ - 5 
أشخاص أو ضعقهما . 

ولكن شباب « سيمى » اندفعوا فجأة نحو الالتحاق بالمدارس الروسية خلال 
السنوات الخمس الأخيرة . بينما لم يكن هناك طفل مسلم واحد فى المدارس 
الروسية منذ عشر سنوات . وقى السنوات الأخيرة يوجد فى الدارس الروسية 
طلاب مسلمون يتراوح عددهم يين ۳۰ ۰ ۶۰ تلميذاً وسینقذ هؤلاء مسلمى 
« سيمى » الأصليين من فساد الأخلاق . 

تقع بلدة سيمى پولات على ساحل نهر إريش » وهی بلدة منتجة للمحاصيل . 
وتذهب المحاصيل التى تجود بها مناطق سيمى يولات اليوم إلى كل أتحاء روسيا 
وحتى إلى أوريا . وجلود الحيوانات المختلفة التى يعبر عنها بكلمة « سيريو » 
تعتبر من أكبر آنوا ع التجارة الروسية . وهذه التجارة بالكامل أيضا فى حوزة 
تتار سيبيريا . 

ومواقع المسلمين فى بلدة سیمی پولات غاية فى الجمال ومستقبلهم براق . 
Sly‏ یحافظوا على وضعهم الحترم هذا « اتصاعوا إلى حکم الطبيعة باذلن 
الهمة والحمية . واتضح سعیهم فى التخلص من فساد الأخلاق واستعمال 
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المسكرات متذ مدة . ويسبب فساد الاخلاق أعلن كبار أغنيائهم الافلاس اليوم . 
ويبنغى على الوجودین الآن أن ينظروا إليهم بنظر العيرة » ويفكروا فى 
مستقيلهم هم ويهتموا يه . 


سیر با 
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تارا 


ومن « سيمى يولات » مررت يبلدتى ياولودار ( کاراکاو ) وأومسكى عن 
طريق نهر إرتش » حتى وصلت إلى وطنى الأصلى ومسقط رأسى بلدة « تارا»() . 
وهی بلدة صغيرة إلى حد ما » يبلغ تعداد سكانها 1۰۰۰ نسمة » ويحتمل أن 
يكون عدد منازل المسلمين فيها ۲۰۰ أو ۲:۰ منزل . 

« وتارا » فى الأصل بلدة قديمة جدا . كانت مركزا للتجارة طوال عصور 
حتى أن القوافل كانت تذهب من « تارا » إلى بخارى كل عام عن طريق قزليار 
واقمولا وتركستان . وعندما كتب المستشرق الشهير يادرينجف عن تتار سيبيريا 
أوضح أن تجار تارا كانوا یذهبون من سیبیریا إلى بلاد الهند عن طريق يلاد 
الفرس . وكتب عن أحد تجار تارا ویدعی » آبلين » الذى أرسلته حكومة موسکو 
فى مهمة سياسية واقتصادية إلى يكين سنة ۱۱۱۶ م . ويهذه المناسبة صدر قرار 
باعقاء تتار سيبيريا من التجنيد ابتداء من ذلك الوقت » ووضع الضرائب 
المفروضة عليهم فى شكل محدود . وإذا كان هذا القرار قد تبدل بخصوص 
الضريية اليوم » فإنه لم يتغير بخصوص التجنيد . 

أما الآن فلم تبق هناك أهمية لغرب سيبيريا وخصوصا لبلدة تارا سواء من 
الناحية الاقتصادية أو من الناحية السياسية . لقد انمحى كل شىء وكأنما 
بسيب وقوع هذه المنطقة يعيدا عن خط السكك الحديدية . 

كان ملحقاً بناحية تارا وهی عبارة عن قرية إسلامية عدد من القرى يقدر ب 
٤١ - ۰۵‏ قرية . والمعتقد الآن أنهم جميعا هاجروا إلى تركيا » وعلى هذا فلن 


۱ - أثناء طواف عبد الرشيد بمنطقة تركستان وجد نفسه قرييا إلى حد ما من مسقط رأسه 
« تارا » . قاتجه إليها کی ينقل أسرته إلى قازان ثم يودعها لاکمال رحلته الطويلة التى استمرت من 
۷ -- ۱۹۱۰ م۰ 

وابتداء من بلدة تارا دخل عبد الرشید منطقة سیبیریا بعد أن انتهی من رحلته فى منطقة 
ترکستان » رغم أنه وضع عتوان سیبیریا:فی الأصل بعد حديته عن تارا وقازان وأوقا وآورنبورج 
وچیلابی التی تقع كلها فى سیبیریا . ولهذا كان LAY‏ على أن أضع عنوان سیبیریا فى مکانه 
الصحیح أى قبل الحديث عن تارا . ( المترجمة ) . 
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تبقی لنا علاقة بهم فيما بعد على الإطلاق . إلا أنه سيبقى فى خواطرنا فى 
المستقيل سقوط الوج ناصعة البياض ٠‏ ونزهاتنا لمسافة مائتى كيلو متر فمائتى 
كليومترقى الليالى المقمرة على الدواب الجميلة » وصيدنا الذى لا يفرغ ولا ينتهى 
بين آشجار الصنوير الممتدة إلى عنان السماء کالنارات » ونزهاتنا بالبواخر 
المنتظمة فى نهر إرتش فى أيام الصيف . وذلك GY‏ وطنتا . 
۴ 4 تح 

وهکذا بعد أن قضیت ثلاثة آسابیع فى بلدة تارا التی هی وطتى الأصلى . 
فارقت أهلى وعیالی هناك » وذهبت إلى قازان عن طریق توبولسك وتمان وپیرمه . 
سأيداً السياحة الطويلة من Ga‏ قى الأصل . آما عن مقصدی فاننی استأجرت 
منزلا هنا لأترك آولادی فيه . وقد اجتهدت بقدر الامکان لانهاء الاجراعات 
الخاصة بلوازم النزل الذى بحثت dic‏ فى قازان . وأكملت إعداد الفروشات 
اللازمة له . 

ومن ناحية آخری أعددت فى نفسی خطة لسياحة طويلة . وتخیلت أننى 
ساترك آهلی وعبالی مدة طويلة من الزمن فى آمان الله واجد الوچود الرزاق نی 
القوة المتين . خاصة وأننى عندما اخترت لنفسی ديار الغربة . تصورت آنتی 
ساترك آولادی فى ديار الغرية آیضا . 

ستخرج للسفر مدة طويلة من الزمن . فأعددت لوازم المنزل . ودفعت إيجاره 
Bul‏ شهر . وأديت نفقاته . ولكن عدم وجود المال اللازم لى للخروج للسفر كان 
سیقطع على الطريق » ومن ثم قررت الاقتراض . اقترضت عشرين رويلا من أحد 
الأحباء . وكنت قد صممت على الخروج إلى الطريق مباشرة قبل ظهور أى مانع . 
وفى ذلك اليوم أتى لقاء ريقال (a) Reval‏ صحف العاصمة الروسية بخبر عن 
صدور قرار قطعى بخصوص المسالة الشرقية . وفى حقيقة الأمر لم يكن هناك 


۱۳۹ لتفصيل ذاك انظر حاشية ص‎ - ١ 
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شىء فى العالم الإسلامى غير الیأس . كانت الثورة التركية (۱) غامضة فيماذا 
ستفضى ؟ ! كنا قد اقتنعنا تماما من خلال ملاحظاتنا العميقة والواسعة فى كل 
وقت بان المسالة الشرقية ستنتهى بنهاية مشكومة . ولكنى كنت أتصور على كل 
حال بأن الأبطال العثمانيين سيقدمون أرواحهم قداء إلى آخر نفس قى حياتهم . 
ویتاء علی هنم الفکرة خر لى بان طاثر لقنا فك جر الاء بعتقناره ویلقیه 
على نار نمرود(۳) » فاخترت التحرك إلى الشرق الأقصى (Sly.‏ مسالة السياحة 
الطويلة المخبأة فى قلبی لایعرفها آحد عدای . أما عن عائلتی فقد اعتقدت أن 
سقری سینتهی فى « آوفا » أو على الأکثر فى « تومسکی » . کررت هذا الصراع 
من الشعر وآلم الفراق یتتازعنی : 


١‏ - فى رییع ۱۹۰۸ م قتلت جمعية الاتحاد والترقی جواسیس السلطان عبد الحمید الثانی 
ویعض من یشتبه قیهم من الضباط والوظقین ورجال الدين . وهرب من مؤسسى الجمعية الضایطان 
آنور وتیازی إلى الجبل ومعها بعض الكتائب . ویادر السلطان فجرد بعض الحملات العسكرية 
لاخضاعهما , ولكن ضباط هذه الحملات وعساکرها کانوا متأثرين هم آنفسهم بمبادىء لجان الجمعية 
التتشرة قى الأناضول فاتضموا بدورهم إلى الثوار . 

واستشعرت جمعية الاتحاد والترقی القوة « فاستولت فی مساء۱۷ يوليه ۱۹۰۸ م على مکتب 
البريد فى سالوتيك » وأرسلت الرسل إلى أتباعها من الوظفین والعسکر ورجال الدين قى التطقة 
الجاورة تطالبهم بإبلاغ العمد والأعیان قى القری ببدء الثورة . 

وفى فجر ۲۳ بولیو ۱۹۰۸ م تدفق أهالى القری الجاورة على سالونيك هاتفین بالحرية . 
ومطتین تضامتهم مع الجمعية » وانضم الجیش الثالث كله إلى الحركة » فأرسلت الجمعية رسالة 
عاجلة إلى السلطان تطالبه باعلان اللستور فى ظرف آربع وعشرین ساعة » ولا تحرك الجیشان 
التانی والثالث ( ۰۰.۰۰۰ جندی ) لاحتلال العاصمة aly.‏ یستسلم السلطان قى أول الامر بل 
أمرحلمى باشا مقتش الولایات الثلاث ( سالونيك ومناستر وقوصوه ) بقمع هذه الحركة » Sly‏ حلمی 
Lob‏ نصحه بان يخضع لارادة GY!‏ » فخضع السلطان على کره وأصدر اللستور » وافتتح UL yall‏ 
قى ۶ دیسمپر من تقس العام ( د . آحمد السعید سلیمان : التیارات القومية والديتية فى تركيا 
العاصرة . ص ۲۳ ۰ ۳۶ القاهرة ۱۹۲۱ ) ( المترجمة ) . 

۲ - كان تمرود ملكا يعيد الأصتام فى زمن إيراهيم عليه السلام . وقد دعاه سیدنا آبراهیم 
لترك الاصنام والتوجه إلى عيادة الله وحده » فأبى » وأمر آتصاره يأن بلقوا سيدنا ابراهیم فى التار - 
ویقال فی الأساطیر الفارسية أن طائر الخطاق آحضر الاء بمتقاره ورش النار فانطقأت . ( الترجمة ) - 

( د . زهرا خانلری :فرهتك ادبيات فارسى دری .ص ۰۱۹ ۰ ۵۲۰ تهران ۱۹۷۰ م ) 
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عدت إلى الفراش ونار الفراق تکوینی ء فكنت أشبه بالمجنون فى كل أحواله . 
آما أولادى فقد كانوا حزانى وهم ينظرون إلى عينى . وآثناء ذلك قال لى 

ابنی « آحمد متیر » يصوت حزين باك وكآنما أحس بشیء : والدى العزيز ! 
.. وآراد أن يعطينى النقود التى فى يده . كانت عيونه مليئة بالدموع . لقد أظلمت 
عینای ( زاغ بصری ) آنا بالذات » فلم أستطع أن أعرف مقدار التقود .ثم 
قدت : آی بنی , اهتم بلختیله البريئتين :وام تبق لدی طاقة لكى اقول کلم 5 
آخری . ومن ناحية آخری قرغم أن ابنتی البريئتين لم تبكيا من قبل قط ۰ إلا أن 
الجمیع کانوا یبکون قى ذلك الیوم . 

على کل حال » سأتحرك فى الیوم الرايع من رمضان البارك بالقطع . 
آعددت آسباب السفر وهی عبارة عن يعض اللایس اليسيطة وغیرها . ونادت 
بنتی « قدرية » على سائق العرية . ثم وضعوا حاجیاتی فى العرية . إننى أخرج 
من الباب وكأتما تخرج جنازة حية » وابنتای الصفیرتان البريئتان تلفان 
نراعیهما حول رقبتی وهما تجهشان بالیکاء . 

عندما شرعت فى ركوب العربة قالت بنتی قدرية : يلزمنى آربعة روبلات من 
التقود یاآبی . ف cabal‏ ابنتی Lag‏ رویلات من الحشرین رویلا التی کنت قد 
آعددتها من أجل السفر . ثم رکبت العرية وآنا آقول لهم أستودعكم الله . وغادرت 
قازان . 

كنت آتصور إلى أين آنا ذاهب‌ولاذا GE‏ ذاهب . إلا أنه لم يكن معروفا أنتى 
ساعود مرة أخرى أم لا . جئت إلى TU‏ بالعرية . وكانت الباخرة على أهبة 
الاستعداد . سأتحرك إلى « آوفا » بالباخرة مباشرة . 
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من قازان إلى أوفا 


يتضمن هذا العنوان الموضوعات التالية : مغادرة قازان - حوار مع إمام 


غادرت قازان فی ١1‏ سيتمير سنة ۱۹۰۸ م » ووصلت إلى مرفاً بواخر النهر 
الذى یسمی « بريستان » قاصداً السفر إلى أوفا . 

ورغم أن البواخر المتجهة إلى أوفا كثيرة هنا . إلا أننى ذهبت إلى مرف 
شركة « یاکیمسکی » لأنها شركة جميلة ومنظمة » وركبت الباخرة التى كانت على 
وشك التحرك . ثم جلست فى المقعد الأول فى إحدى الکبائن الخاصة sats‏ 
الأشخاص . كان الوقت متآخرا وكانت الأيام هى abi‏ رمضان . وعند رقع آذان 
المغرب تحركت الياخرة السماة « آمور » التى كنت أستقلها من الرفاً . وكلما 
كانت صفارات الوداع المؤلة تدوى . كلما كانت تؤثر فی Lait Sy‏ كانت تقطع 
أكبادى إرياً Ly!‏ . الباخرة تتحرك من قازان » وكأتما أحست هی الأخرى بالم: 
الفراق » فالصفارات تدوى وكأنما كانت تصرخ وتصيح . إن عودة هذه الباخرة 
أيضا إلى قازان مرة أخرى هذا العام مشكوك فيه بسبب مقتضيات الوسم . 
ولهذا كانت ترفع صراخها الذى لاينقطع » كلما أحسست بالم الفراق الأبدى . 
كان الركاب الذين يستقلون الياخرة يلوحون با مناديل لتوديع أصدقائهم الواقفين 
فى المرفاً . وكانت يعض السيدات تجففن دموعهن يمناديلهن من آن لآخر » مما 
كان يبعث فى نفسى شعوراً عميقاً . وجدت نفسى أنظر تلقائیا إلى مساجد 
قازان ومناراتها التى تبدى من يعيد » وكنت أودعها من قلبى الحزين الحزين ... 
قدر الاثمة واعتبار هم والخدمة التى بودونها : 

سمعت أذناى صوت سورة الفاتحة يأتى من عل يقول : « اهدنا الصراط 
المستقيم » » فنظرت . فإذ بى آجد عدة رجال تجمعوا لأداد صلاة المغرب . 
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دخلت من الخلف أنا أيضا » واقتدیت بهم . ويعد أن صلیت نزلت إلى أسقل . 
وجلست لتناول إفطار رمضان . وضعت عدة لقم فى فمى بسرعة » ثم جاء أحدهم 
وطرق الياب » فقلت « تفضل » . دخل أحد السادة من الياب » وقال : 

- كنت بستدعوکم إلى الإفطار فى كبينتى الخاصة . 

- قلت : تفضلوا لكى نتناول الافطار سويا هنا . 

- قال : حستا . 

وپناء على ذلك جلست على رأس منضدة الطعام . وأثناء الأكل سالت ضيفنا 
من آنت ومن أين . فتبين لى أن رفیقنا يعمل إماماً لقرية فى ناحية « چیسطای » 
بولاية قازان ء وکان يعرفنا من قبل . يعد أن تعارفنا قلیلا بدأ ضیفنا العزیز 
یشکو من آحوال الزمان » فورد فى کلامه : 

- قل الاعتیار بالنسية للعلماء » وکثر فساد الأخلاق فى البلاد 

فقلت : 

- أ للعلماء قل الاعتبار ء أم اعتیار العلماء هو الذى تناقص ؟ ! 

فقال : 

- قل الاعتيار بالنسية للعلماء . ولا يولى العوام اعتبارا as!‏ العلماء » قلم 

يعد هناك قيمة أو عزة للعلماء .. 
قلت : 
قال : 


- كان كلام العلماء مقبولا بين العامة قديما . وكان الواحد منهم عزيزاً 
مكرماً . وكانت الزكاة والعشور والصدقة تؤدى Lal.‏ الآن GLa‏ أغنيانا 
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يصرفون صدقاتهم وزكاتهم على المدارس ولا يعطون العلماء شيئ( . 
قلت : 


- سیدی « إن النقود التى كان العلماء يتخذونها من الأغنياء منذ القدم . 
كانوا ینفقونها على المدارس وعلى طلبة العلوم() . كان مقصدهم جميعا 
Las‏ این الأسلافى :وکانوا تعظون وینصسمون في السالجد:: وده 
الصورة كان الدين Laila‏ . وکان العلماء یحافظون على موقعهم . هل 
تعرفون کم عدد الطلاب الذين تریوا فى چیسطای ؟ وکم مدرسه بنیت ؟ 
والان ماذا sags‏ ؟ 


تمسك ضیفنا ببعض الإنصاف . وعلی الرغم من أنه لم یصرح بالحاق جزء 
من القصور إلى العلماء ء إلا أنه اعترف بعض الاعتراف » وقال : 
جا paca‏ آلزغان ۱ 
قلت : 
و All Roa Gy als‏ الذى قول Yas) pls as Yao‏ تحل 
للزمن أصلا وقطعا . العلماء هم الذين أقسدوا الزمان(*) فى الأصل أيضا ! حب 
الجاه وحب الرئاسة مقدمان على الدين لدى العلماء . إن العلماء لم يستطيعوا أن 
يقدروا النعمة التى فى أيديهم حق قدرها . لقد تخيطوا فى الغفلة . واجتهدوا فى 
جعل أينائهم الجهلاء خلفاء لهم . إن الأبناء الجهلاء ورثوا مكانة آبائهم العلماء 
بالعمامة والجبة ققط . وأصيح الرجال أئمة دون نصيب من العلم والمعرفة . لقد 


. ومابعدها‎ OV ماکتي تحت عنوان « العلماء والطلية والمدارس والتحصيل » »> ص‎ wal, - ١ 

۲ - المقصود بالعلوم هو علوم الدين . ( المترجمة ) . 

۳ - حدثنا عبد الله حدثتی أبى LE‏ هوذة ثنا عوف عن خلاس ومحمد عن أبى هريرة عن التبی 
صلى الله عليه وسلم قال : لا تسيوا الدهر فان الله هو الدهر » ( مسند الإمام أحمد بن حتيل . 
إشراف الدكتور سمير طه المجدوب » ج ۲ ص 0۲۱ بيروت ۱۱۹۹۳ م ) ( الترجمة ) ٠‏ 

۰ ) يستعمل القلف كلمة ه زمانه » قى الأصل بمعنى الزمان ء وليس إلى الزمان . ( المترجمة‎ - ٤ 
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أ مناضت | که وا لخا واف اهل إركا ek) Sal gall‏ الفرش 
من الایادی » حيث لايوجد لدی العامة خبر . لقد سكتم على هؤلاء وأنتم ترونهم 
dg,‏ العين . ولهذا السيب ماذا حل ينا ؟ أصل المصيبة تكمن فى توريث التاصب 
» وایداع ها فى غير أهلها » فيحتل المناصب كل « لكع بن لكع Va‏ إنكم 
soy‏ حظون هولاء 0 وتشكون من الزمان 0 ولا أدرى لمانا ؟! وتقولون دائكما : 
ف :كفو pega eer ye‏ مس وا 

لکم صداعا فى رأسکم . 

قلت : 

- لا باس » إن الحقيقة تظهر جلية من تصادم الأفکار(۲) . لقد مننت آنا آیضا . 
tidy‏ قصيراً ء کفاصل من ألم الفراق . 

ويعد العشاء شغلت ببعض الطالعة . وفی هذه الأثناء cla‏ إلى sal‏ خدام 

الباخرة » وقال لی : سیدی » هل تآمرون بشیء نعده فى السحور کی نقوم بعمله .. 
ولان خدام الباخرة جمیعا من السیحیین » فقد آوجب ذلك استغرابی » فبادرت 
بالقول سائلا : 

= ألا تناع ساعة السحور ؟ 

لكل ماينيغى عمله . ونستطيع أن نوقظكم فى وقت السحور » قهذه وظيفتنا 
واوا 


١-هكزذا‏ قال بالحرف الواحد gage‏ مايدل على تبحره فى العريية ومعرقته بالعامية وتنوقه لها 
( الترجمة ) . 
۲- هذامثل ترکی » تصه : مصادمة اقکاردن حقیقت میداته گلور . ( الترجمة ) . 
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- أشكرك » أكون ممتنا لو أحضرت لى قليلا من الشاى وقليلا من الطعام أيضا . 

بدأت أفكر بينى ويين نفسى : 

- يارب كل خدم الباخرة من المسيحيين » وسوف يوقظوننا من أجل السحور . 
ويقدمون لنا الطعام . وسيبقون يقظين من أجل أن يكسبوا قليلا من النقود .. 

ويينما Li‏ آفکر هكذا جاء إلى ضيفى » وقال : 

- هل تتفضلون بتشريفنا فى كابينتنا من فضلكم ياسيدى ؟ سنشرب قتجانا من 
الشاى عدة مرات » ونتحدث قليلا أيضا ... 

قلنا: 

Gos -‏ . 
وصلنا إلى کابيتة ضیغنا التی تقع یالدرجة الثانية . وفهمنا آته سوف مكرما : 
فسالته : 

- سیدی « منذ متی وأنت إمام ؟ 

- صار لى VA‏ سنة . 

- عفوا .. إذاً ماذا piled‏ من أجل الحی خلال ال ۱۸ سنة هذه یاسیدی © 

أى نوع من الخدمات قدمتم ؟ وخلال ۱۸عاما آمن أهالى الحى لکم معیشتکم 
ونفقة آهلکم وعیالکم . وعلی کل حال عشتم مستوری الحال . ولم یفتش آحد 
على أحوالكم . بل إنكم قضیتم وقتکم آیضا pithy‏ فى کامل الراحة . فأى 
الخدمات حققتم لاهالی حیکم فى مقابل هذا ؟ وأى الفوائد نالتهم منکم ؟ 

- آعددت جنازاتهم » وقیدت آطفالهم فى الدفاتر » وعقدت زیجاتهم .. وهذه هی 
وظیفتی . 

Li -‏ لا سال عن الأشياء التی فعلتموها لقاء منفعتکم الشخصية . يل إنذ 
أسال Lec‏ فعلتموه من أجل نفع الوطن . مثلا قبل مجيئكم إلى الحی لم تكن به 
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مدرسة صغيرة أو كييرة » وعند مجيئكم هل افتتحتم مدارس » أو هل أسديتم 
موعظة جميلة فى الجوامع ؟ هل عملتم على منع فساد الأخلاق قى البلاد ؟ أم 
معاشهم وإدارتهم الآن ؟ تحدثوا إلى عن مثل هذه الجهود والخدمات إذا كنتم 
قد قمتم يها .. 

- يتبغى الاعتراف بالحقيقة . لم أقم بشىء من هذا حتى الآن . ولكنك أرشدتتى » 
وأنا أشاركك نفس هذا الفكر . سأقوم بعد الآن بإلقاء المواعظ فى المسجد إن 
شاء الله » وأدفع أهالى الحى إلى الكسب والعمل وأرغبهم فيهما . لقد لطفتم 
بى أشد اللطف . رضى الله عنكم وأرضاكم وأحييتمونى يكلامكم الحلو هذا . 
ویهذه الصورة انتهی السمر مع هذا السید يعد تصف ساعة > ویعد ذلك 
توجهت إلى کابینتی وخلدت إلى الراحة . 

تجارة البیض عند التتار : 

بينما كنت أجلس فوق سطع الباخرة بعد ظهر يوم السبت ۱۷ سيتمير سنة 

۸ م . اقترب منى أحد الأشخاص وآلقی السلام . كان يعرفنا شخصيا . 
اكتسبت معرفته . فقد قال لى أنه أصلا من « آوفا » . فسالته : 

۰ - بای شىء تشتغل ٩‏ 

- بالتجارة . 

- أى نوع من التجارة ؟ وأين تمارس البيع والشراء ؟ 

- تجارتنا كبيرة تقوم على البيض . نجمع البيض من ولايتى « أوفا »وى« 
بيرمه » ء ثم نبيعه فى بطرسبورج ولندن ويرلين . 


استوجب حيرتى بشدة قيام تاجر تترى بنقل البيض إلى لندن ويرلين وییعه 
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هناك » فسالته : 
- كم يبلغ ثمن البيض ؟ 
- نبداً فى شراء الييض اعتمارا من آوائل أغسطس . ويبلغ ثمن الألف فى ذلك 
الوقت ١6‏ رويلا ( ۱۸۰ من الغروش ) وقد يصل ارتفاع ثمنه عند شرائنا له 
إلى ۲۰ رويلا . 
- هل يجود البيض فى أغسطس ؟ 
- يجود أصلا فى أغسطس . ولايمكن إرسال البیض إلى الأماكن البعيدة فى 
بداية الصيف GY‏ يجف . ومع أن تجارة الييض فيها بركة » إلا أنها تجارة 
- كم تبلغ كمية هذا البيض ؟ لا يتصور عقلى أنها يمكن أن تكون تجارة كبيرة . 
- تتعامل معنا شركة روينسون فی لندن بما مقداره ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ رويل سنويا . 
وتعطينا شركة فى برلين ۸۰,۰۰۰ رويل سنويا من أجل مستودع البيض فقط . 
وهذه الشركة لها فروع فى روسيا يقدر عددها ب ۷۰ قرعا . وهذه الفروع 
تجمع البيض من هنا وتقوم بإرساله إلى يرلين . 
لایوجد شىء عادة فى التجارة مثل تجارة البيض . وقد كنت أتصورها على 
أنها خيال عادة . وكلما أحيط الإنسان علما بأحوال كهذه « أصيب بالحيرة . 
لا أستطيع أن أمكث طويلا فوق سطح الباخرة » GY‏ الطقس لم يعد ملائما . 
ولهذا بدأت أقضى معظم أوقاتى فى الكابينة للقراءة ليس إلا 
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أوفا 

وصلنا إلى « lagi‏ « ساعة آذان الغرب من يوم ۰ سيتمير ۱۹۰۸ م » وترلنا 
فى دار ضيافة يقال لها « بالشوى سیبرسکی » , وأثناء الليل تجوت قليلا فى 
المديتة . كانت كل Gal‏ تبدو مضيئة كالنهار fads‏ الكهرياء .و« أوقا » الحالية 
لاتشبه « أوفا » التى رأيتها قديماً على الإطلاق . لقد أصبحت بلدة مختلفة تمام 
الاختلاف فى ظرف ۱۶ عاما . ولكى أقضى الليل ذهبت إلى منزل « أبو السعود 
افندی أحتاموف » الذى كنت قد تعرفت عليه يطريقة ودية . 

وأبى السعود افندی رجل خدم البلاد أيام كان أحد أعضاء الیرلان « دوما » 
السایقین . 

وهو أحد أيناء العلماء السلمین فى روسیا الثین أكملوا تعليمهم فی « دار 
الفنون (۱) الروسية بادیء ذى بذع . 


وتعتير بلدة « Lagi‏ » مرکزا للتتار داخل روسیا فى الأصل ومرجع دیانتهم ۰ 


وتوجد فیها الحکمة الشرعية الخاصة بإدارة الشئون الدينية للمسلمين الذين 
یتجاوز عددهم 0,٠۰,٠٠١‏ سم 


. دار الفتون « تعبیر يدل على الکان الذی يتم فيه التعلیم العالی قى الدولة العثمانية‎ -١ 
ویعتبر النواة الأولی لجامعة استانبول . تقرر |تشاء دار القنون لأول مرة‎ ٠ ویقابل كلمة الجامعة حالیا‎ 
رجب ۱۳۱۲ ه ) م لاکتساب كافة اللوم والفنون ليلا ونهارا » . وتم إنشاء مباتی‎ YY) فى ۱۸۶۱ م‎ 
دار القتون ۱۸۱۵ م ( 1 نو القعدة ۱۲۸۲ ه ) ویدأت آولی مدارسها » وفی أول أغسطس ۸ م‎ 
افتتحت « دار الفتون الشاهانية » الى تحتوی على شعب الاداب والعلوم الدينية العالية والعلوم‎ 
م ظهرت الدارس العالية‎ ۱٩۱۶ الرياضية والطبيعية . ونتيجة لصدور تعدیلات بقانون فى ۱۱ أكتوير‎ 
كمدرسة الحقوق ومدرسة الطب ومدرسة الآداب والعلوم وقی ۲۱ آبریل ۱۹۲۶ م آلغیت دار الفتون‎ 
. ) محلها جامعة استانيول التابعة لنظارة المعارف . ( المترجمة‎ Jai یاستانبول لكى‎ 

(Mehmet Zeki Pakalin, Cilt 1, 5.397, 398 ) 
( Midhat Sertoglu,S.79 ) 
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المحاكم الشرعية فى روسیا ) الإدارة الروحية ): 

یوجد فى روسیا کلها باشكداء تركسيعان وقازاقستان ۶ محاکم شرعية 
( ادارات روحية ) . وأكبر هذه الحاکم الشرعية هی « محكمة آورنبورج » التی 
یوجد مرکن إداراتها فى بلدة « أوفا » . 

والثانية بالقیرم وتسمی « دوخاونای براولینیه » » ومرکز ادارتها فى بلدة 
» آق مسجد ۰ 

والثالثة هی « افتاء ماوراء القوقاز » » وبوحد مركز ادارتها فى Sub‏ تفلیس ۰ 

والرایعة هی « 7 مشيخة اسلام ماوراء القوفاز » » وبوجد مركز إدارتها أيضا 
فى بلدة تفلیس . 

» هذه الأخيرة فهی عبارة عن محكمة شرعية خاصة بالذهب الشیعی‎ Li 
bub الآن موجود قى‎ Gia والثلاثة الأولى المذكورة خاصة باهل السنة . وهكذا‎ 
. مركز محكمة أورنيورج الشرعية هذه المرة‎ Lagi 
: المدارس الصغيرة والمدارس الکسرة والتجارة‎ 

. إلى هذه البلدة سنة ۱۸۹۱ م » وقضیت فيها عامين فى ذلك الوقت‎ tte 
وكان يوجد فیها فى تلك الآونة من العلماء آخون خير الله أقندى » وذلك فضلا عن‎ 
تحمل اسمه . وكانت مدرسة صغيرة یبلغ عدد الطلاب الموجودين فيها من‎ din pte 
طالبا . وكان يوجد فى هذه اليلدة تاجر مسلم صغير أو تاجران‎ ۰ —Y. 
منزل أى متجر . وكان يوجد فى‎ Logie مسلمان صغيران . ومع ذلك لم يكن لأحد‎ 

استيقظت فى الصياح الباكر » واستقليت عرية على الفور ذهبت بها لزيارة 
المدارس الصغيرة والكبيرة LS.‏ ذهبت إلى كل المساجد وشاهدتها . وسواء 
بالكهرياء . والمسجد نو المنارتين يحتل موقعا ممتازا فى مركز المدينة خاصة . 
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يوجد فى كل مدرسة من ۳۰۰ - ۶۰۰ طالب . ولكن الدروس لم تكن قد 
بيدأت يعد فى الأيام التى كنت فيها فى هذه المدينة + وكان الطلاب على وشك 
التجمع 8 

التقيت ببعض المعلمين والمدرسين . وسالت عن المناهج المدرسية وطرق 
التدريس » واطلعت على المناهج . ففضلا عن دروس العلوم العربية والدينية 
والتفسير والحديث والفلسفة الإسلامية » تلقى أيضا دروس الحساب والجبر 
والتاريخ العام والأحياء والجغرافيا والهنسة والقلسقة والطبيعة والكيمياء 
والاقتصاد . ويوجد معلمون مقتدرون للغاية . ألتقى بمعظمهم كلما جئت إلى هذه 
المدينة . 

والجهة التى تستحق التقدير والتقديس » هی جهات الادارة الخاصة يكل 
آتواع المدارس هذه » لأنها تدار بهمة أصحاب الحمية ليس إلا . إنهم من ۳ - ه 
رجال يتنافسون على الانفاق الكثير جدا على المدارس . ألا يمكن تقديس من 
يفتحون خزائن حميتهم ابتغاء إعلاء كلمة الله ليس إلا ؟! لقد التزموا بصرف 
آلاف الرويلات من النقود احتسابا لوجه الله يدفعهم تدينهم . 

تجولت حتى المساء » وزرت بعض الأحبة أيضا مثل : سليم گیرای ميرزا 
جانتورين ناظر المدرسة العالية « وصوفيا هانم مديرة مدارس البنات » والثالت 
هو صاير حسنى أفندى مقرىء المسجد ومدرسه » ومن التجار المرموقين صدر 
الدين نذيرى . كما التقيت بشخصيات أخرى كبيرة . وحصلت على بعض 
المعلومات . وفى الساء وصلت إلى دار الضيافة » وقضيت الوقت فى قراءة 
الصحف . 

وفى صباح اليوم التالى عاودت التجول . فوجدت بلدة « أوقا » وقد استحقت 
عن جدارة أن يطلق عليها اليوم بلدة الإسلام خاصة » فالمنازل الضخمة المنظمة 
التى ترى « ماهی إلا منازل المسلمين . وإذا كانت توجد متاجر کبيرة فى أى 
مكان ‏ قأصحابها مسلمون أيضا . كما أصبح سوق « أوفا » سوقا إسلاميا فى 
العادة . وعدا المدارس الكبيرة » توجد أيضا مدارس ايتدائية كثيرة . وكذلك 
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توجد مدرستان كبيرتان للبنات . وهناك دار كبيرة للصناعات أيضا . والخلاصة 
أن بلدة « أوفا » نهضت فى السنوات الأخيرة من يوم إلى يوم وليس من شهر 
ومع ذلك ینبغی Lisle‏ التکرار حرصا على الخواطر » فکما تم بناء کافة 
آهل الایمان أصحاب الحمية . 
واذا كان من غير المعلوم لدينا Jie‏ المسلمين فى بلدة « Lagi‏ » مقینا « فان 


عددهم عموما يبل ۰ نسم تقرییا . 

توجد مدارس صغيرة وکبيرة كثيرة جدا فى النواحی والأقضية والقری 
التايعة لولاية « آوفا » . وهناك عدد کبیر جدا فى القری التی التزمت بتربية 
مایتراوح عدده بين ۲۰۰ - ۲۰۰ طالب . 

ریت آشیاء كثيرة جدا خلال الأیام الثلاثة التی قضیتها هذه الرة فى 
Lagi «‏ » . وقد لاحظت بنفسی أن السلمین هنا قى « Lagi‏ » سوف یکونون قى 
الستقبل الرجع الفرید والسند الوحید لسلمی روسیا Sule‏ . ولو آنهم عاونوا ولو 
قلیلا الحاکم الشرعية التی تعتبر مرجع السلمین فى عموم روسیا يما لهم من 
غيرة وهمة وحمية اسلامية . لاکتسب مستقیل « أوفا » بریقا ولعانا وأملا مشرقا 
دون آدنی شك . ولکن هذه المحكمة تعتیر جسدا بلا روح باللسف . 
محكمة آورنبورج الشرعية + 

سأقدم معلومات قليلة عن هذه الحکمة أيضا ‏ تعتبر هذه المحكمة الرجع 
الدينى لما يزيد على ۵,۰۰۰,۰۰۰ تسمة من المسلمين كما سيق القول . ولاشك 
أن هذه الوضع يجعل لها أهمية نظراً لذلك . والمعلومات التى ستقدم بخصوص 
هذه المحكمة » إنما هى عبارة عن معلومات تتعلق بالحياة الروحية ل 


0,2,۰ مسلم . 
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تأسست المحكمة وهی محكمة شرعية إسلامية سنة ۱۷۸۷ م آثناء حكم 
كاترينا الثانية )( . وكانت المشار إليها هى مؤسسة هذه المحكمة . ولأن الآمال 
السياسية لكاترينا الثانية تنصب على بسط يدها على استانبول يعد الاستيلاء 
على القيرم ء لذا سعت إلى the‏ وحيدة من أجل تأمين الجبهة الداخلية » وهی 
تنفيذ شىء يضمن راحة المسلمين فى الداخل » وبناء على هذا الفكر السقيم 
أنشآت هذه المحكمة الإسلامية » بينما كانت تنوى عمل دسيسة ( خدعة ) 


سياسية فى حقيقة الامر . 

ورغم أن الحقوق التى منحت للمحكمة المذكورة فى ذلك الوقت كانت قليلة 
لنفسها بصورة تدريجية قوة جامعة » واتخذت شكلا مركزيا . 

ويعد اتقراض كثير من الخانات ) » فإن المسلمين المشتتين الذين أصيحوا 
بدون حماية كفرخ الحجل عندما رأوا آن المحكمة الشرعية ستحافظ على ديتهم , 
أحاطوها بالرعاية الكاملة فجاة ولم يتدخلوا فى إدارتها ٠‏ باستثتاء التتار وحتى 
القازاق الذين اشتركوا فى التدخل . 


۱- ولدت كاترينا الثانية ۱۷۲۹ م فى بولندا . وتزوجت بطرس الثالث قبل أن یتولی حكم 
روسيا يقليل » ويعد أن تولى الحكم يقترة ليست طويلة « تمكنت كاترينا من عزله سنة ۱۷۱۲ م . ويعد 
موته توجت امبراطوره على روسيا ياسم کاتریتا الثانية .وقد اتبعت خطة بطرس الأكير قى الحكم 
ويدأت تنفذ سياسته قاستولت على بلاد القيرم وقلعة آزاق وغيرها . واقتسمت مملكة بولونیا مع 
النمسا ويروسيا » وضمت آجزاء من ليتواتيا ومدت نفوذها حتى سواحل البحر الأسود . توفيت قى 
بطرسبورج ۱۷۹۲ م . 

( محمد قرید الحامی : تاريخ الدولة العلية العثمانية . ص VOY‏ بيروت ۱۹۷۷ م ) 

( Türkiye Gazetesi : yeni Rehber Ansiklopedisi, cilt 11, 5.269 Istanbul 1993 ) 

۲ - خان : كلمة تركية قديمة تطلق كلقب على الحکام الأتراك والعثمانيين . وقد كان شكلها 
الأقدم هوه قان » . وقد استعملت كلقب بمعنی حاکم لدى العثماتيين » كما استعملت لدى الولايات 
الشرقية بآسيا الوسطى بمعني البکوات الحلیین وحانات القیرم الذين كان يطلق عليهم كيراى . آما 
قى إيران فكانت تستعمل كمقابل لكلمة بك أو باشا أكثر . ( المترجمة ) 

( Midhat Sertoglu,S .133, 134) 
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وعند افتتاح المحكمة المذكورة فان مجلس الإدارة تم تعبيته من قيل الحكومة .' 
الأقكار الإسلامية العامة عن طريق التظاهر فقط لضمان الأمن الداخلى . 
يرجعون إلى المحكمة المذكورة مباشرة إذا ظهر بينهم أى نوع من المشكلات بعد 
تصدر به فتوى من المحكمة المذكورة . 

لم تكن هناك طرق فى ذلك الوقت أو بواخر أو واسطة مواصلات » ومع ذلك 
كان المسلمون المقيمون فى الأماكن البعيدة يقطعون المسافة فى شهور من أجل 
المذكورة بمثابة قرمان عال عادة . وفضلا عن ذلك . فبرغم أن التتار كانوا 
يوزعون تجارتهم على النواحى والأطراف ۰ الا آنهم كانوا يريطون علاقاتهم 
gcc‏ وا قال حصيات هده اتك الحتغدرة طن كوه معكوية غير 
محدودة بالتدريج . ويمكن القول بانها آخذت شكل وزارة تقرييا . 

إلا أن هذه المحكمة مع الأسف لم تظهر خلال المائة عام التى تجاوزتها من 

كانت إدارة المحكمة تقوم على أصول الشورى . وعلى الرغم من إعطاء حق 
انتخاب رئيس واحد وثلاثة أعضاء لمسلمى آورتبورج وقازان فى ذلك الوقت » إلا 
أن مسلمى أورونيورج لم يستطيعوا أن ينتخيوا آحد الفتن رئیسا < ولا استطاع 

ويهذه الصورة كانت هذه المحكمة تتخيط ( تتردى ) وهی يين الحياة والموت . 

وقد عاوتت جهالة الروس على بقائها . وظلت كلمة التوحيد تتردد حتى اليوم . 
حتى استمرت قوة المسلمين المعنوية خارقة للعادة بفضل هذا . وإذا كان من 
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ومنذ ستين عاما وقازاق الصحراء يكاملهم جميعا تابعين لهذه المحكمة 
ومرتبطین بها . وفى تلك الفترة كان المسلمون التابعون للمحكمة الشرعية يتجاوز 
عددهم ۱۲ مليون نسمة . 

وإذا قلت أنها عبارة عن حكومة عظيمة عادة » فهو جائز . ولكن حدث 
ماحدث » فقط تضافرت عدة عوامل » هی : إهمال رئيس المحكمة المذكورة 
وأعضائها من ناحية ء ومن ناحية أخرى جهالة القازاق . بالاضافة إلى اللسائس 
الحقيرة للحكومة المستبدة . وفى سنة NAVE‏ م اتهمت الحكومة ۷ ملیون قازاقى 
بالكفر والضلال » وكأنهم لم يكونوا مسلمين . وحجتها فى ذلك » أنهم لم يحكموا 
بموجب الشريعة » ولكنهم كانوا يحكمون بموجب العادات القديمة والتقاليد » . 
وهاجم كثير من معتوهى الحكومة الحقوق الإسلامية كالكلاب .. وفى النهاية 
وفقت فى التفريق بين القازاق المساكين ويين المحكمة المذكورة . 

آما الآن فإن قصد الحكومة هى غلق هذه المحكمة . وتشتيت عش المسلمين 
جيمعا . فمنذ +0 عاما ورجال الحكومة السياسيين جميعا يتبعون هذا المسلك فى 
الداخل . وعلى مدى ۰؛ عاما والحكومة تفرض Lae‏ رئيسا على هذه المحكمة 
الشرعية ممن لايعرفون القراءة والكتابة بالتركية . فاليوم رئيس المحكمة المذكورة 
ومروج أفكار الحكومة هو المفتى « محمد يار سلطانوف » لايعرف ماهو الدين . 
ولا يعرف ماهى الشريعة » وليس لدیه علم بالقراءة أو بالكتابة » لکنه رئيس 
المحكمة الشرعية ومفت . ويشتغل با لافتاء متذ خمسة وعشرين عاما . 

وقد انتخبت لفترة عضوا فى هذه المحكمة . ثم عينت رئيسا للمحكمة لمدة 
ثمانية أشهر أثناء غياب « سلطانوق » . ويعد أن فهمت تماما خفايا دسائس 
الحكومة التى تبثها فى هذه المحكمة » قدمت استقالتى منها » وذهبت إلى 
استانبول . ثم آلفت كتابا بصورة مير رسمية بعنوان « چولپان يلديزى » أى 
كوكب الزهرة . يتعلق بهذه المحكمة ویمستقبل المسلمين فى روسيا .ولا كانت البلاد 
ترزح تحت الاستبداد الدامى » والمخايرات تحاصر المطايع من اليمين ومن 
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واليسار ( يقصد من كل ناحية ) « قمت بطبعه فى مطبعة محمود. ely‏ ذات ليلة 
بفضل همة أرياب الحمية . وقد جعلته يتجاوز agin‏ « آودسا » وينتشر بين عموم 
المسلمين فى روسيا . 

وقد بسطت القول فى « جوليان يلديزى » عن المعلومات التى تخص الإدارة 
الداخلية للمحكمة المذكورة أيضا . ولهذا السبب لا أرى حاجة للتفصيل أكثر هنا . 

لكنى أريد أن أكرر هنا ما يأتى : إن المحكمة الشرعية فى أونبورج تحتاج 
إلى إصلاحات أساسية للغاية لتأمين مستقبل المسلمين فى روسيا . 

والحصول على الاصلاحات اللازمة آری أته من الضرورى التركين على 
التريية الروحية للأمة وأرى أنه من اللزم لنهضة الأمة أن يكون رأس مال 
أصحاب الحمية امتلاك المعلومات الواسعة والاطلاع على الأقكار العامة . 

ality‏ وجودی هنه الرة قی « Ligh‏ > تباحثت ساحكات Tyg be‏ وعميقة مم 
« عناية alll‏ قاضی » عضو الحکمة الشرعية الذی قضی فیها حوالی عشرین 
سنة . ومن الجدیر بالذكر أن الحكومة كانت دائما تروج للثفکار التی كانت 
تتبناها منذ القدم من خلال المحكمة المذكورة . ولابد أنها تبحث دائما عن منفعتها 
الشخصية . إلا أن الأمة ينبغى عليها ألا تهمل المحافظة على حقوقها المشروعة 
أيضا . 
ال مسزاع: 

sags‏ هنا نوعان من cl oll‏ . نوع Logie‏ آکمل تحصیله فى الستویات 
العالية بالدارس الروسية وآکثرها مدارس عسكرية » وعمل فى الوظائف الکبری 
فى تلك الفترة . ويهذه الصورة أصبحت له آملاك واسعة فى ولایتی « آوفا »و « واتکه » . 
وآكبر هذا النوع وآشهره آولاد « توکلی » الذين ظلوا یشتهرون حتی الیوم باسم 
« توکیلوف » . حکم آولاد » توکلی » الذین یسمون فى رواية آخری « چوکماللین » 


۱- كانت هذه المطبعة توجد قى استاتبول فى عهد اللولة العثمانية . ( الترجمة ) . 
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فى سیبیریا . وهم يتحدرون من سلالة خانات « ككرجوم « . وعندما اعتدى عليهم 
« يارمق » فروا » والتجنوا إلى باشقورت الأورال Ye‏ 

وقد بقى اليوم من هذه الأسرة رجل مسلم واحد » يقال له « قوتلوغ محمد 
ميرزا توكيلوف » وهو الآن نائب بالبرلمان دوما » فى يطرسيورج . وقد 
التقيت بهذه الشخصية عدة مرات ورغم أنه رجل ظريف » إلا أن تسل آبائه الذين 
لا يعرقهم قد محوا الدولة « ولم يستطيعوا أن يحافظوا على موقعهم أيضا . أما 


أخوه فقد فتن بفتاة روسية » حتى أنه غير دينه . 


وفضلا عن أن أسرة « توكيلوف » تعتبر من أكير الأسر فى روسيا منذ 
ثلاثين عاما خلت » فإنها حصلت على مواقع كبيرة الغاية لأنها فى نظر الروس ليست 
أسرة مسلمة وحتى فى نظر الحكومة أيضا . ويعتبر « باطر گیرای » 
وأخوه « سليم گیرای » من آبناء « قوتلوغ محمد ميرزا » . وکلاهما مشهور 
ومعروف lin‏ . وقد صاهرا « جهانکیر خان » أحد خانات القييلة النهيية « آلتون 
آوردو Me‏ 


وعدا ذلك يوجد أمراء من بعض آولاد « قاتطون(") فى « lagi‏ » تخرجوا جمیعا 
فى آلدارس العالية . واصهار آسرة « توكيلوف « من سلالة » جهانكير خان « 

. AY راجع حاشية ص‎ - ١ 

۲ - دولة القييلة الذهبية « آلتون آوردا » . دولة تركية مغولية ساد حکمها فى « دشت قپچاق » 
من سنة ۱۲۶۱ - ۱۵۰۰۲ م . وكلمة آلتون تعنی الذهب » آوردا كلمة مغولية تعنی خيمة . 

آسس هذه الدولة باطوخان الذى كان يزين خیمته البیضاء بالذهب ء ولهذا سمیت هذه الدولة 
« آلتون آوردا » أى الخيمة الذهبية أو « آق آوردا » أى الخيمة البیضاء . وقد عرفت فى العربية بدولة 
القبيلة الذهيية أو « آلتون أورئى » . فقد تحرقت « أوردا » إلى « أوردى » ء قتغير معناها فى العريية 
واشتهرت دك . 

وقد ظلت هذه الدولة تتوسع بعد أن اعتتقت الاسلام فى منتصف القرن الثالث عشر الیلادی 
حتی آصبحت تشمل خانیات القیرم وقازان ونوغای با لاضاقة إلى خانیات استراخان وسیپیریا . ثم 
دب الضعق فى آوصالها بسبب النزاع على الحکم » فتقسمت واتهارت ۱۵۰۲ م فى عهد « شيخ 
أحمد خان » . ( الترجمة ) ( دائرة العارف الاسلامية ( أوقاف الديانة التركية ) م اء ص ۲۵۲۸ . 

۳ - القانطون . هم قبائل الباشقورت القاطنة فى ولایات « أوقا »و « بيرمة »و « آورنبورج » 
وقد کان وا یتمتعون فى الادارة بنوع من الحکم الذاتی متذ خمسین عاما . وکان رؤساؤهم یسمون 
« قانطون » بناء على ذلك . وأيناء هؤلاء « القانطون » یعتبرون من الأمراء . وإذا كان بوجد منهم الآن 
أحد فى يعض الولایات ٠‏ فإن آهمیتهم قد تلاشت - 
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وأصحاب الجاه الذين تعلموا فى المدارس العالية من بين مسلمى « أوفا » أكثرهم 
من بين هؤلاء . 
Lai‏ النوع الثانى من الأمراء فيقال لهم « أمراء قارغالى » ۰ وقد كانوا 
يتعلمون اللغة الروسية حتى السنوات الأخيرة فى المدارس الابتدائية والإعدادية . 
إلا أنهم أصيحوا أمراء بقراتهم للغة الروسية وكتايتهم يها . وكانوا یقتعون 
براتب قدره عشرة روبلات وفى النهاية براتب قدره عشرون رويلا ( ۲۰۰ من 
الغروش ) نظیر عملهم فى الحاکم . وکانوا یفتخرون بمارتهم . ولکنهم قى 
الستوات الخمس الأخيرة بدأوا بتعلمون فى الدارس العالية آیضا . 
النجارة: 
مند خمسة عشر عاما gf‏ عشرین عاما لم يكن هناك من الروس sf‏ السلمین 
تجار کبار قى Bab‏ « آوفا » . وعلی آی حال لم يكن هناك من یشتغل بالتجارة 
من الوجهاء سواء کانوا من صحاب الأملاك الكبيرة أو من أصحاب العقارات . 
والشوارع بعامة موحلة » وإنها لمشكلة صعبة جدا فى بعض الواسم أن ینتقل 
الاتسان من منزل إلى منزل أو یدخل عند الجیران أو یخرج من عندهم . 
وقد اتسع مجال التجارة عندما مرت سكك حدید سیبیریا من هنا منذ 
عشرین عاما . وتعتبر بلدة « أوفا » الیوم من أكثر البلاد عمرانا فى روسیا . وقد 
توسعت التجارة فى « آوفا » لدرجة أن السلمین یوجد من بینهم أيضا رخال 
یتعاملون بالالاف . والذين یتعاملون مع الأقطار الخارجية کثیرون . وإذا كان 
آکثر آهالی هذه البلدة من الروس على أى حال » فإن موقع المسلمين فى التجارة 
كبير جدا ومستقیلهم لامع آیضا . وتوجد محاصیل چيدة جدا فى ولاية « أوفا » . 
وقد اتسع مجال تجارة الحبوب » كما توسعت تجارة آخشاب البناء آیضا إلى 
آقصی درچه . وتجود تربية الحیوانات آیضا بجمیع آنواعها . والیوم تبتاع 
الحكومة الحیوانات بجمیع آنواعها من ولاية « آوفا » من أجل العساکر الخيالة . 
وزيت سيبيريا مثل العسل من الأشياء التى توجد بوفرة . وعسل « أوفا » مشهور 
. فى عموم روسیا » وهو عسل لذیذ للغاية ویتمتع برائحة جميلة . 
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ولأن التصدير فى ولاية « أوقا » واسع المجال ووسائل التقل من السكك 
الحديدية والأنهار وطرق العريات عامرة » فإن التجارة سترتقى من يوم إلى يوم 
أيضا . 

وإذا كانت الاستفادة قد بيدأت من معادن جبال الأورال أيضا » فمن المحقق 
أن السالة تحتاج إلى due‏ رجال من أصحاب مئات الملايين . 

ويعد أن أقمت ثلاثة أيام فى « أوفا » » عزمت على التوجه إلى « جيلابى » 
حيث أول خط سیبیریا الكبير . وتقدر السافة من « أوفا » إلى « چیلایی » ب 
۰ کیلو مترا . 


من Lng‏ إلى جیلابی ( جيلابينسكى ) 


حوار مع أحد الفرنسيين عن السللة الشرقية : 

بدأت من « Lagi‏ » استقل قطار السكك الحديدية » فجلست بالدرجة الثانية . 
ویعد أن وضعت حاجياتى » دخل إلى الكابينة الشخص الذى كان يقف أمامى . 
فرجوته أن يهتم بحاجياتى حتى أعود › فلم يقل شيئًا ء واكتفى بأن هز رأسه . 
ذهبت لقضاء مشاغلی » ويمجرد أن عدت إلى مکانی مرة أخرى تحرك القطار . 
قلت لرفيق الطريق شكرا بالروسية » فأقهمنى أنه لا يعرف الروسية » فقلت له 
بالفرنسية "grand merci“‏ شكرا جزیلا كان رقيقنا قرنسيا » فأيدى امتنانه , 
وقال : العف و ومع ذلك سالنی من أين أنت ومن أنت وإلى أين أنت ذاهب . 
فتخبرته أننى لا أعرف الفرنسية . فلم ييأس الرفيق المحترم » وسالنی : هل أنت 
تترى ؟ فأجيته بالإيجاب ونصف الكلام بالفرنسية والنصف الآخر بالروسية . 

آخرج رفيقى من جيبه دفترا صغيراً . إنه ترجمة فرنسية روسية(١)‏ . 
استعنت يمعرفتى بعدة كلمات قليلة من الفرنسية ومعرفته أيضا بیعض الكلمات 


۱1 


القليلة من الروسية ليعض الوقت . 
ويدأتا الحوار مع صديقنا الفرنسی » وكتابه سيقوم بالعاونة فى الترجمة . 
الفرنسی : - أظن أن التتار نسل تركى واحد » إلا أن الأتراك يهتمون بشدة 
بمسالة النظافة » والأمة التترية لاتهتم بها . 
آنا ::-واجب على الأتراك العثمانيين أن یهتموا بالنظافة » لأن النظافة من 
أركان الإسلام . واعتبارا من اليوم الذی تسلط علينا فيه الروس ٠‏ فقد تلوثنا 
بأصباغهم . 
الفرنسی : - من أين تبداً جبال الأورال ؟ 
7 آنا : -الأورال فى هذه النواحى . الأورال توجد فى المكان الذى مررنا به فى 
» آوقا « 
فقد حل المساء . فى أى ناحية توجد نهايتها ؟ هل نستطيع أن 
نری قسماً منها فى الصباح ياترى ؟ 
آنا : - تصل نهايتها حتى « مياس » . سوف تصل صباحا إلى أماكن 
جميلة فى الاورال . ثم بدا صديقنا الحديث فى السياسة مرة أخرى . 
قائلا : 
الفرتسى : - كنا نظن أن الترك أمة قد انتهت . كنا تتصور أن الأوربيين 
سيقسمونها عما قريب . حتى أن كثيرا من الرجال كانوا 
يقولون : قليمسحوا الحكومة العثمانية من الوجود من أجل 
راحة دنيا الإنسانية . وقد شغلت مثل هذه الأفكار عالم 
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الان یه گرا مومت cia‏ ال کات 
الاستيداد من الجذور > ولم يريقوا قطرة دم واحدة . ولعیوا 
دورا لايمكن تصوره . ماأحسنهم لقد قاموا بثورة لامثيل لها ! .. 
Li‏ : - وحتى إذا استطاع الأتراك أن يخلعوا عبد الحميد agile:‏ لن 
وا وال ارف ۱ ون نما سل 
الشرقية نتيجة ثقيلة على الحكومة العتمانية . 
الفرنسى : - فلتقم ( يقصد أوريا ) جنازة السالة الشرقية إذن . 
أنا : - مالم تسفك دماء كثيرة » فإن المسالة الشرقية لن تنمحى فی أى وقت 
من الاوقات . 
الفرنسی : - لاذا لم تحدث تغييرات فى روسيا ؟ 
أنا : - حدثت تغيرات فى روسيا . فقد أعلن قيام البرلمان « Logs‏ » » وصدر 
الدستور . 
الفرنسی : - لا .. لا .. أقصد أنه لم يحدث شىء شبيه بهذا 
یھ Games‏ آن يضرت كيزا هذاه رلک Saat Magu ye Saul‏ 
الاستعانة بالقاموس للتعبیر عن الراد . 
- ۱۵ دقيقة » يدق الجرس ثلاث مرات » ثم تنطلق الصفارة مرتین فضلا عن ذلك . 
ویمچرد آن pose‏ رفیقنا الفرنسی هذا اتفجر بالضحك . 
قلت له : 


۲۰-۱ - راجع حاشية ص ٩۱‏ 
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قال وهو يضحك : 
- الروس جميعا عندكم ناموا . والجرس والصفارة یدفعاتهم على القيام 
ويوقظانهم . 
وعلى كل حال لعبت المصادقة دورها فى تخلف أحد المسافرين بالمحطة . 
فبعث هذا على ضحك الفرنسى أكثر . 

ورغم أن فرنسيا وتتريا لايعرف أحدهما لغة الآخر جيدا . إلا أنه لم تحدث 
كلقة من قبل الفرنسی رغم هذا القدر الذى يعرفه من الروسية . ولم يكن بالكابينة 
آحد غيرنا ثم حل المساء » فخلدنا للنوم . 

وفى باکر اليوم التالی فتح جارنا عينيه . وضحك نحوی من المكان الذى 
يرقد فيه » وهو يقول : - دق الجرس ثلاث مرات » فانهض . 

يدخل القطار محطة « زا لاتاوست » . وسيتوقف هنا لمدة ساعة كاملة . تزلت 
Li‏ والفرنسى و بعد أن شرينا الشاى وغيره عدنا إلى مكاتنا . ثم جاء معنا 
مسافر جديد . إنه شاب اتضح من ملامحه أنه من غير الروس . 

عندما رأى الضيف الجديد محاورتنا مع الفرنسى » تدخل بیننا بصفته 
ترجماناً فخريا بلغة ثالثة . كان ضيقنا الجديد نمساویا ء ولغته الروسية مكتملة . 
وکنت قد عرقت أن فريقنا القديم یعرف كثيرا من اللغات الأوربية فى الواقع . 

والآن بدأنا نتحدث يثلاث لغات : 

الفرنسى : - هل يوجد تتار كثيرون فى المدارس الروسية ؟ 

آنا : - واحد فى المليون . 

الفرنسى : - يالشدة العجب ! لماذا يكون العدد قليلا إلى هذا الحد ؟ 

آنا : - لانريد أن نروس » وسوق لايحدث . فالمناهج الروسية لاتربى 
الإنسان بل تهدف إلى الإكثار من الأرثوذكس . 


الفرنسی : - هل مدارسكم كثيرة . 
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الفرنسى : - كم عدد الذين يستطيعون القراءة والكتابة فى آمتکم(۱) ؟ 
آنا : - خمسة وخمسون GUL‏ أو ستون بالائة فقط . 
مدارس إعدادية ومدارس عالية ؟ 
أنا : - لن تساعد الحكومة على ذلك . ومع ذلك فقد افتتحت مدارس فى هذه 
الستوات الآخيرة بالقدر الذى يسد احتياجاتتا . 
الفرنسی : کم نائبا من عندکم قى البرلان « دوما ۹۰ 
أنا : - ثمانية . 
الفرنسی : - يالشدة العجب ! . شخص واحد لكل مليونين » كم يعد ظلما ! 
- ¥ یسال عن pee Gall‏ وجون القوة (Sil.‏ معفر الفرنسیین توكو اله ارت 
المسلمين کالحیوانات » وتحتقرون معتقداتهم « وتستهیتون بحقوقهم الاتسانية 
كذلك . إذا كان الظلم يجوز إلى هذه الدرجة ویتعدم الوجدان الحی إلى هذا 
الحدلأمم متمدنة كفرنسا ء فلا يمكن أن نقول شيئا عن الروس OS!‏ . 
- إن الشىء الذى يقال عنه لدى الأوربيين المدنية ماهو الا قناع . المدنية آلة 
للظلم . وعندما قلت له : كلما تحكمت القوة لم يستطع الضعفاء أن ينالوا 
قسطا من الراحة » كان القطار قد وصل إلى « چیلایی » . جمعت حاجياتى أنا 
أيضا » ثم نزلت من القطار بعد أن ودعت صدیقی وداعا حارا . 


۱- القصود بکلمة أمتكم , السلمین فى روسیا ( الترجمة ) . 
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جيلابى ( جيلابينسكى ( 


جيلايى بلدة صغيرة إلى حد ما » إلا أن خط سكك حديد سيبيريا يبدا 
منها . وهو الخط الذى يأتى فرع منه من مووسكو والفرع الآخر من بطرسبورج . 
ولأنها تعتبر نقطة التقاء خطوط السكك الحديدية » فإنها سترتقى يوما بعد يوم . 
ومن المحقق أنها ستكون مدينة شهيرة وكبيرة للغاية عما قريب . 

وإذا كان عدد المسلمين حاليا قليل جدا على أى حال » قلا شك أن عددهم 
سيزيد فيما يعد » وهو الآن فى زيادة حقيقية . 


المدارس : 
دوجد للمسلمين مسجد ومدرسة حميلة جدا ومنظمة . lal,‏ كانت المدرسة 


Lille‏ فى مستوی الدارس الاعدادية » فإن الفصول الاعلی ستتشاً بالطبع كلما 
زاد عدد الطلاب سنة بعد سنة . وإدارة المدرسة یتولاها ذاکر افندی وابراهیم 
افندی وهما آخوان تتوفر فیهما الحمية الاسلامية -, 
المكتبة : 

توجد مكتبة غاية فى الجمال آیضا ملحقة بالدرسة . وفضلاً عن الکتب 
الكثيرة النفيسة والقيمة التی توجد فى الكتبة » توجد آیضا الصحف والجرائد 
العربية والتركية والروسية والفرتسية . وإذا كان السلمون هم المؤسسون 
الحقيقيون لهذه المكتبة » فإنها مفتوحة للروس أيضا . 

ورغم أن هذه المكتبة مفتوحة طوال النهار » إلا أنها مقتوحة حتى الساعة 
العاشرة ليلا أيضا » حيث يقضى شباب جيلابى أمسياتهم فيها . 

ووجود مؤسسات مدنية كهذه فى بلدة صغيرة إلى حد ما > دستحق الشكر 


117 


التجارة : 

مع أن هذه البلدة صغيرة إلى هذا الحد » إلا أن التجارة فيها رائجة جدا . 
وقسم من التجار هذا مسلمون » ames‏ بیتهم رأسمالیون آیضا - 

وأكثر التجارة هنا تقوم على محصول الأورال . وتوجد مناسج ضخمة 
ومصانع LS‏ توجد العادن والحبوب الکثيرة . ویتوقع الراقبون لچیلابی أن تبرز 
کمرکز تجاری ضخم فى الستقبل . 


بعد أن آقمت ليلة واحدة فى چیلایی » أسافر بسکك حدید سیبیریا إلى 
قزلیار ( پترو پاولسکی ) وآومسکی وتومسکی » مسافة ۱۷۰۰ کم تقریبا 

وصلت إلى محطة چیلابی وهی بداية خط سیپیریا الکبیر . ويوجد هنا دائما 
مسافرون لایحصون عددا » بسبب وجود تحويلة لثلاثة اتجاهات . الحیط صغیر 
فى الواقم » إلا أن الشیء الذی یج نب الانظار هنا خاصة » هو قطارات 
المهاجرين من داخل روسيا إلى سيبيريا بحن سطع plat‏ أن يمر دون 
أن يقول شیثا كلما رأی هذا النظر . 

وإن يكن هناك اختلاف بين قطارات هؤلاء وقطارات المسافرين على أى 
حال »إلا أن الناس من هؤلاء يعدون بالآلاف دائما . ویندر أن توجد محطة فى 
خط سيبيريا بالذات لایوجد فيها من هؤلاء . ولأن چیلابی تعتبر مركزا » فان 
القطارات المجهزة تبقى فيها منتظرة دورها لعدة أسابيع . هذا الشتاء قارس 
البرودة » وقد حشر فى كل عرية من عريات القطار أريعون شخصا » فوصلت 
القذارة حتى الحلق . وأوضاع كهذه تولد كل أنواع الأمراض . 

تصاحبت هنا مع مهاجر قادم من ولاية « پارسلاف » » فسالته عن أحواله . 

المهاجر : - فى هذا العام هاجر ۲۵۰,۰۰۰ مهاجر من سيبيريا إلى ولاية 
تويولسك . 

ويبلغ عددنا ۲۰۰۰ منزل » وقد فقدنا مائتی ميت فى ظرف شهر حتى وصلنا 
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إلى جيلابى . والمرضى لدينا أيضا كثيرون جدا . 
سالته : - هل أنت سعيد بهجرتك ؟ 
قال يصوت ياك : 
- هل هناك انسان سعيد بترك وطنه ؟ هل يترك الانسان وطنه بمحض 
اختياره ؟ لكن ما dhol!‏ » وقد أجبرتنا الحكومة على تنفيذ ذلك . فذهب » 
ولكن لا ندرى إلى أين نذهب ! نصف المرحلين يعوبون أدراجهم . هاهو 
ذا القطار يحمل العائدين . 
ثم أشار المهاجر إلى القطار الذى يقف هناك » فقلت له : 
- توبولسك جميلة جدا . آنا أورالى . إذا جئت إلى هناك فإنك ستستريح ... 
هل يوجد بينكم أغنياء؟ 
وييتما يرد قائلا : « الأغنياء عندنا يجدون خلاصهم » آما الفقراء فهم 
كثيرون » » دق الجرس c‏ فاضطررت إلى ترك هذا المهاجر > ودخلت عرية 
القطار ء ثم جلست وكان المسافرون کثیری العدد » فدخلت الكابينة مع ثلاثة أنا 
رايحهم . 
تحرك القطار » وكان المسافرون جميعا من الروس »وقد فهمت من کلامهم 
agi‏ تجار . والتجار الروس متعصيون وأكثرهم جاهلون » ولهذا السبب آثرت 
السكوت حتى أصل إلى « قزلیار » . وكان من الضرورى تمضية الوقت ففضلت 
المطالعة . 
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بعص امعلومات عن سيبيريا 


ساقدم بعضا من المعلومات الخاصة بسیییریا بادىء ذى بدء هنا : كثير من 
الجغرافيين یعرفون أن هذه اليلاد فائقة البرودة . كما یعرفونها بأتها موطن 
الغايات والايية والسمور . ثم تنتهی معلوماتهم بهذا القدر البسيط . 
ماذا كانت سيبيريا ؟ مسكن من ء وماذا يوجد قيها ؟ ييدى أن الأشياء التى 
تسترعى النظر هنا نادرة جدا . 
تعتبر سيبيريا وطن التتار الأصلى . وهی موطن الأقوام التورانية أساساً 
كانت تدار على شكل إمارات عبارة عن خانيات لفترات من الزمن . 
آما عن مقر حكوماتهم التعاقبة فقد كانت بلدة « إيسكر » الواقعة عند التقاء 
« نهر إرتش »و « نهر تويول » .و« إيسكر » اليوم عبارة عن خرائب » وقد كانت 
٠‏ موقعا خاصا على هضبة عالية تيعد مسافة اثنى عشر کیلو مترا تقريبا عن بلدة 
e‏ ویو الا + 


استطراد عن 
بداية الإسلام فى سیبیریا : 


كانت قافلة التجارة تأتى من بخارى وخيوه وأوركانجه وحتى من يلاد العجم 
إلى منطقة سيبيريا قبل الاستيلاء الروسی . ويهذا الشکل كان أتراك آسيا 
الوسطی يسيطرون على مواقع التجارة فى سيبيريا لفترة طويلة . وكانوا 
el tly ull Gaal‏ قطاق واس کح شان كانا تة : 

هذا .وقد جذب انتباه خانات سيبيريا الصدق والأمانة اللذين شوهدا على 
التجار المسلمين فى تلك الأوقات » ولوحظت أحاسيس الهداية فى قلوبهم » فوفد 
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على توپولسك شخصان محترمان آحدهما من العلماء والآخر من المشايخ بقرمان 
من عبد الله خان المعروف بلقب « يدرخان » فى بخارى لتعليمهم الدين الإسلامى 
» بتاء على دعوة pas S‏ خان الكبير سنة ١١58‏ ه )١(‏ فى بادىء الأمر على 
ماأعتقد . أحدهما هوه دين على خواجه » الذی تعرف سلالته فى سیبیریا 
وتوجد شجرته فيها . والآخر هوه شيخ » الذى يعرف نسيه ويشتهر أيضا . ومن 
الجدير بالذكر أن هناك قرى تعرف باسم « شيخلر » . 

وهكذا بدا انتشار الدين الإسلامى بادىء نی يدء فى سبییریا بهمة هذين الرجلين . 

وفى هذا الخصوص قدم المؤرخ الشهیر « مولر » “201166 " تفصيلات 
مسهبة . كما أن « بادرينسوف » قدم معلومات كثيرة أيضا . ولاشك أن بداية 
الإسلام cole‏ من جهتين هما بخارى وخيوه قبل الاستيلاء الروسى » بناء على 
المعلومات التى استقيت من آثار المؤرخين الأجانب من مثل هذين » أو الحكايات 
التى قيلت شفويا من قبل أهالى سيبيريا المسلمين . وتوجد عائلات كثيرة تعرف 
بلقب « بخاری » فى ولايتى توبواسك وتومسك اليوم » ويؤكد ذلك أيضا وجود عدد 
يقدر ب ۲۰۰۰ آو ۲۰۰۰ نسمة منهم . 

وعندما استولى الروس على سيبيريا سنة ۱۵۸۲ م ۰ أرسل كثير من 
المسلمين منفيين من ولايتى الأورال وأورنبورج من داخل روسيا إليها » وجاء كثير 
من العلماء أيضا بمحض إرادتهم . ويهذه الصورة كثر عدد المسلمين هناك . 
وقد تشرف الواطنون من الأهالى باعتناق الإسلام aly.‏ يكن هناك سيف ولامدفع 
أى يندقية أيضا »بل إنهم قدروا سماحة الإسلام » وقبلوا الدخول فيه بمحض إرادتهم . 

واليوم فقط يوجد فى ولاية توبواسك وحدها ما يقدر عدده ب ۱۰۰,۰۰۰ 
نسمة من المسلمين . 


- ) ه وهو خطأ مطبعى . ( المترجمة‎ VEVA قى الأصل سنة‎ -١ 
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والتتار الوطنيون الأصليون فى سیییریا کانوا يسكنون جميعا على السواحل 
اليمنى لنهر إرتش قبل الاستيلاء الروبسى . وكانت معيشتهم تتوقف على الصيد . 
ففی أيام الصيف كانوا يصطادون الأسماك ٠‏ وفى أيام الشتاءكاتوا يصطادون 
أنواعا من الحیواتات المتوحشة مثل الديبة وا لذتاب والثعالب والسمور . وكانوا 
يبيعون جلودها إلى تجار بخاری وآسيا الوسطی . ولم يكن هناك فى سيبيريا فى 
ذلك الوقت شىء قط يمكن أن يقال عنه موارد عدا هذا . 


وتعتبر سيبيريا اليوم إحدى مناطق المالك الروسية الواسعة .وهی تنقسم 
إلى قسمين » قسم غربی وآخر شرقی . وتعتير بلدة « قورغان » التى سوف 
آنکرها فى هذا القام بداية سیبیریا الغريية هذه . ویعبر عن سیبیریا كلها 
بالمنطقة المتدة من أسفل بلدة « قورغان » حتی حدود منشوریا . ومدنها 
الشهورة » هی : يلاد تويولسك وآومسك وتوم سك وایرکوتسك . وقد قل عدد 
سکان سیبیریا کثیرا منذ الاستیلاء الروسى على بلدة توبواسك فى البداية . ولا 
رأوا أن الاراضی كلها آصبحت خالية » اتختوها منفی للمجرمین قاصدین بذاك 
شغلها وٍفراغها من حالتها الدنية . وقد نقوا إلى سیبیریا كل من اتهم بجريمة 
فى داخل روسيا bi‏ كان وأيا كانت الجريمة . وأصبحت فى العادة بلاد قهر 
بالتدريج . وقد تلقت مسامع العالم آخبار سیییریا على أنها تمثل جهنم روسيا . 
وأصبح الرخاء والأراضى الخصية والتجارة فى سیبیریا كلها عدما فى نظر 
الانسان . 

ويعد أن يقضى المنقيون من داخل روسيا عدة سنوات هناك » يفكرون فى 
الاستفادة » فتتوقف لدى غالبيتهم فكرة العودة إلى الموطن الأصلى بعد أن أكملوا 
المدة المحددة لهم . بل إنهم كانوا يستدعون إخوتهم الذين يقيمون داخل روسيا . 
وعندما يؤمنون معيشتهم متخذين سيييريا وطنا لهم جميعا » يبدأون فى تكوين 
رو ير 

وسنعرض مدى مابلغته سيبيريا من تقدم اليوم ومقدار الآمل فى المستقيل 
فيها فى الموضع المتاسب كلما سنحت القرصة . 
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قورغان بلدة صغيرة إلى حد ما على خط قطارات سيبيريا الكبير « وتيداً 
سيبيريا منها » والمسلمون غير موجودين فيها تقريبا . وقد ورد بخاطرى عندما 
توقف القطار الذی استقليته من « چبلایینسکی » فى محطة قورغان » ماياتى : 

سوف تكون سياحتى على خط سیبیریا « ولهذا سالت الآنسة التى تبيع 
ball‏ الكبير » قائلا : 

- آلا پوجد کتاب أشتريه يحوى معلومات عن إنشاء خط سیبیریا الكبير ؟ 

آخرجت الآنسة LES‏ » وقالت : ثمنه خمسون كايكا(!) . اشتريت الكتاب . 


وهتا أدرج خلاصة أسعار خط سببیریا من الكتاب الذى اشتريته : 


-١‏ القابيك أو الکاپيك أو الكايك : عملة روسية فضية قديمة » نوردها مع الرويل لمعرفة قيمتها 
مقارتة يه . 


قیمتها بالفرنك وزتها عيارها 


( أحمد رفعت : لغات تاريخية وجغراقية Vac‏ » ص ۲۵۶ استاتيول ۱۲۹۹ ه ) ( الترچمة ( 
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خط سكك حديد سيسردا 


یبلغ طول خط سيييريا كاملا ۵,۱۲۷ جاقرماً ( الجاقرم قياس مسافات قى 
روسيا يقال له بالروسية قيرست وهو أطول من الكيلى متر بقلیل ) . ويبلغ سعره 
۳ رویلاً . 


. تبلغ المسافة من محطة چیلابینسکی إلى محطة «أوب» ۱,۳۲۷ چاقرماً‎ - ١ 


Sas VAS CAV 1 چاقرم سعره ا‎ Ky 
والجموع 1 ی وبا‎ 
. تبلغ السافة من محطة آوب إلى بلدة لیرکوتسکی ۱,۷۱۰ چاقرماً‎ - ۲ 
E NES Saa وکل چاقرم سعره‎ 
Ve والجموع ره یا‎ 

۳ - تبلغ المسافة من إيركوتسكى إلى بایقال ۶ جاقرماً . 
وكل چاقرم سعره 111 11 1 00 ,2 « 
والمجموع Wt Nis Ne teehee tice ect ee ae.‏ « 

. تبلغ المسافة حول محيط بحيرة بايقال ۹ جاقرماً‎ - ٤ 


وقد ذكر الكتيب أن أسعار هذه المسافة غير معروفة يسيب المصاريف 
العسكرية وحسابات زمن الحرب . 
0 - تبلغ المسافة من محطة تانحوى وراء البایقال إلى كريمسكى ۱,۰۳۱ جاقرماً . 


وكل حاقرم سعره که 1 Mag V NWS‏ 
والمجموع genanmnunansnsossasnnassaneananansevensanannvones‏ ۸۲۰ ۸۲,۰۲۰ , روبلا 
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7 -المسافة من کریمسکی إلى النقطة التى تتحد فيها مع سكك حديد الصين 


فى محطة منشوريا feeeegatas‏ 1414 1 1[ ل 
وکل جاقرم سعره a VER‏ 
والمجموع U NN OE EE 1 RES‏ 


وقد بدأ العمل فى خط سكك حديد سيبيريا من بدايته فی جيلابينسكى إلى 
أومسكى فى ۷ يوليو سنة ۱۸۹۲ م . 
وعدا ذلك فان البسافة حتی آقصی الشرق عن طریق Jo‏ پسوربة» تقدر ب ۷۱۷ چاقرما 


وکل جاقرم سعره معمم ممه مم ممم مممممم ممم ممم مم ه مم يوم ممم م ممم مم مم ميته ۹ روبلا 
والمجموع ZV, VU, YY¥A [۱۳ os Duan‏ رویلا 


وتبلغ المسافة من محطة تايغه إلى تومسكى مع ملاحظة أن هناك تحويلة ۸٩‏ چاقرما 


وکل چاقرم سعره هو lig YAZAN SRS‏ 
والمجموع 0 ۱۸ , ۵۷۲ , ۲ رويلا 


وهذه الطرق كلها تم عمل الإصلاحات اللازمة لها خلال الثمانية عشر 
عاما الاخيرة . وعدا ذلك « فإننا أذا أضفنا إلى ذلك مسافة ۲۰۰۰ جاقرم نفذت 
خلال العشر سنوات الأخيرة لريط آورنبورج بطشقند عن طريق السكك الحديدية 
لأمكن لنا معرقة مدى اهتمام الروس فى هذا المجال . لقد ريطت الحكومة 
الروسية بهذه الصورة أبعد تقاط البلاد بالمركز . 

وصلت إلى قزليار بعد أن قطعت مسافة ثمان عشرة ساعة من 
چیلابیتسکی . وكان ينتظرنى بالمحطة كثير من الوجهاء الكرام من بين الأحبة . 
ويعد السلام والمصاقحة وصلنا إلى منزل آحد الأصدقاء ويدعى « سيد مرادوف » 
وقد جتنا dill‏ مع عدة رجال من المحطة . وهذا المكان يشبه موطنى تماما » حيث 
يوجد فيه اخواننا من العلماء وكافة الأهالى . 
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قزليار ( بتروياولسكى ) 


قزليار بلدة ليست كبيرة » يقدر عدد سكانها ب ۲۰,۰۰۰ نسمة .ولان 
القسم الأعظم منهم مسلمون فإن هذه اليلدة تعتبر عادة بلدة إسلامية . 

وأهالى قزليار ليسوا سكانها الأصليين » لآنها مدينة أنشئت فى الازمان 
الحديثة . فقد تجمع فيها أناس من كل أنحاء روسيا » من قازان وقاسم خان 
وپنزه وتامبوف وأوفا ومن الولايات الأخرى « واختلطوا وامتزجوا وكونوا بلدة . 

وقد أصيحت لغاتهم لغة واحدة بعد استيطانهم مع القازاق الرحل أهالى 
البلدة الأصليين . فبينما كانوا يملكون لهجات منفصلة منذ القدم تكونت اليوم 
لهجة جديدة قريبة من مجموع هذه اللهجات ومن لهجة القازاق ولسانهم . 

ويستقر المسلمون جميعا قى ستة أحياء . ويوجد بالبلدة ستة مساجد وست 
مدارس . ولكن يجرى تعليم الطلاب وتربیتهم فى حيين اثنين أو ثلاثة أحياء بشكل 
منظم . وإذا كان أغنياؤنا Li‏ كان عددهم قد بذلوا الهمة فى إعمار المدارس , 
فإن العلماء() لم يهتموا بإصلاحها . نعم » يتم التعليم على الأصول الدعائية . 
فالمدارس موجودة لكن التريية ليست بالدرجة الكافية . ومع ذلك فهى موجودة . 
ويهذا الشكل لا يصح ولايجوز أن تبقى بلدة كقزليار على هذا النحو . 

أقاموا البانی الضخمة من أجل الدارس » وأوقفوا عليها أوقافا ليست قليلة . 
إلا أنهم لم يستطيعوا أن يضعوا لها أصولا للتدریس بدرجة مقنعة . إن أهل 
الخيرات یفکرون فى صرف آموالهم بهذا القدر » إلا أن أهم نقطة تتلخص فى 
أنهم يضعون أتقسهم أسرى للفكر السقيم للعلماء الجهلاء . 

وتعتبر قزليار مركز سيبيريا التجارى . ورغم أن أكبر حجم للتجارة والثروة 
يتركز فى يد المسلمين » الا أن هناك قصورا كبيرا یکمن فى حرمانهم من 
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الدراسة فى الدارس التى تأسست من أجل المحافظة على الدين . 

وأكبر قصور هنا أيضا یکمن فى العلماء « كما هو الحال قى عموم روسيا 
ساسا . فالعلماء لايفسحون المجال أمام التعليم أو تربية الأطفال بطريقة مناسبة 
لأحوال الامة . وريما يستغلون چهل العوام » فیتحکمون فى السذج » ويخدعون . 
الكثير من الناس تحت ستار الدين . ورغم أن أفراد الأمة اليسطاء يقدرون قيمة 
العلم والعرقة » إلا أن العلماء يبذلون جهدهم فى إهمالهم حتى الآن . وكلما كنت 
آجیء إلى هذه البلدة أو آمر بها فى أى وقت كنت أشجع الناس الذين يقدرون 
معنى الكلام على خدمة المعرفة . وكثيرا ماكانوا يقبلون كلامى . ومع ذلك لم 
أستطع أن أحقق نجاحاً يدرجة تدعو إلى القناعة حتى الآن . 

وسوف آوضح هذا الموضوع هنا : بذل العلماء والحكومة كذلك أقصى الجهد 
لنع انتشار العلوم والمعارف بين المسلمين فى روسيا « ولازالوا يبذلون . وكما أن 
العوام یعتبرون آلة فى يد العلماء الجهلاء » فان العلماء النفعيين يعتيرون كذلك آلة 
فى يد الحكومة . ومثلما لايعلم العوام شيئًا عن دسائس العلماء . فان علماعتا 
أيضا لايعرفون شيئًا عن دسائس الحكومة حتى الآن . 

ومع ذلك فإن حال المسلمين فى روسيا يستحق الشكر . قالأفکار العامة 
لاتقع تحت الحصر . وکل شخص يفكر كما يريد وكما يرغب . ويستطيع أن يعبر 
عما فى فكره كما يريد . ويناء عليه فالقروی يستطيع أن يعبر عن فكره بين أقرانه 
بحرية كتحد أفراد الشعب . إلا أن أحوالنا الداخلية فقط ممنوعة عليه . ويستطيع 
كبير القرية نفسه عند تطرقه إلى السالة الشرقية ومسالة المسيحية أن يقيم 
الحكم عليها ويوازن بين الأفكار . حتى أن الناس الذين لايعرفون القراءة والكتابة 
كثيراً يستطيعون أن يعبروا عن أفكارهم الجميلة . وتكمن هنا AST‏ أحوال 
المسلمين فى روسيا يريقا وأملا . قما دامت هناك قوة التوازن وقوة التحكم , 
فسیأتی يوم يفرق فيه الإنسان بين الحسن والقبح وبين العدل والظلم بالتأکید . 
ومن ثم لن تكون هناك شبهة فى إمكانية التفريق بين العلم والجهل » فتتوسع 
القوى الفكرية فوق العادة لدى المسلمين . 
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وسوف يعير أهالى قزليار النصائح سمعهم إن شاء الله . وسوف ياتى اليوم 
الذى يعملون فيه يدا واحدة » ويقرقون بين أصدقائهم وأعدائهم » ويستفيدون من 
مدرسيهم ومعلميهم . 

ويوجد هنا من أعيان البلاد شخصية كبيرة محترمة نافذة الكلم ألا وهى 
شخصية « محمد جان حاجی دولت جيلرييف » . ولأن هذه الشخصية شخصية 
متدينة وعالية الهمة . فالامل ألا تعير كلام الرجال التاقهين أى اعتبار . وهو 
يجتهد.فى إحياء الأوقاف الكبيرة التى عمرها . كما يعمل على إزالة العداوات 
البغيضة التى تحدث بين مسلمى قزليار . لأنه إذا كان هناك شىء يؤدى إلى 
هلاك المسلمين اليوم » فهو الفرقة والعداوة . ورجل مثل هذا یعتبر من الرجال 
الذين يعرفون ذلك تمام المعرفة . 

وأصحاب الحمية بين تجار قزليار ليسوا قليلى العدد ء مثل » حمزة حاجى 
وعبد اللطيف افندى وعارف افندى . فإذا كانوا يسعون ويهتمون كمواطنين 
أصحاب حمية من بلدة واحدة « فإنهم سيوفقون فى كل شىء دون شك . 
طاحونة ضخهة : 

لاتوجد أشياء تستحق المشاهدة فى قزليار . وإذا كان هناك شىء يجذب 
الأنظار » فهو الطاحونة الضخمة التى أنشئت حديثا من قبل « مرادف توميتوف » 
وشركاه . ولاتوجد فى قزليار وحدها » بل ريما تشاهد أبنية نادرة مثل هذه فى 
سيبيريا . وهذه الطاحونة تعمل كاملا بطاقة الكهرياء . أما عن مكائنها فكلها 
على أحدث نظام وتعمل بسرعة فائقة . لاتحترق بالنار رغم ضخامة البتاء » ولیس 
هناك احتمال لاشتعال الحريق فيها وأكير وظيفة تحققها هذه الطاحونة هو أنها 
المنافس الوحيد للنقابات فى عموم سيبيريا » حيث يمكنها إيصال الدقيق الفاخر 
لقرى سيييريا ويلادها كلها . 

وعلى هذا فإن هذه الطاحونة تخدم المنفعة العامة . ووجود أصولها قى يد 
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التجارة : 

لاتشبه تجارة سيبيريا ماعداها من ممالك شبها كبيراً . ومن ناحية آخری 
تود فيها ماقم المخظقة ٠‏ أما عن تجارة أهالى قزليار PAR ٠‏ 
لايتعلق بقزليار وحدها » يل إن كبار تجارهم يتعاملون مع تركس تان الصيذي 
وعلى سبيل المثال يوجد وكلاء لكل تاجرمنهم فی کل مكان من بلاد « حوتين » 
و«أيله » و « قولجه » ومنغوايا ( باه الل ) بترکستان والصين . ويشترى هؤلاء 
الوكلاء العجول والأبقار والثيران منهم » ثم يريون العجول هناك ويسمنوتها . 
وعندما يحل الصيف تتحرك الأبقار من هتاك مع رعاة مخصوصين . فتمر من 
ولاية « يدى صو » إلى صحراء قازاقستان سيرا على الأقدام وهی ترعى » ثم 
تصل إلى قزليار خلال شهرين أو ثلاثة أشهر . ويمجرد أن تصل فى آوائل شهر 
سبتمبر فى فصل الخريف یخصص لها مكان التربية . وبعض التجار يريون من 
۰ - ۸۰۰ راس ء واليعض الآخر يريى ۱۰۰۰ رأس وآخرون يريون ۲۰۰۰ 
رأس من الأيقار . وهی تریی Bal‏ شهر أو لمدة ۰؛ - o-‏ يوما على أقصى تقدیر . 
وعندما يحل البرد ويهطل الثلج ینبحون هذه الحيوانات » ويوجد لدى كل غنى 
مكان يشبه المزرعة لذبح الحيوانات > ثم يبيعون لحوم هذه الحيوانات وجلودها 
وسمنها كلاً على حدة ٠‏ ويبيعون حتى المصارين والاکباد والقرون أيضا . ويشكل 
هذا النشاط تجارة ضخمة فى قزليار . 

وعدا ذلك يتداولون تجارة بعض الحيوانات الأخرى fio‏ الضأن والخيل 
وغيرها بهذه الصورة . قيشترون الخيول من سيبيريا » ویذهبون يها إلى 
أورنيورج . ويجمعون الضأن » ویذهبون به إلى تركستان . ويشترى الضأن فى 
الرييع يعشرة روپلات أو أقل للواحد . ومعلوم أنه يباع قى الخريف فى أسواق 
رعا بما قیمته ۳۰ روبلا إلى ۰ رويلا . ومعنى ذلك أن all‏ الذى 
يشترى بخمسة أو ستة مجيدى() » يمكن أن يباع بخمسة وعشرين إلى ثلاثين 


| غرشا‎ ۰ E ES م)‎ ۰ ۱۸۳۹ ) 

تصف مجيدى ويساوى ۰ غروش ps‏ مجیدی ويساوى ه غروش . وقد ظلت هذه العملة متداولة 
حتى قيام الجمهورية التركية ۱۹۲۲ م . ( الترجمة ) 
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مجيدى . وهذا التوع من الضأن يعطى ما مقداره ۲۵ أقة من الدهون أو يعطى 
٠‏ أقة فى أندر الأحوال . والضأن العادی تحمل dial‏ ما مقداره ۲۵ - ۲۰ أقة 
من الدهون . 

ومثل هذه التجارة أيضا تجود فى قزليار » وأكثرها كذلك فى يد المسلمين . 
وميدان هذا الاقتصاد هو مجال التسايق من أجل مستقيل المسلمين فى روسيا 
كلها « حيث تقوم تجارتهم على هذا النشاط . 

وتعتبر قزليار مركزاً للتجارة فى سيبريا منذ القدم » حتى أنها كانت لفترة 
طويلة من الزمن مقراً لإدارة الجمرك على الأمتعة الداخلة إلى آسيا الوسطی . 
فهى قى بلدة فى حكم الولايات التى تشملها روسيا . 

ثم عزمت على التوجه من قزليار إلى أومسكى » والمسافة بين المدينتين تقدر 
ب 61 جاقرماً . 


بلدة أومسكى 


تعتبر أومسكى مركز سيبيريا العسكرى » وفيها تتواجد عساكر كثيرة من 
الروس على الدوام . وقد اتخذت مركزاً عسكريا ۱۸۲۸ م » وصدر قرار من 
الحكومة بتخصيص قوة عسكرية فیها من أجل سيبريا كلها . 

ومیانی هذه البلدة ليست قديمة . وإذا كانت قد ظهرت إلى الوجود ۱۷۱۱ م 
على أتها قرية صغيرة « فقد هجر Yall‏ « قازاق الطون » لعدم وجود سكان فيها 
وقد نقلوا هناك إجباريا ليصبحوا شوكة فى ظهر القيرغيز(') . وفى تلك الفترة لم 


۱- القيرغيز شعب من الشعوب التركية التى وفدت من شمال شرق آبسيا الووسطى عبر التاريخ 
واستقرت فى المنطقة التى تشكل قرغیزستان الحالية . وعدا ذلك يوجد القيرغيز فى منطقة واخان 
بأفغاتستان » وقى باکستان عدة مئات من الأقراد » وفی الصين ومنغوليا آلفان من القيرغيز الخوتون 
ويضع مئات من القيرغير القلموق . 

وقد دخل القيرغيز فى الإسلام فى وقت متأخر حيث دخلوا قى القرتين السادس عشر والسايع 
عشر الميلاديين عبر وادى قرغانة » ولم يمتد إلى الإسلام القرغيز الساکتون فى التطقة الوسطی 
والشمالية إلا فى القرن الثامن عشر الیلادی . وقد تم دخول القيرغيز عموما فى الإسلام على يد 
الجماعات الصوفية بصفة أساسية ( المترجمة ) . 

Yilmaz Oztuna : Bugiinkii Sévyetler Birligi,S.244 Ankara 1991 )‏ ( 
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تكن هناك طرق أو بواخر تجوب الأنهار . ولآن مدة التجنيد كانت تمتد إلى ۲۵ 
Lele‏ فان الأفراد الذين iS‏ يجندون « ويرسلون إلى مكان ما طوعا أو كرها 
ذات مرة » كانوا یبقون هناك ويعيشون كمواطنين . ومع ذلك أمكن تحويل هذه 
البلدة إلى قصبة سنة ۱۷۸۲ م . وأطراف هذه البلدة كلها عبارة عن صحاری » 
والقیرغیز الرحل يرتحلون إلى كل مكان صيفا » إلا أنهم يستقرن بأومسكى فى 
آیام الشتاء . وفى سنة ۱۸۲۶ م أصيحت ولاية فى الوقت الذى لم يكن هناك أى 
شخص عداالعساكر المجندة من المسلمين . 

أما الآن فان خط سكك حديد بسیبیریا يمر من هناك » وقد آصبحت بلدة 
عامرة تبلغ صادراتها ملايين ( رويل ) . 
المعارف: 

بنى مسجد daly‏ من قبل الحكومة هنا قى عهد ألكسندر الأول ( ۱۷۷۷ — 
٥‏ م ) aly.‏ يكن يوجد للمسلمين منذ عشر سنوات مدرسة ابتدائية . ومنذ 
خمس سنوات أنشئت مدرستان جمیلتان » یتعلم فيهما اليوم مايريو على مائة 
طالب مسلم . 

وكما أن أبنية الدارس فى أومسكى منظمة « فكذلك الحال بالنسبة التريية 
قهى منظمة للغاية ‏ 

والتجار المسلمون فى أومسكى ليسوا كثيرى العدد . وريما يوجد تاجر واحد 
فقط من تجار الدرجة الأولى من بين هؤلاء . إلا أنه أمكن تأسيس هذا القدر من 
المدارس بهمة شرذمة قليلة من هؤلاء . وقد تم ذلك بفضل همة بعض الرجال 
وحميتهم الدينية خاصة . 

وتوجد مدرستان إعداديتان أسستا من قبل الحكومة للروس خاصة » كما 
توجد مدرسة إعدادية عسكرية كذلك . وتوجد مدرسة للتبشير لاصطياد آبناء 
قرغيز الصحراء أيضا . 
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التجارة : 


يشكل العسکر القسم الأعظم من الأهالى الساكنين فى أومسكى » لانها 
تعتبر مركز عسكريا کبیرا لسيبيريا . عدد الضياط والموظفين كثير جدا » آما 
عدد التجار والحرفيين فقليل جدا مقارنة يهؤلاء . وأومسكى محاطة بالصحارى 
من كل جانب + ولان سكان هذه الصحارى جميعا من القيرغيز والقازاق الرحل . 
فان الحكومة تعين لادارتها دائما حاكما عسكريا ( قومندانا)!') كبيرا . ولأن 
الجنرال « غوبیر ناطور » كان قومندانا فوق العادة » فقد كان يحكم هذه النطقة 
حكما عرفيا أحيانا وأحيانا أخرى يحكمها عن طريق الإدارة العسكرية . ولهذا 
السیپ یصعب علی التچار التواجد فی مثل هده الناطق . 

ورغم ذلك يوجد التجار الاجانب بكثرة فى آومسکی . وأكثرهم من الداینمرك 
والبلجيك خاصة . وأكثر تجارة هؤلاء تترکز فى شراء الزيد من قرى ولاية 
تویولسکی بسیبیریا + وارساله إلى انجلترا وان الزید یشستری من سوق 
آومسکی بما قيمته ۲,۰۰۰,۰۰۰ روبل سنویا لکی يرسل إلى انجلترا . وقد 
اکتسیت تجارة الزيد آهمية كبيرة جدا فى السنوات الأخيرة . 


۱- القومتدار . ضابط برتبة كبيرة فى الدولة العثمانية یتولی إدارة الجیش أو إحدى الفارز 
العسكرية أو منطقة مفتوحة . وهو تعبیر یستعمل مکان ه السردار » أى قائد الجيش وهذا الصطلح 
انجلیزی الأصل من كلمة Commander‏ , وقد تحرف إلى قومندان على لسان الشعب وفی لغة 
الوثائق . ( الترجمة ) 

(Mehmet Zeki Pakalint, cillt . 2 , 5.332 ( 
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فى القطار من أومسكى إلى تومسكى 


عزمت على التوجه إلى بلدة تومسكى يعد أن آقمت يومين فقط فى بلدة 
أومسكى . 

ذهيت إلى المحطة لفادرة و مسكى . وقد جاء إلى المحطة أحد الآحية 
لتودیعنا وهی إمام أومسكى الشيخ « نيازى افندی سليمانوف » . ذهبت إلى 
مكان بيع التذاكر وسالت عن تذكرة بالدرجة الثانية كما تعودت > ولکنی لم dal‏ 
مكانا خاليا . فوجدت نفسى مجبرا على الركوب بالدرجة الاولی » لكن النقود فى 
جيبى لاتساعد على ذلك . بارك الله فى الشيخ نيازى افندى فقد كان بجانبى فی 
ذلك الوقت » ولهذا أخذت تذكرة بالدرجة الأولى . 

تقدر المسافة حتى تومسكى ۸٩۰+‏ جاقرما . وكانت قيمة التذكرة بالدرجة 
الأولى ۱۹ روبلا ء ۳۵ كايكا . وقد حجزت كابينة بالدرجة الأولى لى وحدى . 
بالدرجة الأولى dus‏ يخصص لكل شخص كايينة تسمی « كويى ». 

ودعنا الشيخ نيازى افندى وداعا حارا » ثم تحرك القطار . واليرد فى هذه 
الساعة . وكلما وجد الانسان نفسه فى مكان ما فى العرية » فإنه يستطيع أن 
يكبح جماح الضيق والضجر . فالسافرون شاعا آم أبوا مجبرون على أن 

قرأت كل ماتحتويه الجرائد التى اشتريتها من محطة أومسكى حتى 
الإعلانات نفسها . ولايوجد لدى عمل آخر بعد ذلك » ولهذا شغلت بتلاوة القرآن 
قليلا . 
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وفى تلك الأثناء فتح ياب الكابينة المجاورة لتا فجاة » ولا أدرى ماذا حدث . 
نظرت فإذا برجل هناك » یجلس فى مواجهتی وفى فمه سيجارة إفرنجية .ولم 
يكد الباب يفتح حتى قال جارنا : 
- معذرة » آنا لم مس الياب قط . ولكن الباب لطف بى . لقد كنت أفكر فى نفسى . 
من يكون جارنا ياترى ! ماذا يقراً clay‏ لسان ؟ وپینما كنت أفكر فى ذلك فتح 
الياب . ماذا تقرأ بكل هذه السرعة رجاءً ؟ أنا لا أرى الكتاب الذى بيدك . 
نظرت من ثقب مفتاح الباب ‏ لكنى لم أحاول فتع الباب . أعتقد أنه فتح 
مصادقة . يحتمل أن يكون قد فتح من تأثير اهتزاز القطار . 

قلت : 


ثم أخرج من تضاعيف due‏ واحدة » وقدمها إلى باحترام بالغ . 

قلت له : 

- نحن فى رمضان و لانستعمل شيا قط أثناء النهار .والا لا كنت رفضت 
ثم سال ء قائلا : 

- من تكون ؟ ومن أى البلاد نت ؟ 


قلت له : 
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- چمیل چدا ؛ وأشکرك على هذه الصدفة . آنت إذن من أصل ترکی . 

كيف تتظر إلى الثورة التركية (') الحالية من فضاك ؟ هل تنظر إلى الاحداث 
التی نقرؤها فى جرائد اليوم على آنها حقيقية ؟ 

قلت : 

- آنا لم أهتم بالأمور السياسية قط » وليست لدى معلومات قى هذا المجال . 

ولا أستطيع أن أقول شيئا فى هذا الخصوص . فأرجو المعذرة . 

قال : 

- ألم تزر الدولة العثمانية قط ؟ ألا تعلم مدى استعداد الأتراك أو عدم 
استعدادهم ألا توجد لديك معرفة بذلك ؟ 

قلت : 

- حتى وإن كان الإنسان یعرف » فإنه لايستطيع أن يقول شيئًا فى مث هذه 
المسائل الهامة مالم يكن واقفا على المعلومات السياسية . والأمم التى تحرم من 
التعليم فى الدارس مثلنا ‏ فإن معلوماتها فى مجال السياسة تعتبر مشوشة 
فعندما تقدم الأمم المغلوية على أمرها ( المحتلة ) خاصة أفكارها فى المسائل 
التى تحير ألباب دیلومابی دول معظمة كهذه « فإنها تكون عادة مثل بائع 
البيض الذى يبحث عن المجوهرات . 

۱ ۳ 


-١‏ الثورة التركية هى ثورة ۱٩۰۸‏ م التی قامت بهاجمعية الاتحاد والترقی ضد السلطان عبد 
الحمید الثانى كما سيق أن تحدثنا قى إحدى الحواشی السايقة »> ص ۸٩‏ . 

ومن الجدير بالذكر أن كلمة ه الترك » بدأت فى هذه الفترة تكتسب نوعا من الاحترام والقداسة 
بعد أن كانت موطن سخرية فى تركيا , وذلك بسبب إهتمام مفكرى أتراك آسيا الوسطى مثل 
اسماعيل غاسيبيرنسكي وحسين زاده على بإحياء فكرة القومية التركية والتوراتية : ( المترجمة ) 

( د . أحمد السعید سلیمان :ا مرجع السايق .ص ۲۹ , 7١‏ ) 
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- كلامك صحيح . ولكن أهمية السالة التركية تكمن فى أنها ثورة ريما لم ير 
مثلها التاريخ بكل صراحة . فالرجال الذين ليسوا مثلكم تريطهم روابط دينية 
وقومية مباشرة » ولكنهم مشنا أمة ليست لها علاقة أو رابطة بالأتراك قط » 
أقلقها ذلك . فعوام مسيحيينا هنا وهم « الوجيك » يصيبهم القلق ویقولون 
كيف حال البلغار إخوتنا فى العرق والدين . ویتساعون قائلين « ألا توجد 
حروب بين البلغار والأتراك ؟ » وذلك عندما يذهبون إلى هيئة الشيوخ ( كبار 
السن ) السماة « قولص » والتى لاتعرف القراءة أو الكتاية . ألا يوجد اديك 
إحساس لهذه الدرجة ؟! خاصة وأننى أرى نکم ستكونون عضوا مهما لدى 
التتار . إنكم تتقدمون نحو المركز الأول وفى رأسكم عدة جرائد لكم « خاصة 
ماکان يقول قيها السلطان عيد الحميد عن نقسه « أنا خليقة المسلمين قى 
العالم أجمع » . يوجد آحد الأتراك فى Gail Lob‏ إنه رجل غنى US.‏ نلتقى 
أحيانا ونتصاحب . وعتدما كان يأتى مجال الكلام « كان يقول مفتخرا : عدد 
المسلمين ييلغ ۰۰؛ مليون نسمة » . كيف تتلقى هذا يكل هذا اليرود ؟! لا 
أستطيع إلا آن أتعجب منك ! .. 

- عفوا » يفهم من كلامك أنك من لندن » وصديقك التركى يوجد فى لندن أيضا . 
انا لضن قاتا bs‏ موقا هاما eso ae ibe‏ 
لندن أنا أيضا . لكنت أهتم مثلك بالمسائل السياسية وأشاركك الفكر . لولا 
آننی تترى سيبيرى » يأتى البريد إلى بلاده مرة كل أسبوع . وعندما تأتى إلينا 
جرائد العاضيمة یکین قن سن طیها من Vor Vo‏ بوا legs‏ هذا الو فان 
كانت السالة هامة إلى هذا الحد أصلا . فإنها تفقد أهميتها بمجرد أن تأتى 
Gull‏ » لأن الخبر ياتى Gall‏ بعد أن يحدث وينتهى . فالأحداث تكون قد مضت 
وانقضت ولم يمض عليها وقت قصير ‏ وکبار قريتنا سمعوا بحرب اليابان التي 
استمرت شهورا بعد حدوثها وانقضائها () . 


. حرب اليايان هی الحرب التى قامت بین اليايان وروسيا سنة ۱۹۰۵ م وهزم قيها الروس‎ -١ 


137 


قال : 
- إننى أتعجب من تغافلك إلى هذا الحد »> خصوصا إزاء مسالة تركيا الحالية 
التى تسمى المسالة الشرقية . إنها تعتبر مسالة حياة بالنسية لكل المسملين . 
وعلى هذا فهل تتساوى الحياة مع الممات قى نظرك ؟! إن وضعك هذا يدعو 
للحيرة حتى لمن يملكون فكراً محدوداً . وعلى أى حال فإن كلامك هذا خارج 
عما كنت أتوقعه » إنه حال أغرب من الثورة التركية . ولكن ورد يخاطرى الآن » 
أنك تتعامل معى بهذه الطريقة من منطلق الحرص Gy.‏ الآن مجير عفوا أن 
أقول لك لاتتهمنی بأننى من المخابرات حيث آننی لا آقبل مثل هذه الرذالة . 
فأنا تاجر ابن تاجر . ومع ذلك شغلت ذهنى أنا أيضا الثورة التركية التى 
شعلت أفكار العام اأجمع والمعاملة Cac‏ للدول الأوربية انش لا استطيع أن 
أشك البتة أن لك علاقة أكثر منى بهذه المسالة . 
وعلى كل حال » فإن كانت هتاك أشياء تدعونى إلى الحيرة بل وتدعو کل 
الناس للحيرة » فإنما هی الخوارق التى تشاهد فى الأمة الشرقية : فمن ناحية 
سرعة حدوث الثورة التركية .. وليس بالشیء اليسيط اقتلاع الاستيداد من 
جنوره خاصة مع عدم السماح بإراقة الدماء حتى من أنف أى إنسان . لقد واجه 
ثلاثة أو خمسة أشخاص قوة مستبدة استمرت ثلاثين عاما(!) . ويهذه الصورة 
حدثت الثورة . وتعتير هذه خارقة يكل صراحة . ومن تاحية أخرى » استمرار 
قلاقل بلاد العجم لعدة سنوات . أعتقد أن هذا دليل التشدد حقيقة . ويمكن أن 
يقال هذا على الشرق خاصة . ولا يصح أن يكون عمل كل أمة الاستمرار فى 
مجال سقك الدماء بهذه الصورة . هناك يعض الأشخاص فى روسيا صاحوا 
وهتفوا لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر » وحينما رأوا قوة الحكومة آثروا الصمت . 


-١‏ يتحدث التاجر مع المؤلف فى هذا الحوار عن تورة جمعية الاتحاد والترقى التى حدثت 
۸ م ضد السلطان عيد الحميد الثانى ( ۱۸۷1 - ۱۹۰۹ ) = ) ۱۲۹۳ - ۱۳۲۷ ها ) 
كما سنوضح فى الحاشية التالية ( المترجمة ) . 
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قلت 


- أنا لا أستطيع أن أوافق تماما على كلا المسالتين اللتين تدوران قى ذهنك . 
حدثت الثورة التركية فى زمن قصير alge‏ يكن هذا راجعا إلى استعداد 
الأتراك بل إنه من المحتمل أن يكون تأثير لقاء ريقال )١( Reval‏ على هذه الثورة 
قد خدم أكثر خاصة وأن مذكرة روسيا وانجلترا قد آجبرت السلطان عبد 
الحميد أيضا على إعادة النظر . ويحتمل أن تكون الجمعية اليوم قد أصبحت 
حكومة : والحكية آیضا آصبحت جمعية ومثل هذا التوحد يمكن أن توخو 
قرار لقاء ریقال . الا أن آفکار ساسة أوريا لایمکن أن تتبدل . آما عن مسالة 
العجم فقد غرقت فى بحار الدم كنتيجة لسياسة روسیا وانجلترا آیضا . 
لا سف على تواجدهما هناك » فما کان یتبغی أن یمهل الوحش SI‏ يتوحش . 
قال جارنا بصيغة النقد : 


- كنت تقول أنك غير مولع بالسياسة . والآن كيف تظهر أنك تملك فكرا خاصا 
تماما ؟ ولكن لأننى أنظر للمسالة التركية فى ضوء السالة الشرقية » فما كانت 
تركيا ( الرجل المريض ) لتستطيع أن توفق فى الحفاظ على حيثيتها مالم 
تكسب الحرب . 


المالية فى مقدونيا » مما آلهب شعورهم وزاد شقة الخلاق بينهم ويين السلطان عبد الحميد الثانی . 

وكانت المنظمات البلغارية لأسباب قومية ودينية تعمل على الإكثار من الأوربيين فى مقدونيا 
وكانت تعمد أحيانا إلى الاضرار يمصالح الدولة الثوربية لترغمها على التدخل فى شئون المنطقة 
وإضعاف تفوة العثمانيين . ويهذا القصد أعلنت كبرى المنظمات وهي « النظمة الداخلية » الثورة على 
العثمانيين ( فى يوليو سنة ۱۹۰۳ م .ولم يكن بد من أن يتصدى الجيش العثماتى لقمع الحركة » ومن 
أن تبادر الدول) الأوربية فتتبادل الذکرات . ثم اجتمع اميراطور التمسا وروسيا فى أكتوير ۱٩۰۲‏ م 
. وتقرر فى هذا الاجتماع المطالبة بأن يعين وكيلان مدنيان أحدهما نمسوى والآخر روسى للعمل مع 
حلمی باشا مفتش عام الولايات الثلاث بالروملى ( سالونيك ومناستر وقوصوه ) « والمطالبة أيضا بأن 
يعين جترال أجنبى لإعادة تنظم الجاندرامة التركية وأن يساعده ضياط أورييون . ولم يجد الباب 
العالى بدا من الرضوخ لهذه المطالية . 

وكان من الطبیعی أن يقاوم الموظفون العثمانيون بالروملى هولاء الأجاتب مقاومة سلبية مظهرها 
هو عدم التعاون . ولکن انجلترا بادرت إلى الرد على موقف الموظفين العثمانيين من هذه البعثة 
العسكرية قطاليت بتوسيع سلطاتها ويزيادة أعضائها . وكادت مطالب انجلترا تتحق حين تم التقارب 
بیتها ويين روسيا فقد التقى ادوارد السابع ملك انجلترا مع قيصر روسيا فى « ريقال » . وراجت 
الشائعات بأن أوربا ستعمل على تقوية البعثة العسكرية ita‏ ستطالب السلطان بتعيين حاكم عام 
مسيحي على بلاد الروملى . 

وقد كانت هذه الشائعات بالإضافة إلى موقف السلطان عيد الحميد من جمعية الاتحاد والترقى 
من العوامل التى دفعت الجمعية إلى أن تستبق الحوادث وتبادر باعلان الثورة ۱۹۰۸ م . ( المترجمة 
د . أحمد السعيد سيمان : المرجع السايق » ص (YY-Y\‏ 
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قلت : 

- کسبت تركيا حرب اليونان الأخيرة بتوفيق كامل . ولكن الأتراك لم يحافظو 
على حيثيتهم . وإذا ما أظهرت تركيا حقيقتها للأوربيين » قإن الحرب بير 
الصليب والهلال ستقوم . 

رد چارنا وهو يضحك ٠‏ قائلا : 

- إنها مدنية القرن العشرین ! ! .. ها !. ها !. ها ۱ . 

قلت له 

السلمون متوحشون() » یحتمل أن یتوجهوا ضد السیحیین ! آما الأوربيو: 
فإتهم لا یصلون إلى هذا الجال فى ظنی . 

ويينما يقول جارنا :: 

— » قيل فى اجتماعات أعضاء فرقة أكتوير فى موسکو فى الثالث من أكتوير 

ما ياتى : إذا أخذت بعین الاعتبار خطابات كل من الجترال كاماروفسكو 
وشامشوف التى مؤداها أنه إذا لم يتم الحصول على الأسلحة يقس كبير فإنا 
يبدو أنهم ( أى المسلمين ) يسيرون نحو محارية المسيحيين فكريا » نعم 
للانسان أن يأمل فى كل شىء من مدنية القرن العشرين » . 

اقترب القطار من المحطة . نظرت » فإذا بها محطة « جوليم » . ولآن السا: 
على وشك الحلول » أحضرت الماء لإعداد الشاى » ونزل رفيقنا لتتاول الطعام . 
تحرك القطار من « جوليم » ۰ فجلست اتناول طعام الإفطار ( إفطار رمضان ) 

وفى تلك الأثناء جاء إلى چاری مرة أخرى . تلطفت به قائلا : « مرحبا يك : 

فلأقدم لك الشاى إن أردت .. » كان جارنا هذا من أهل الفضول » فقد طر- 

السياسة جانبا هذه الرة » وفتح موضوع الدين » قائلا : 

- لماذا كلف الله بأشياء ثقيلة هكذا ياترى ؟! كيف يكون صيامكم » وماهی 
الاکولات الممنوعة ؟ 
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قلت : 

- آنا لست فيلسوفا . لا أستطيع شرح وبیان حكمتها بالتمام ۔ لا يؤكل شىء قط 
فى صيامنا من الصيح الصادق حتى الغروب . 

قال متعجيا بشدة : 

- أنا لا أعرف الإسلام قط ء ولا علم لى بالمسيحية أيضا . ومع ذلك فالطريق 
طويل هذا ( المقصود طريق السفر ) . فلنمض الوقت Ja.‏ تستطیع أن 
تعطينى معلومات مبسطة عن الاسلام رجاء . 

قلت : 

- های .. هاى .. أقول لك بقدر ما أعرف . 

قال : 

- كنت لفترة من الزمن على « مذهب لوتيران » . أما الآن GLA‏ على المذهب 
الكاثوليكى . 

سألته : 

Ill -‏ غيرت مذهيك ؟ 

قال : 

- لست أدرى . وعلی العموم كان هناك موضوع زواج - وعلی csi‏ حال آقنعنی 
القس الكاثوليكى بذلك . وليست هناك أهمية لهذا الموضوع بالنسبة لى فى 
الواقع ! هذا ما حدث .. 

قلت له : 


۱- يتهكم المؤلف على نظرة الغرب المسلمين واتهامهم إياهم بالوحشية ( الترجمة ) 
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قال : 

- نعم إن أهمتيها كانت تكمن فى الشباب . ولكن هذا الوضوع مضى وانقضی . 
فضلك ؟ أنا الآن مثلا كائوليكى » فإذا أردت أن أغير دينى وأكون مسلما ء 
فمن ينبغى على أن أتصل به ؟ ويأى معاملة یمکن أن يعاملنى بها ذلك الرجل ؟ 

قلت : 

- لا يوجد لدينا فى الاسلام معاملة كمراجعة شخص ما . فالایمان عبارة عن 
dic‏ وجداتية .والانسان الذى يمتدى للإسلام ٠‏ يعتقد فى وجول خالق 
للكائتات . 

وبعد أن يثبت الوحدانية لواجد الوجود » فلن يلزمه شىء آخر إذا صدق بحاجة 
البشرية إلى الأنبياء . يمكن أن تكون هناك وسيلة بين الله والعبد تتمثل فى 
الأنيياء العظام فقط . ولا حاجة للاستعانة يوسيلة أخرى عدا الأنبياء لتبليغ 
الأحكام . إن أيا من يصدق بوجود الله الواحد بوجدانه يعتير ذلك كافيا منه 
إذا صدق بالأتبياء العظام ومن جملتهم سیدنا محمد . وعندنا أن ذلك الرجل 
يعد مسلما ۰ 

قال : 

— کم عدد الزیجات اللازمة ؟ 

قلت : 

- آظن أنك تهزاً . ولیس من حقك أن تحقر من شأن النبی أو الدين . 

قال : 

- معذرة > وأرجى المغقرة » فلم يرد يفكرى موضوع التحقير أصلا وقطعا . لمانا 
Sal‏ فى الاحتقار ؟ إنتى Sai‏ فى التعلم بکامل الاحترام i‏ 

قلت : 
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- إن الدين الإسلامى لايتدخل فى الحرية الشخصية للناس فى أى وقت من 
الأوقات . ومسالة النساء مسالة حياة طبيعية بالنسية للإنسان ولیست مسالة 
الرجل يتزوج العدد الذى يرغب فيه من التساء . كان يجيز لنفسه أن يتزوج 
مئات النساء . وعندما جاء الاسلام حس هذا العدد ٠‏ وحرم الزواج بأكثر من 
أريع نساء . الا أن الأريعة ليست واجبا ملزما » ولكنها جائزة عند الضرورة 
وحتى بعد أن أكد القرآن على اتباع العدل فى هذا الجواز « عاد وقال : « ولن 
تعدلوا ...() . 

قال : 

- ومع ذلك فمسالة النساء مسالة هامة . كان ينيغى أن يكون Gall‏ لدى النساء 
حقا مكتسبا . فقد يتوفى زوجها . وينبغى أن تعطى من الصلاحيات بحيث 
تستطيع أن تقوم بالتصرف بنفسها عند الحاجة . 

قلت : 

- عفوا نحن تبحث فى موضوع الدين ولاتبحث فى موضوع العادات . وأنت الآن 
تريد أن تتحدث عن موضوع العادات . وهكذا العادة Lille‏ فى الأمم الشرقية 
لدينا . 

قال : 

- ينيغى أن يكون هناك تأثير للدين أيضا . لا اعتبار قط للنساء فى تركستان . 

قلت : 

— هذا محتمل » الا أنك غيرت قليلا أساس المسالة .. إن حقوق النساء شىء 
كل تعامل . ولكن بالنسبة للحقوق فسواء كن متساويات أو غير متساويات فهذه 
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مسالة أخرى . ولكننا لم نر چنرالا واحداً من بين تساء أوريا بعد .ولم ذر 
دبلوماسيا واحداً . أما مسالة الميراث فحصتهن فيها السيع . أما فى الإسلام 
فحصتهن التصف . ولست آدری أيهما أحق ؟! 

ويينما نتحدث سويا جاعنا سيدتان . ويدأتا کضیوف الإصغاء لحوارتا » 
فقلت وأنا أستمر فى الحديث : 

- إذا فتحنا مسالة النساء » فإنهن يستفدن من ضعفهن ٠‏ ولكن لايعرفن حقوقهن - 
ومدنية اليوم تغفل النساء تحت ستار الإنسانية . أما إذا كانت معرفة الحقوق 
ترتكز على الرغبات النفسية والجسدية » فإن الإسلام لدينا لايوافق على مثل 
هذه الأمور . 

وأثتاء ذلك تدخلت إحدى السيدتين » قائلة : 

- إن الضعيف لايستطيع أن يدافع عن نفسه ضد القوة فى أى وقت من الأوقات . 
وآنا أشاركك الفكر . إننى دخلت فى تجارب كثيرة . وعندنا فى أوريا رفعت 
أستار النساء » وضاعت حقوقهن أيضا . الرجال حقيقة لايتزوجوننا وإنما 
يتزوجون أموالنا . أولا عندما يتزوجوننا يسألون آباعنا دون حياء قط : 

« سأتزوج ابنتك » ولکن ماذا تستطيع أن تحضر من جهاز ؟ « والينات اللاتى 
لایستطعن إحضار الجهاز محرومات من حق الزواج . 

قالت السيدة الأخرى : 

- إن مسالة تستر النساء فى الاسلام مسالة صعبة چدا بالتسبة لتا . ومع ذلك 
فمعیشتهن داخل منازلهن أكثر انتظاما . لدينا جيران من السلمات تختلط بهن كثيرا . 
هن صاحبات کل الأمور داخل النزل « تستطعن عمل کل ماترغين فيه » فهن حرائر . إلا 
آتهن لایختلطن بالرجال » ومع ذلك فهن ممتونات من هذا الوضع « ولایشکین 
قط . ولکن هذا غير ممكن بالنسبة لنا » لأننا تعودنا على الاختلاط . 


-١‏ .. فإن خفتم ألا تعدلوا قواحدة ... ( الاية رقم ۳ من سورة النساء ) ولن تستطیعوا أن 
تعدلوا بين التساء ولو حرصتم قلا تمیلوا كل الیل فتذروها کالعلقة وٍن تصلحوا وتتقوا فان الله كان 
غقورا رحيما . GY!)‏ رقم ۱۲۹ من النساء ) - 
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قلت : 
- كل Lal‏ تنظر إلى عاداتها نظرة طيبة . كان كلامنا ينصب أساسا على الدين 
مع جارنا » أما الآن فعلينا أن نترك ذلك . 
قلن : 
- كلا » استمر » ونحن سنستقید أيضا . 
قلت : 
الانسان أن يفرق بين هذا وذاك . 

وفی ذلك الوقت دخل من ياب الكابينة عده أشخاص ويدأوا فى التدخل قی 
الکلام . وبهذه الصورة أصيح هناك مؤتمر يضم مللا مختلقة عادة وقد اضطررنا 
إلى الخروج إلى المر GY‏ الكابينة أصيحت لاتسعتا . 
القومية ولم تكد Uline‏ مستقبل الأمة تفتح » حتی اتضحت ماهية کل شخص 
وقومیته على الفور كان یوجد فى عريتتا : أريعة من البولونیین » ویهودیان » 
ونمسویان > وتتری واحد > وسيدة واحدة بيلوروسية » Eg‏ سيدات روس » 
وواحد من آستونیا وينت فرنسية واحدة ‏ كان کل واحد من هؤلاء مرتبطا بأمته 
لدرجة أنه كان يريد أن ند يتسب كل الحسنات إليها 5 

بينما كنا فى مسالة القومية أقكار متعددة ء تطرق الكلام إلى مسالة الدين 
ثانية » فاذا بهذه الفرق المختلفة تتوحد جميعها فى هذا الموضوع « آما أنا فقد 
كنت مسلما . 


145 


وآغلب | لظن آنه لایوجد بين رفاقتا من أكمل دراسته فى دار الفنون 
( الجامعة )١()‏ فهم لایختلقون عتی » » وقد آصبح هذا معلوما من کلامهم . لا 
ینبغی على کل واحد منهم أن ینصب کلامه على دينه وحده . ولکن کل واحد كان 
یجتهد لاقصی درجة فى توضیح مدی تقدیسه لدينه كما كان لا يتردد صلا فى : 
الاقاع عنه . 

وأنا بدوری بدأت أتحدث عن مزایا الاسلام .. 

وفی تلك الائناء وصلنا إلى محطة « آوب » . فتزل الجمیم لتناول الطعام » 
وقطع الکلام . وقد آصبح الوقت متأخرا فى الحقيقة . فذهبت لاعداد فراشی 
ونمت . وفی ذلك الوقت cla‏ جارنا . وساد الصمت یتنا « ثم ضحکنا » وقدمت له 
عذری ونمت . 

وعندما فتحت عینی فى الصیاح SLI‏ > وجدت جارنا قد نهض قبلی » وقد 
کان فى حالة قلق واضطراب فى کابینته » ققلت له : 

نها الما سنا زايد من ى 

قال : 

cul -‏ ریا غريبة جدا » فنهضت قبل موعدى العتاد لأننى كنت خائفا . 

قلت : 

فليكن خيرا ! 

قال : 

- لست أدرى . أى خير يكون . كنت فى صخب عال فى رؤياى . والناس 
المكان لدرجة أنه لم يستطع أن يرى صور الحاضرين بالمجلس . 


۱۰۱ راجع حاشية ص‎ -١ 
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قلت له : 


- إنه خيال « ولا يليق برجل محترم مثلك خيال كهذا . لو كان هناك شخص آخر 
قال شیکا من هذا القبيل لك لضحكت يقهقهة عالية . ويحتمل أنك تقول لى : 
إذا قلت لك شيئًا شبیها بذلك فهل تقتنع ؟ لايوجد مأتم فى ديننا . يقولون 
عندنا على مثل هذه الرؤى » JLS‏ . 

قال : 

- إننى أقول لك ما رأيته بالضيط . كما أننى خفت خوفا شديدا فى الحقيقة . 
ضحكت أنا والجار » ثم جاء مسافر آخر من الخارج »وقال لی : 

- هل يوجد مكان هنا ؟ 

قلت له : 

- تفضل » يوجد مكان . 

مع أن جارنا يتضح من ملامحه أنه ينتمى إلى آمة شرقية ء إلا آنه ليس من 
الواضح من هو . ولهذا سالته : 
ee‏ 

- یاقوتی() : 


-١‏ الیاقوت أحد الشعوب التركية التى تسكن منطقة شمال شرق سیبیریا » حیث البرد 
القارس . والشتاء فى یاقوستان یستمر من ۱۸۰ - ۲۲۰ يوما فى السنة . وتبلغ درجة الحرارة قى 
شهر galls‏ من VE‏ - ۶0 درجة تحت الصفر فى التوسط . وقد تصل أحيانا إلى 1۸ درجة تحت 
الصفر . 

ویتحدث الیاقوت اللغة الياقوتية وفی إحدى اللغات التركية القريبة إلى حد ما من اللغة التوائية. 

ویاقوتستان آکبر البلاد الاسلامية قاطبة من حيث الساحة حيث تزيد على ۲ ملايين کم۲ . 
ویدین سکانها الاصلیون بالاسلام ۰ إلا أن الضغط السوفیتی الرهیب تمکن من تحویل الکثیر من 
الیاقوت إلى الأرثودكسية أو الشامانية . كما أن هجرات الروس والأوكران التوالية جعلت نسية تعداد 
السکان الذين يبلقون أكثر من المليون قلیلا » مختلة لصالح الروس . ( الترجمة ) 

( Prof . Nadir Devlet , 5.89 ) 
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قلت له : 

- جمدل جدا Gi.‏ لا أعرف آحدا من الياقوت . آرجو أن نتعرف بيعضنا اسمى 
عبد الرشيد » تترى الأصل . 

رد قائلا : 

- آنا ياقوتى » ولقبی ( اسم عائلتى ) « ميخايلوف » 

دفعنى هذا إلى الاستغراب الشديد » فقلت له : 

هوا لقب ریس خالضن: 

رد ميخايلوف . قائلاً : 

- لقد صار الیاقوت عندنا روسا وانقضی الأمر . ولا پوجد ياقوت لم یقبلوا 
النهب الآرثوذكسى حالیا .ولهذا آصبحت میخایلوف إن Legh‏ أو کرها . 
توجد لدی الروس قاعدة ‏ وهی آنهم یغیرون أسماء الذين یقیلون الذهب 
الارئونکسی ‏ إلا آنهم لا یغیرون اللقب . 
الیاقوت Gite‏ ليست لهم ألقاب فى الأصل » وکل شخص يخاطب ياسمه 
الشخصى . والآن منذ أن جعلوا ياقوتنا أرثوذكساً » فقد علقوا لنا فى ذلك . 
الزمان ذیولا إذن . إنها ليست ذيولنا » يل هدايا الروس لنا . 

سالته : 

- هل الذين یقبلون المذهب الارژوذکسی سعداء ؟ 


رد بقوله : 


cla -‏ قسيس ومعه الشرطة ثم قال للناس : هذا هو الدين » وهذه هی الشرطة . 
ويناء على ذلك أصبح الناس أرثوذكسا . والذين اعتنقوا المذهب الأرثوذكسى 
فى السابق كانوا منبونین فى نظر الأمة . لكن الحكومة روجت لهذا المذهب 
بالتدريج . ولو كان هناك اثتان من الیاقوت دعيا لاعتناق الأرثوذكس نا 
استجاب أحد منهما قط فى حقيقة الأمر . وقد أعطيت امتيازات خاصة للذين 
اختاروا الأرثونتكسية » كما منحوا الاحترام كله .ورغم أن عموم الياقوت 
اعتنقوا الأرثوذكسية الآن رسميا ۰ إلا أنهم بقوا على الشامانية!') أيضا بصورة 
غير رسمية . 
ورغم أن الياقوت عندنا أخلصوا للأرثوذكسية بقدر كبير حتى ليوجد منهم 
متعصيون لها » إلا أنهم لم يستطيعوا آن يتركوا الشامانية تماما . وسيأتى يوم 
يراجعون فيه الشامان عندما يصيبهم الضيق والضجر من جهة ما » ويلقون 
بالأصنام والألواح التى أعطاها لهم قساوسة الروس Lila‏ ثم يطلبون الشفاعة 
من « لياق توبس » 


١‏ - الشاماتية : الشامان توع من رجال الدين الذين يلعبون دور الوساطة بين الانسان والروح 
فى الشاماتية . والشاماتی فى نظر العالم هو من يقع تحت تأثير الأرواح الخيرة والارواح الشريرة . 
والشامان وحده قو الذى يملك القدرة على الاتصال بالأرواح الشريرة التى تؤذى البشر والحيوانات ‏ 
لا يستطيع الإنسان أن يعرف طبيعة الأرواح وأتواع الطباع ومن أى الطرق توجه وتنظم قيل كل شىء 
ومن أى الأشياء تسعد ومن أى جنس أو توع من القرابين تفرح وتسر . والشامان وحده هو الذى 
يعرف هذا كله كما يعرف مدى القوة والإلهام الذى يحتاج إليه البشر من أرواح الأجداد والأقرياء . 
وهو وحده أيضا القادر على أن يسخر آرواح الخير لفائدة اليشر ونقعهم من ناحية وأن يمتع 
الأرواح الشريرة من أن تؤذى البشر بوسائل مختلفة من ناحية آخری . والشامان يعمل على الوصول 
إلى النتیجة التى تتطلبها الأرواح لکی ترضى وتطمئن عن طريق الاتصال يها يواسطة الطقوس 
والمراسم التى أعدت لهذا الغرض . 

وتعتبر الشامانية الديانة الشائعة فى منطقة سيبيريا » وتتركز أكثر بين الياقوت والبورات 
والألتاى . وهی دياتة شعوب أورال آلتای القديمة باختصار شديد . وتشكل الشامانية صفحة هامة 
فى تاريخ الحضارة التركية المغولية . 

وإذا كانت الشامانية يكامل معناها لا يعتيرها البعض دينا » فهى فى مقام الدين من حيث 
المساحة الشاسعة التى انتشرت فیها . ( المترجمة ) 

( دائرة المعارف الاسلامية التركية .م ۱۱ ۰ ص ۲۱۰ - ۲۲۰ ) 
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قلت له : 

- هل تقدم لى بعض المعلومات عن هذه الشامانية رجاء ؟ ومامعنى كلمة شامانى ؟ 
وماذا يكون الشامان ؟ وماهى« يالياق توس(" » ؟ 

قال : 

- الشامانية لدينا فرع من المذهب البوذى « والشامان رئيس مذهينا . 


۱ - يالياق توس : رغم أن يالياق توس يعتير أكبر معبودی الشامانيين ؛ إلا أن کلمة « يالياق « 
بمعنی « واسع » فى اللغة التركية .و« توس » بمعنى « صدر » .وقد سألت عنها لأننى لا أعرف 


الناسبة التى قيلت فیها . 
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و« یالیاق توس » هو معیودنا القدس . ونحن نطاب الشفاعة منه . وننحر القرابين 

من أجله عند الضرورة 

قلت له : 
؟ إن هذا لا يدخل عقلى . 

قال : 
حتى القربان فإنه فدى . ومع ذلك اعترى المذهب البوذى تغير وتبدل كثير . ولا 
يوجد لدى اللاما قريان . ولكن القبائح التى عندهم أشنع مما عندنا . إذا دخلت 
معابدهم وشاهدت مايها أصابتك الحيرة . ويعتقد أن هذه عبادة باسم الدين 
والمذهب . 


صورة مراسم القرابين لدى الشامانيين 


15] 


سألته : 
- هل تستطيع أن تقول لى ماهى هذه الشنائع ؟ 

قال : 

- لاء لا أستطيع أن أقول « حيث توجد هذا بسيدة معنا . 

( كانت واحدة من السيدات اللائى معنا تستمع إلى كلامنا فى هذا الحوار ) 

قالت له : 

- هناك أشياء كثيرة لايمكن أن تقال أمام النساء . وهل يحتمل وجود آلهة 
ومعبودین ؟ 

قال : 

- ماذا تقول ياسيدى « أى شىء يوجد أى شیء؟ ! 

قلت : 

- أشياء كثيرة ( ثم نظرت إلى السيدة ) وقلت لها : إننى راغب فى وجودك معنا . 
ولكنك حرمتينا من الاستقادة . 

ولم أكد آقول ذلك حتى نهضت السيدة واقفة على قدميها » فقال : 

- هناك خوف لدى الآلهة منا .. ثم اندقع منصرقا . فقلت له : اجلس ».فجلس . 

قلت لجارنا الجديد . 

- لقد انصرفت الفتاة » والآن اعطنا معلومات عن آلهة اللاما .. 

قال : 

- إن صورة المعاملة الشنيعة التى يمكن تصور حدوثها بين الزوجين توجد فى 
المقام المقدس بالمعايد . حيث يقبلون ويقدسون مايظن أنه المعيود . والفضائح 
الموجودة فى المذهب البوذى لايمكن الحديث عنها كلها » حتى أنهم يخفون هذا 
فى الواقع .ولا يستقبلون أى شخص لاينتمى إلى مذهب اللاما فى هذا الجزء 
من معايدهم . 
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قال جارنا القديم العجيب : 

- إذا كنت تريد صراحة أكثر من ذلك » فإن هذا المذهب كان تسلية لكبار السن . 

سالت : 

قال : 

- عندنا قليل جدا ممن أتموا تعليمهم بالمدارس العالية لدرجة یمکن أن يقال معها 
أنه لايوجد من أكمل التعليم بالمدارس العالية . لايوجد لدينا مدارس وطنية فى 
الواقع . وكل المدارس التى افتتحت أقيمت من قبل البشرین ومقصدهم معروف 
طبعا . لقد تم التعليم عندنا بدون مدارس . ولهذا لم تعد هناك حاجة لافتتاح 
مدارس الآن . 

سالته " 

- كيف تكون Uline‏ الأراضى عندكم ؟ وهل لديك أراض خاصة ؟ هل يمكن أن 
يكون لك ملك خاص من الأراضى ؟ وهل يمكن تخمين مقدار الأراضى عند كل 
السكان ؟ 

: MAG رد‎ 

- كل الأراضى عندنا عبارة عن أراضى مستتقعات ( أراضى سبخة ) . 
والأراضى الخصبة قليلة جدا . وقد أتى إلينا مهاجرون كثيرون ولازالوا يأتون 
من داخل روسيا . وإذا كنا لا نحتاج الآن إلى الأراضى » فسوف ياتى الوقت 
الذى نحتاج فيه إلى الأراضى . 

وفى هذه الأثناء جاء مفتش التذاكر » وجمع التذاكر » ثم قال : على الذين 
يريدون السفر إلى تومسكى أن يقوموا بتغيير القطار هنا . فجمعنا حاجياتنا » 
ولم يعد لدينا وقت للحديث أكثر من ذلك . ٠‏ 


قال جارنا الياقوتى : 
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- آنا أعرفك منذ زمن بعید . وقد قرأت عنك بعض المقالات » وأشاركك الفكر 
تماما » فكل العناصر الأخرى من غير الروس محكوم عليها بالموت جميعا 
وسياسة روسيا الداخلية تتركز على هذا الموضوع . 
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وعدا ذلك فإن الياقوت والبورات!') فى طريقهم إلى الوت » ونسلهم فى طريقه 
إلى الانقراض . ونسل من هم من غير الروس جميعا فى سيبيريا فى انقراض 
مستمر. إلا أن الياقوت لدينا قد أصبحوا يشرفون على الانقراض أسرع . 
سالته : 


- ماهو سيب هذا الانقراض ياترى ؟ 


قال : 

- أعتقد أنه من كثرة استعمال المسكرات » GY‏ المسكرات كثرت يعد استيلاء 
الرونن + 

قلت : 

- ألم تكن هناك مسكرات قبل استيلاء الروس ؟ 

قال : 


- كانت موجودة » الا أن خمرنا الوطنى المسمى « راقى » یصنع من اللبن » ولا 
بر ام ا ان فا السيركو:الخالس شام استعمالة ردا Galt Bi‏ 
الا 

وصل القطار إلى محطة « تايغه » . وهنا سنغیر القطار » ونترك هذه الصحية 
الجميلة مع الأسق . 
وتعتیر محطه « تایغه » آحسن محطة فى سكك حدید سيبييريا . وقد تحرکنا 
فى اتجاه تومسکی بعد أن استرحنا Sal‏ ساعة واحدة . والمسافة من هنا 


١‏ - االبورات فرع من آقوام الغول على النهپ الشامانی . ویقال لهم فى دائرة العارف 
الاسلامية التركية ( م ۱۱ ۰ ص ۲۱۳ ) البویرات . ( الترجمة ) . 
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ليست بعيدة حيث تستغرق ثلاث ساعات . وعرية القطار مزدحمة بالتاس ‏ لأنه 
١ ae & 5 =‏ 

يوجد كثير من السافرین ممن يطلق عليهم تعبير « طاوشان » ی YY‏ 
وعندما cul,‏ « الآراتب » سألت الشخص الذى يجلس يجوارى : 

- إلى متی تظل سكك الحدید الروسية تحمل مثل هولاء « الأرانب » ؟ 

قال : 

- الروس قالوا عتهم « الثعالب » 

وفی هذه الأثناء جاعت الناسبة على آی حال » فقد سال آحدهم Mls‏ : 
عمل مقیاس آخر لوصل الخط الکبیر إلى تومسکی مباشرة ومر بها . ألم يكن 
ذلك [ile‏ ؟! 

أجاب أحد الضباط قائلا : 
تومسکی قد استطاعت أن تبذل doa‏ ولو بسيطة » وقدمت هدية قدرها ۵۰۰ 
أو ۰۰۰۰۰ رويل على الاقل » لكان مهندسونا حولوا الحور إلى هذه النقطة 
دون شك . وکلما استمرت دولة فى ممارسة الرشوة « فإنها لاتستطیع أن تری 


الطریق الصحیح . 


۱ - طاوشان أى الارتب : يقولون عن الهاربین النین يستقلون سكك الحدید الروسية بدون 
تذكرة ركوب « wil yi‏ » - وهوّلاء و الآراتب » كثيرق العدد . وطبيعة الأمة تميل إلى هذه التسمية 5 
فیقدر سوء الأخلاق اموجود فى السكك الحديد » يقال ذلك لهذا السبب 5 
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تومسكى 

تومسكى مركز تجاری شهير جدا منذ القدم ء وكان قيها سوق کبیر فى 
فترات من الزمن « يتجمع فيه كل تجار سيبيريا فى موسم الشتاء لممارسة البیع 
Sal yall‏ 

ولا لم تكن هناك سكك حديد فى فترات من الزمن ٠‏ فقد كان التجار يأتون 
ويتهبون راكيي السافة تقدر ب٠٠٠٠‏ + و جاقزم :وفى تقك الفكرة من 
الزمن كان فى كل مكان فى روسيا طريق يسمى « طريق يرافون » . وكانت JS‏ 
البلاد ترتبط بیعضها البعض بواسطة هذا الطريق الذى كان يقسم إلى محطات . 
فقد كانت هناك محطة فى كل عشرين أى خمسة وعشرين أو ثلاثين جاقرما على 
أكثر تقدير . وكانت توجد خيول معدة فى كل محطة من هذه المحطات دائما . 
وكان أصحاب المحطة على آهبة الاستعداد وفى انتظار المسافرين على اللوام . 
ومايكاد المسافر يصل حتى تنطلق الخيول . وعندما يركب كان يشد اللجام . وفى 
أيام الشتاء كانت الخيول تسیر بصعوية حتى أن مسافة Vo‏ چاقرما كانت 
تستفرق ساعتين . كانت الخيول البديلة معدة على أهبة الاستعداد . ولم يكن 
هناك توقف ليل نهار حيث كانت الخيول تغير باستمرار . 

وكانت مسافة ۲۰۰ كم من الطريق تستغرق ۲۶ ساعة من الزمن على الأقل. 
وأسعار هذا الطريق تبلغ من ۳۰ - ۶۰ پارة("] من النقود على الأكثر لحصانين 
فى كل چاقرم lily.‏ انطلق ثلاثة من الخيول فإن سعرهم كان من ۵۰ - Ve‏ 
يارة من النقود . وهكذا فإن تجار روسيا عندما كانوا يستقلون هذا الطريق 
إلى تومسكى كانوا يستقلونه مرة واحدة فى العام ويعودون منه . أما الآن فيعد 
أن أنشىء خط السكك الحديد أصبح من الممكن الذهاب والإياب عدة مرات 
فی السنة . 
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وعلى الرغم من أن بلدة تومسکی الآن تعتبر مقرا تجاریا ‏ إلا آنها صارت 
منبعا للعلم أيضا . حيث تمتلك داراً للفنون ( جامعة ) مجهزة . وعندما أقيمت 
دارالمعارف فيها « أصبح يطلق عليها مملكة المعارف . وكل طرف فى هذه المدينة 
موضوع تحت نظام . والآن أريد أن أقدم بعض المعلومات عن أحوال المسلمين فى 
هذه البلدة . 
المسجد والمدرسة والکتاب : 

مسجد تومسکی مسجد منظم تنظيما رائعا . وهو یعتبر أكير مسجد وأجمل . 
مسجد موجود فى كل سیییریا حتى اليوم . وقد سس بناء السجد بهمة الأهالى 
ليس إلا . وتوجد بچوار هذا المسجد مدرسة جميلة ومنظمة للغاية أيضا . 

ويوجد فى بلدة تومسكى ۲۰۰۰ نسمة من المسلمين » يشكل مجموعهم حيا 
واحدا » یوجد فيه ثلاثة كتاتيب لكل واحد منها إدارة مختلفة توجه يرعاية عدة 
رجال من صحاب الخيرات . قيصرق « آخون » من ماله الخاص على السجد 
الشريف وملحقاته . ويريى من عشرين إلى ثلاثين طالبا نصفهم جائع والنصف 
الآخر شبعان فى تلك المبانى الضخمة . 

ومن ناحية أخرى فإن « كريم حميدوف » أحد أغنياء تومسكى تضامن مع 
عدة أشخاص فى تربية من ۷۰ - ۸۰ طالبا . ثم أن « شاهى حاجى سيداشف » 
| فتح كيس حميته آیضا . واهتم بتربية مايقدر عدده ب +0 - Ve‏ طاليا من أولاد 
, المسلمين . 

ويهذ الصورة فعندما نرى هذه القوى الثلاثة وقد توحدت فى شكل ثلاثة 
اتجاهات » نحس فى كل واحد منها بحسن النية . وقد بذلت كل قوتى فى 
توحيدهم واجتهدت فى جعلهم قوة واحدة . ويذلت النصح كثيرا . وقد قيل كلام 
كثير فى تاليف قلويهم سواء فى المجالس العامة أو الخاصة , كما بذلت الهمة ` 
وأنفقت المساعى فى ذلك السبیل . والحمد لله أن ظهرت درجة من التوفيق وأصبح 
الرجال الذين لايحيون بعضهم البعض يظهرون الأخوة ويستضيفون بعضهم فى 
منازلهم على أنهم ضيوف . 


158 


مسلمو تومسکی: 

مسلمو تومسکی صافو القلب تماما ونقیو السريرة » یخلون من التعصب . 
ولکن لیس بینهم من یتمتم بالعلم والعرفة . ورغم آنهم لیسوا کثیری العدد على 
أى حال » الا أن بینهم من هم أصحاب الثروة . 

ویعبر عن تومسکی ب « إينا رودیس() » . والتتار الوطنيون كأنما انقرضوا 
تقریبا » فقد بقی منهم عدد قلیل جدا . وإذا ظهر بینهم أغنياء على أى حال » 
فإنهم لیسوا کثیری العدد . آما عن البخاریین فقد انقرضوا تماما . وکانوا قد 
جاءوا من بخاری إلى تومسکی واستوطنوا [gad‏ منذ ۶۰۰ - ۵۰۰ عام تقرییا » 
وأصبح الساکین آصحاب وطن » إلا أن جنورهم على وشك أن تجف الیوم . 
ویقدر مجموعهم الآن ب ۱۵۰ نسمة ء ومع ذلك توجد لهم هيئات إدارية خاصة . 
وآنسابهم فى طریقها إلى الانقراض . 

وکما لایوجد بين مسلمی تومسکی رجال فقراء على درجة كبيرة من الفقر ء 
كذلك لایوجد بینهم أغنياء شدیدی الغنی . وکلهم آهل صنعة وتجارة . 

وأكثر هؤلاء یعملون بالخياطة » وسبب ذلك أن مهنة الخياطة آصیحت صنعة 
للتتار عموما » AST GY‏ الروس یقبلون على ارتداء اللابس التترية عادة . 

وکما آظهر الأغنیاء والفقراء بعامة من السلمین سعادتهم آثناء مقامی فى 
بلدة تومسکی . فقد أيدى کثیر من ااروس أيضا اهتماماً خاصا . 

فاقاموا مآدب الضيافة الخاصة . واکتسبت معرفة السادة الأساتذة آمثال 
» صویولوف » و « مالینوقسکی » والرحالة الشهور « پاتانین » وغیرهم من DUS‏ 
رجال الدولة . 


. ) إينا رودیس » کلمة روسية الأصل تطلق على ماعدا العنصر الروسی ( الترجمة‎ - ١ 
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القری التى تحيط بتومسکی : 

القری الإسلامية حول تومسكى قليلة جدا » يبلغ Vo Lasse‏ قرية تقرييا . 
وإذا كان القسم الأعظم من أهالى القرى من تتار سيبيريا الوطتيين » فان 
القادمين من داخل روسيا إليها ليسوا قليلى العدد . وغاليا ما جاءوا منفيين > 
أو بمحض اختیارهم . إلا آنهم تزاوجوا جميعا مع التتار الوطنيين » وحدثت 
بینهم أخوة تامة . ويهذه الصورة حدثت منافع مادية ومعنوية مشتركة . وفى خلل 
هذا » أولا : بدأت تظهر كثرة فوق العادة فى أعداد تتار سيبيريا المحكوم على 
نسيهم بالانقراض . ثانيا : اجتهد المسلمون القادمون من داخل روسيا قى 
الحافظة على الدين الإسلامى : ففتحوا كتاتيب فى كل مكان » واهتموا بيناء 
المساجد . وأصيح يوجد GES‏ فى كل قرية صغيرة إعلاء لشعار الإسلام . وظهرت 
مشاعرمعنوية كبيرة بسبب اختلاط الدين ببعضهما . وتتار سيبيريا مسلمون 
خلوقون وأناس طيبو القلب . آما عن الذين جاءوا من داخل روسيا فهم رجال 
فعالون وجوالون . وقد حدث من توحد العرقين اعتدال سواء فى الملامح أى فى 
الأخلاق والاطوار . ويظهر من بعض الكتب القديمة أن التتار الوطنیین . 
الاصلیین الوجودین هنا بیض العرق . 

ویوجد بين التتار مجوس آیضا . ویبدوآن هناك علاقة قوية بين لفة هؤلاء 
الجوس Lily‏ السلمین . وهناك تسمية شائعة تطلق على هؤلاء الجوس وهی 
«آبغای Se‏ 

ويطلق الروس كلمة « إيناروديس » على هؤلاء كاقة . وتستعمل هذه الكلمة 
فى الواقع للدلالة على ماعدا العنصر الروسى فى روسيا عموما ء وتفيد معنى غير 
وس 


. ) الأبغاى هم المجوس من التتار ( المترجمة‎ - ١ 
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استیلاء الروس على تومسکی : 

كانت تومسکی تمثل صحراء الله الواسعة فى تلك الأزمان » حيث لايوجد : 
آحد . بل توجد بضعة آلاف من التتار الرحل . وجاء الروس . وقالوا « إن هذه 
الأراضى آصبحت لنا » . وكان حق الاستيلاء كله عبارة عن هذا ( الادعاء ) 
فخرج عليهم بعض التاس فى ذلك الوقت » وقالوا : « لاء هنا ملكنا نحن » ثم 
سالوا عن حدودهم دون أن يقولوا شيئًا . فقام الآخرون بتوضيح الحدود من 
نقطة تدل على إظهار الغرور . وتركوا مكانا محدودا لهؤلاء .وتم الاستيلاء 
بمعرفة بضعة رجال ( من ۳ - ه رجال ) على الباقى »وهی أرض الله الواسعة 
التى لا تنتهى ولا تنقد . 

وتوجد سندات أراض واسعة جدا فى حوزة بعض التتار اليوم مصدق 
عليها من قبل الروس » ومن المحتمل أن يكون هذا دليلا كافيا . إلا أن العبارات 
التى كتبت فى هذه المستندات » ييدى أن القصدمنها هو تخدير الأذهان .. 
قرية قالتاى : 

استرعت هذه القرية التى تقع فى نواحی تومسکی انتياهى إلى 
أقصى درجة . ولهذا السبب أرى أنه من المناسب تسجيل ذلك على حدة day.‏ 
القرية قرية كبيرة GY‏ القسم الأعظم منها يسكنه الروس . وفيها واحد وعشرون 
بيتا يسكنها فقراء شديدو الفقر من المسلمين . ومع ذلك يوجد للمسلمين مسجد 
خاص ومدرسة صغيرة ومكتبات . ويتعلم فى هذه المدرسة خمسة وأريعون تلميذا 
من أولاد المسلمين . وأصول التعليم منتظمة للغاية ويناء هذه المدرسة وافتتاحها 
تم فى سنة واحدة . وقبل هذا لم يكن هناك طفل واحد من هؤلاء يعرف القراءة 
والكتابة . وعندما تواجدت هناك ء عقدت لهم امتحانا . ولأنهم أصبحوا يجيدون 
القراءة والكتاية جميعا oles‏ ل ine‏ 171 
معرفتهم لأركان الإسلام والفرائض والشرائع . ويدرس هنا ۶0 طفلا من الواحد 
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عشرة . ولکنهم کانوا یقسمون إلى مجموعتين . وکان ظاهرا وواضحاً مدی الدقة 
فى تربیتهم على صورة نتفق مع الآداب الاسلامية وکان شیوخ القرية آیضا 
ولاتوجد لهم كنيسة آیضا . وییتما كان بعض الروس على وشك أن برسلوا 
آطفالهم للدراسة فى مدرسة المسلمين هذه » إذ برجال الحكومة یمنعون ذلك . 
كانت المصدروفات الشكوية الى eas‏ مدرستة القونة هذه کون سوه 
رويلا ( مايعادل W‏ ليرة ) . وكانت هذه النقود تجمع من الواحد والعشرين 
عند LOLI‏ مثل معناه : « اجتهاد السواعد يخلق العظماء » . 
نتسجاة سفرى: 
لم أفاتح أحدا حتی OY!‏ عن نتيجة سفری . وآثناء وجودی قى منزل 
« ياتانين » فى تومسكى old‏ يوم » حضر آناس كثيرون » ورجونى أن أكتب 
مقالات فى جريدة « سیبرسکی زيزين » بعد أن سالونى نتيجة سفرى . وعندما 
قررت أن أعطى الصحافة الأجنبية مقالا عن نتيجة سفرى » لاحظت أن هذه 
الواقعة ستؤتر على أقراد عائلتى بنوع خاص » فتخطرتهم برسالة منفصلة . 
وأرسلت مقالات إلى صحافتنا أيضا Qui‏ فيهاخط سير سفري . 
-. وقد کتبت بشكل مفصل عن مدة سفری والأماكن التى سأذهب إليها فى 
مقالى الأول الذى نشر فى العدد رقم ۲۱۵ من جريدة « سيبرسكى زيزن » . 
نيكراسيف نائب تومسکی: 
منول الرحالة الشهير « پاتانين » من أجل الوداع . وعندما وصلت إليه قال لى : 
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« سيقدم نائينا » نيقولا نيكراسيف كشف حساب مساء غد للناخيين عن الأحوال 
الجارية فى البرلمان فى دورته الثالثة » فئخر سفرك Logs‏ واحدا لکی تحضر هذا 
الجلس . 

آخرت سفری Lily‏ سعید . وفى هذه الأيام كان یوجد فى تومسکی « ذاکر 
افندی إيش محمد » الذى جاء مع الهيئة القضائية إلى تومسکی » قذهبت إليه . 
وكنت آلتقی بذاکر افندى وأتسامر معه كلما جئت إلى تومسكى . وقد ذكرت له 
هذه الرة أننى سوف أحضر معه جلسة نیکراسیف . 

وقى مساء اليوم التالى جئنا إلى المكان المقصود . كان الصالون مكتظا . 
حيث كان يوجد به حوالی ۳۰۰۰ رجل . ویعد خمس دقائق على الأكثر من 
جلوسنا صعد نيكراسيف إلى منصة الحديث . إنه شاب فى الثالثة والثلاثين من 
عمره على الأكثر » مشهور بطلاقة اللسان . 

بدأ نيكراسيق الكلام » قائلا : « أيها السادة .. إننى آعد إعطاء معلومات 
خاصة بالأحوال الجارية فى البرلمان الروسی « دوما » لكم هذه الرة شرفا 
عظيما لى شخصيا . لأنكم عندما انتخبتمونى » فإنكم قد أوكلتم إلى وظيفة 
صعبة لأنها مهمة تتعلق بحقوق الإنسان حقيقة . 

معلوم لديكم أن رجال البرلمان لابد أن يكونوا تحت المراقية دائما من قيل 
رجال الولاية الذين انتخبوهم . وعلى هذا الوضع انتخبتمونی » وإذا لم تضعونى 
فعلا تحت الراقبة على أى حال » قمن الضرورى من الناحية الوجدانية أن أعتير 
نفسى تحت مراقبتکم . ولهذا السبب فإننى أعد إعطاءكم كشف حساب 
ومعلومات عن آحوال اليرلمان فى الحاضر والمستقيل دينا ودافعا وجدانيا . 
آمنونی GLa.‏ لا آرید أن أسيىء استعمال أمنكم . أسترحمكم قبول عذرى فى 
المكان الذى يمكن أن تقبلوه فيه . 

يوجد فى ملدنا اليوم برلان » دوما » . ولكتكم جميعا تعلمون تمام العلم أن 
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المجموعة التی تشکل الأغلبية فى البرلان تعتیر آلة فى يد الحکومة وما دامت 
الاغلبية فى يديها ٠‏ فما تریده الیوم تستطیع أن تصل إليه . 

وعلی هذا الوضع ماذا تکون وظیفتنا ؟ إن النقطة التی ساعرضها علیکم 
تترکز فى هذا الوضوع pling.‏ الأمر كذلك فإن مهمتتا فى الیرلان تصبح صعبة 
حيث من الضروری الاهتمام بمستقیل الأمة رغم حجم الاقلية . 

إن آمال آنصارنا كلها تترکز فى النقطة التالية وهی : أن واجبنا الوحید 
الآن هو الحافظة على اسم الشروطية (۲۱ . ينبغى أن تنحصر کل آمالنا فى هذا 
الوضوع . ویتبغی أن نعد الأمة يعد هذا للانتخاب القادم . يمر هذا العصر على 
أى هال وقد مهس pas‏ :التق الهایة هى طك التقطظة Wa,‏ ای 
مقاومة الحكومة أيام الانتخاب فى وجود الأمة كلها ۰ لا يئسنا » ولاستطعنا أن 
ننقذ البلاد بعد أريع سنوات إذا انتخينا نوابا مستعدين لبذل الجهود ومتحلين 
بالحمية والشرف . 


ستعمل الحكومة الحالية على إعداد قوات كبيرة وستهدد یالبولیس لجعل 
أنتخاب النواب مضمونا إلى جانبها فى هذا الوقت . ويناء على ذلك يتبغى علينا 
أن نکون جاهڙين . إذا آیدت الامة الغيرة واستطاعت أن تغلب الحكومة » فانها 
بهذا تنقذ الوطن من الهلاك . والأمة التى تكون غير ذلك فإنها تسرع فى طريق 
الضياع ola.‏ تكاسلتم عن صرف العمر ولو Sul‏ شهر واحد فى سبيل الوطن 
والبلاد» لاصبح مستقبلنا جميعا بلا أمل تماما . ولاتعيش الدول العظيمة حياتها 
على الصدفة . ويقاؤنا كدولة فى هذه الحالة مشكوك فيه . والآن ینبغی تدقيق 


ماذا استطاع البرلمان أن يفعله حتى الآن ؟ وعلى أى وضع يمكن أن يكون 
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نظر المراقبين ؟ وفق GU ull‏ حتى الآن فى نظر الحكومة نفسها فى إثيات مكانته 
( كلما كان ضعيفا ) . وفضلا عن ذلك أظهر أيضا تنظيمات كثيرة فى الجمعيات . 
وإذا لم يكن تصديقها جميعا اليوم على أى حال » فسيكون كل شىء معدا لأنه 
مرهون بوقت ما . 

وعندما ناتی إلى وضع البرلان فى نظر المراقبين » يمكننا أن نقول أنه 
معدوم الحيثية حاليا . ومع ذلك لايمكن لنا أن نقول عنه أنه معدوم تماما قلابد من 
تتبع الحسابات المتعلقة بالأمور الجارية الخاصة بالراقبن بدرجة ما . 

والمراقبون يوجهون نقدا عنيفا لوزارة البحرية ووزارة الطرق ينوع خاص « 
خاصة وأن حسابات وزير الطرق سيئة للغاية » حتى أن الإنسان لايستطيع أن 
يمسك نفسه عن الحيرة إذا اطلع على الحقائق وسئوضح لكم مسالة واحدة فقط 
هنا كنموذج . تضيع سكك حدید شرق الصين على حكومتنا الروسية ۳۰ مليون 
رویل سنويا . وهذه الخسارة تزداد كل سنة . ولم تتخذ التدابير قط من قبل 
وزارة الطرق لمواجهة ذلك . وأعمال هاتين الوزارتين كليهما سيئة للغاية » حيث 
لايمكن إصلاحهما فى الوقت الحالى » ودفاترهما غير منظمة » وهكذا وفق 
البرلمان حاليا فى التفتيش على دوائر هاتين الوزارتين اللتين ذكرتهما هنا . وإذا 
أمكن تحميل المسئولية على هذين الوزيرين ۰ فإن هذا يعتبر خطوة إلى الأمام . 

كنت سأذكر خيرا عن مستقبل اليرلمان . إذا أبديت ملاحظة هنا » نستطيع 
أن نفهم مستقبله إلى حد ما . ينبغى أن نترقب زمن الانتخابات » لكى نضع 
مستقبله فى الطريق الصحيح حقيقة طبقا للمطلوب تماما . وسوف أكرر القول « 
قائلاً إن أمل الأمة جميعا یکمن فى هذا الموضوع . إذا خدعت LAY!‏ بالمظاهر 
ليس إلا » أو إذا انتخبت ( الأمة ) الرجال الذين تتقدم بهم الحكومة » فلن يكون 
هناك خير قى البرلمان إذن . ومن ثم فان إدارة « المشروطية » يمكن أن يقال 
عنها غير موجودة إذا فتحت الأمة عيونها فى زمن الانتخاب واستطاعت أن 
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تنتخب الرجال الذين تتمناهم حقيقة » لاستطعنا إنقاذ اليلاد من الهلاك فى هذه 
الحالة . 
سياستنا الخارجية حاليا متدنية للغاية . وسيب تدنى وضعنا السياسى عند 
ul ®‏ ا 
الدول الکبری برجم إلى هزيمتنا فى حرب الشرق الأقصی() . 
والآن سأقدم لكم بعض المعلومات عن أنشطة نواب سيبيريا . أول وظيفة 
Li‏ عن هذا الموضوع فهو تحت ملاحظة النواب جميعا » ومن القرر أن یقیلوه 
والآن أرجو أن 146 عشر دقائق من الراحة lily.‏ ورد شىء يخاطركم 
فاكتيوه وأعطوه إلى » حتى أجتهد فى الرد عليه » . 
تحرك كل شخص من مكانه . وقد استقدنا نحن أيضا من فترة الراحة هذه 
فذهينا إلى « نيكراسيف » . وتعرقنا عليه عن طريق اليروفيسير « صويلوف » 
الذى قدمنا إليه . قال لنا نیکراسیف يكل احترام : 
— نفتخر بوجودكم فى سيبيريا sal.‏ ذکرنا اسمكم عدة مرات بين نواب سبییریا 
فى اليرلمان هذه المرة . وأنا شاكر لمعرفتكم التى اکتسبتها . قلت له مستفيدا 
وقد سجل نيكراسيف هذه الملاحظة فى دفتره مفتخرا .. 
- كان خطاب نيكراسيف مفصلا للغاية » لدرجة أن تدوينه كله أصبح خارج 
إمكانية عاجز مثلى . ومع ذلك ساعرض عليكم القدر الذى استطعت أن آدونه . 
صعد نيكراسيف إلى منصة الخطابة . وقد استقبل بالتصفیق من جانب 
١‏ - هی الحرب التى قامت بين روسیا واليابان سنة ۱۹۰۵ م » وهزم فيها الروس ( المترجمة ). 
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» سأعرض عليكم فكرة أنصارنا فى البرلان بخصوص وضع بلادنا 
المحرومة تماما من المعارف . ومعلوم لديكم أن آنصارنا مهما كانوا يشكلون أقلية 
فى البرلان » الا آنهم اکتسبوا احترام الأغلبية فى نظر الأمة . 

ومهما كان ase‏ الموظفين الذين كانوا يلزمون لحكومتنا حتى الآن » فإنها 
كانت تهتم باتبا ع سياسة تربية الرجال بالعدد الذى تريده . وعندما رت أن تزيد 
من هذا العدد » وجدت جهلة العوام أنسب لسياستها على ما يعتقد ولهذا السبب » 
إذا كانت لدينا وزارة توصف يأنها آفقه وزارة » فهى وزارة العارف . 

وهكذا إذا كانت هناك حاجة ملحة فى الوقت الحاضر لبلادنا » فإنها تتمثل 
فى الحاجة إلى المعارف . وتظهر عندنا حتى الآن ندرة شديدة فى افتتاح مدارس 
من قبل وزارة المعارف فى YS‏ وليس فى قرانا فقط » بارك الله ففى 
السنوات الأخيرة حدث اجتهاد بدرجة ما فى مجلس المعارف لدينا » وافتتح كتير 
من الدارس الإبتدائية فى القرى . أما سيبيريا لدينا » فلا يوجد بها مجلس 
للمعارف . ولهذا السيب يمكن أن يقال أن سیبیریا كلها محرومة تماما من 
العارف . وتضم سبيبريا كلها عشر ولايات » لايوجد فى أى منها دار للفنون 
( جامعة ) عدا تومسكى . أما روسيا » فتتكون من ۷۰ - ۸۰ ولاية » فى ثمان 
منها دار الفتون ( جامعة ) . وهل يكفى ادولة كدولة روسيا هذا القدر من دور 
الفنون ( الجامعات ) وتعداد سكانها يبلغ ۱۶۰ مليون نسمة ؟ .. 

وضع أنصارنا هذا الموضوع فى اعتبارهم حاليا » وجعلوه مهمتهم على وجه 
الخصوص » وسوف ييذلون أقصى قوتهم . وإذا لم يلح أمل فى التوقيق حاليا 
على أى حال » فان الوقت سیأتی ومن المقدر أن تحين الفرصة دون أدنى شك » 


تصفقيق .. 
وفى وقت الراحة أخذ نيكراسيف الأوراق التى وضعت على المنضدة التى 


) القصود بيلادتا » مدتتا ( المترجمة‎ - ١ 
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الآخر . كانت الأسئلة التى قدمت كثيرة جدا ء لم أستطع أن أدون أكثرها . إلا 
أنتى سأعرض يعض الأسئلة التى جذبت اهتمامى » وهی : 

١‏ -« السؤال الأول بخصوص المجموعة الإسلامية فى اليرلمان : لم تستطع 
المجموعة الاسلامية أن تظهر جدية وفعالية حتى الآن . إلا أنه ظهرت مساع 
جزئية فى مسالة أراضى القيرغيز . 

۲ - سؤال يدور حول اتقصال الجناح اليسارى من أتصار « أوكتبريست » 
الذى يشكل الأغليية : إذا كان قد بقى شىء فى فكرى من هذا الموضوع فهو أن 
هذا الموضوع مستحيل الوقوع . وانقصال هذا الجناح لايشكل فائدة بالنسبة لنا » 
ولكنه يسبب ضررا لهم . 

۳ - یسالون عن مدى قوة البرلان : وضح هذا فى القسم الأول من خطابی . 
لم تعد هناك غيرة آو حمية قومية فى بلادنا . 

یسالون عن أقكار البرلان بخصوص الشرق الأدنى أى المسالة التركية : 
أستطيع أن أعير عن فكرى الخاص عن هذا الموضوع . 

إن تصرف النمسا قى مسالة الهرسك هذا العام » یعتبر احتقارا لتا عادة . 
ولكن ما الحيلة ؟ ! لاتوجد لدينا قوة عسكرية كى تستطيع أن تحافظ على حيثيتنا 
فى هذا المجال . وضعفنا فى مجال العسكرية تابع من ضعف اقتصادنا . لايد من 
العمل من أجل الصالح العام . ولابد من إصلاح أخلاقنا أيضا » من أجل إصلاح 
أحوالتا . تجارة بلادنا كلها اليوم فى أيدى الأجانب » ومع استمرار ذلك لن 
نستطيع » ومع استمرار ذلك لن نستطیع أن نحافظ أيضا على حقوقنا الإنسانية 
فى مواجهة الاجانب . وعلى هذا إن أردنا أن نكون رجالا ء فعلينا أن تعمل لكى 
نكون رجالا » . ( تصفيق متواصل ) .. 

هكذا يكون وضع نائب روسى سیبیری أمام أمته . وإذا انتظرنا واجبات 
مثل هذه من نواب مسلمين أثناء إجازة كل دورة من دورات البرلان . فلن يظهر 
أى شىء حاليا مع الأسف . 
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قفضلا عما تحدث عته تحدث عن : ماهو البرمان ؟ وماهى الحيلة البرلانية ؟ 
- « لقد أوفيت بواجبى تجاه الحاضرين هنا » وأرحت وجدانى ۰ وأرجى منكم أن 
تونوا الواجب الفروض علیکم وهو الحمل علی تتویر افكاز آقراد الاسة بهذه 
الصورة قى أى مکان أنتم فيه . وما لم تفهم الأمة مزایا حياة « الشروطیة(۱) 
فإنها لن تستطیع أن توفق فى انتخاب نواب یطابقون الطلوب . إن الأمم التی 
تتار یاصاجنای فى ولاية تومسکی : 
مع أن نسل الاتراك الوطنیین الذین یسمون « تقار یاصاچانای » وأتسايهم 
واحدة إلا أنهم انقمسوا حاليا إلى ثلاثة أقسام من حيث الدين : 
والقسم الثانى أورثوذكس 
والقسم الثالث مجوس على المذهب الشامانی 5 
الآخرين على آنهم ظالمون ومتوحشون وغاصبون . 
وأحوالهم التاريخية غامضة تماما . لا یعرفون القراءة أو الكتاية . كان لهم 
أمراء يلقبون بلقب « قان » ویحتمل أن يكون « خان ( . والآن لایوجد لدیهم 


١‏ - حياة الشروطية هی الحياة التيابية أو الدستورية . وقد آعلنت الشروطية فى روسیا ۱۹۰۵ م 
۲ - راجع حاشية ص ۱۰۰ 
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کی وإذا كان كدوقي فى Al aisle‏ فهو کی ع كرون که پیز 
ويين الروس فى آخر مرة . ثم أسروا من قبل الروس وفروا مرة آخری ‏ ثم 
تحاريوا معهم . وبعدها وقعوا فى الأسر مرة أخرى . وفى النهاية توفيت فى 
شق الروين اله Gaal‏ اديه ومن و قار امن va:‏ 

ويحفظ كل أطفال « الأبغاى(') » جيمعا ويقدسون الأشعار التى قيلت زمن 
وجوده قانهم at‏ قانزه باطر »> ( وهذا الاسم يعتى » الشجاع ) . 

وق مخت هد ا اهار تالضعو نها نها غلن لان وان 
على ملا » الشهور بين الآيفغاى . وهذه الأشعار تعتبر ترجماتا بلیقا يدل على 
حماس الأبغاى وشهامتهم . وقد نقلتها بتمامها » ورآیت من المناسب تحليلها 


ال شعاز 
)۱ 
أنا المدافع ( المحارب ) ال واقف على الجبل » والذی وصل إلى مدينة 
« قتدلیب » . 
(۲ 
يريد حصان « القانزه » أن یتخلص من حصان الروس() الذی ولی وجهه . 
)¥( 
لا أهمية لطائر الغراب )© الذى حل بنا ء فقد تصور الروس أن الأمة لا 
أهمية لها . 


. ) الأبغای » هم المجوس من التتار . ( المترجمة‎ - ١ 
. يطلق الأبغاى على الروس اسمه القازاق » . وهذا الاستعمال شائع أيضا بين تتار القيرم‎ - ۲ 


۳ - القصود يطائر الغراب : الروس . 
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)%( 
تقول الروس قتلت طاكن « القو al)‏ . یقول آمسکت « قانزه » 
إن Gall‏ التى بناها الروس لا آهمية لها » لأنها تشبه الثوب الخرق. 
استولی الروس على « قانزه بك » وأصبح يرقد بين ذراعى العدو . 
ملطة الروس هن chal‏ شتقت الشهرة المتنامية . 
ولسان الروس يقول : مزقت عظام کتفه تماما . 
)0( 
المنزل الذى ينقسم إلى ست زوايا » أصبح ضيقا على قبيلتنا قيما بعد 
وإدارة القبيلة الذهبية ۱ أصبحت صعبة على « آلاتی بك(" » من بعد . 
(WV)‏ 
قطيع الأغنام نبش الرمال فوجد الطريق » فأين يظهر النهار ؟! 
وحزام حيوان اللاما شد « قانزا » بشدة atc‏ النهار الذى یلمع ؟! 
(Y)‏ 
شام الك الدع Gila aa‏ یفن ماع و فل وی هة 
إذا صادقت إنسانا Lise‏ فاقرثه السلام . 
(۸) 


١‏ - القو » طاتر من الطیور الجارحة یکثر وجوده قى سیبیریا » وهو یستعمل فى الصید کالبازی النی یستعمل 
فى البيزرة فى دول الخنيج . وهنا يشيه القانزه بالقو ( الترجمة ) 

۲ - راجع حاشية ص ۱۰۹ 

۳ - آلاتی بك : هو اين قانزه باطر . 
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لا یخرج من الشجر مالا يخرج من الأم 

فاهتم بأملك » وارع البقر . ٠‏ 
)4( 

إن يوجد هذا الطائر الجارح » فإن الصياح ياتى من الخلف 

إذا وجدت مدنيا يلقى شيئا » فاسال الأغا آکان وطنى ملیئا بالخيز ؟! 
۱۰( 

خلفی مجرفة بیضاء » لیتتی Gabi‏ علیها آمامی 

إن يوجد ستة إخوة » فقد چاعا من خلفی . 
)01( 

تعال أيها الأخ الأكير لكى نخرج إلى الطريق عند المساء 

عندما يظهر القمر وتبدى النجوم » فهيا بنا يها الاخ الأكبر لكى نعود . 
)۱۲( 

قانزة راکب ولونه بنی » أما الروس فیقفون حیاری آمامه 

آراد الروس أن یقبضوا على قانزه » وفی أيديهم العصی . 


کډ * * 


172 


تدل هذه الأشعار على أن لغة » تتار ياصاجناى » هی التركية » وأصل 
نسلهم وآنسابهم من الترك أيضا » وتاتی تسميتهم ب « ياصاجناى » من اسم 
الجزية التى يدفعونها على أمتعتهم وتسمى « ياصاق » . ويقول الأيقاى عن 
أنفسهم أنهم أتراك . إلا أنهم كانوا يقضون أوقاتهم فى حالة رعوية على ساحل 
بحيرة « چانا » وعلى سواحل نهر « أوب » من القدم آبا عن جد . وقد توطن 
قسم منهم على سواحل نهر « ينيسى » . آما القسم الآخر ققد استقر على 
سواحل نهر « مينوسين » . 

لقد سعيت كثيرا فى التفتيش عن أحوال الابفای » ودققت فى لغاتهم ‏ 
وعندما وجدت آشعار « قانزه باطر » المذكورة عاليه » قرأتها على أحد الأيغاى . 
وسالت عن معانى الكلمات كلمة GK‏ . حتى أننى قرأتها ذات مرة . أمام سيدة « 
فيكت . وقد سألت هذه السيدة عن معانى يعض الكلمات أيضا ۰ سألتها عن كلمة 
ماء الوجه وهى « توروصى » . ومع ذلك فإننى أقرر أننى لم أستطع أن أقهم 
معانى بعض الكلمات aly.‏ أستطع أن آفهم المصراع الأول من القطعة رقم ١١‏ . 
قلم يستطع الأيقاى أن يشرحوها لى . 
قانزه باطر: 

لا يظهر اسم هذا الرجل فى تاريخ الروس . ويحتمل أن يكون الروس قد 


بدلوا اسمه . وهو فى نظر الأبغاى شخصية كبيرة جدا . ويذكرون اسمه قرين 
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التقديس حتى يومنا هذا . ققد اجتهد كثيرا فى الدفاع عن بلاده « عندما استولى 
الروس طی تواحی تومسکی حسب |حدی الروایات » حتی آنه مخل فی حرب 
ضد الجیش الروسی عدة مرات بمقرده . وحینما آسر من قبل الروس عدة مرأت » 
فر ودخل الحرب ضدهم مرة أخرى . وعندما أسر فى آخر مرة . قال هذا الشعر 
الذى ذكرناه فيما سيق عندما كان نزیل بسجن الروس . ويقهم من مضمون هذه 
الأشعار أنه كان على قدر كبير من الحماسة والشهامة : 

فمثلا فى البيت الثانى من الشعر يريد أن يوضح مدى العار الذى حل من 
أسر « قانزه » العظيم الذى يشبه ال « قو » على يد الروس الذين يشبهون 
الفراب . وفی البيت الثالث والرايع يوضح مدى الأسى والاسف لوقوعه أسيرا فى 
يد الروس . وفی البیت الخامس یشرح مدی الحزن الذی آصاب قومه وقبیلته 
وابنه . وفی البيت السادس يعبر عن مدی الفجيعة لعدم التمکن من تخلیصه من 
الأسر . وفى البيت السابع يريد أن یقول أن ابنه آتی لزيارته فى السجن ۰ فبأى 
وجه يستطيع أن يخرج فى ذلك الوقت ؟! ألا يستحى من الرجال الذين خرجوا 
القاکه ؟! الأب أصيح أسيرا فى يد السفلة » فكيف يتحمل الحياة ؟! وفى البيت 
الثامن يصاب اينه بالأسى من الوحدة . إلى آخر هذه المعانى التى تعبر عن مدى 
شجاعته ورياطة جاشه . 
مغادرة تومسكى : 

بعد أن قضيت TOG‏ أسابيع كضيف فى تومسکی » ودعت الأحباب وقررت 
السفر .وقد توجهت أنا وصديقى ذاكر افندى إلى محطة « تايغة » GY‏ طريقنا 
واحد . حيث ینوی صديقى هذا أن يعود إلى أومسكى فى نفس اليوم . كان ينتظر 
بالحطة بعض الأصدقاء الذين جاء وا لتودیعتا . استرحنا قليلا فى 
مقصف ( يوفيه ) المحطة . ثم دق الناقوس للمرة الثانية » فودعت الأصدقاء 
وتوجهت إلى مكانى قى عرية القطار فوجدت بها سيدة .. وتحرك القطار .. 

ذاكر اقندی : 
- ياأخى .. إن سفرك طويل Gai Jala.‏ الحقوق . عمرنا فى هذه العرية آصبح 

قصيرا . إنها آخر صحية . فهل نلتقى ثانية ؟ إنه النصيب .. 
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بينما أتحدث Gi‏ وذاكر افندى « نظرت السيدة الموجودة بجوارنا إلى ذاكر 
- أعتقد أن فى لغتك كثيرا من الألفاظ الروسية . لقد دققت جیدا وأنت 
تتحدث GY!‏ . وأحسست أنه بین US‏ كلمتين أو ثلاث كلمات توجد كلمة واحدة 
روسية لا محالة . فما سیب هذا ياترى ؟ هل لغتكم فقيرة جدا وتحتاج إلى هذا 
أم أن هذا مزاج ؟ 
شنم ذاكن افندئ e‏ وقال : 
- إننا مروسون » وإلا لما كانت بنا حاجة لذلك . 
السيدة : 
- بناء على ذلك فإن مستقيلكم سىء. إذا سارت الأمور على هذا النحو فإنكم 
ستضيعون لغتكم فى يوم من الأيام . 
ذاكر أقندى : 
- معنى ذلك الزمان . كان هناك احتمال لحدوث مثل ذلك منذ عشرين أو ثلاثين 
عاما مضی . ولكن فى ذلك الزمان كان آصحابتا() فى سبات عميق . آما 
الآن فقد نهضنا قبلهم وسلکنا الطریق فى القدمة . 
السيدة : 
- إن أشياء بسيطة ولا أهمية لها مثل هذه تكتسب أهمية من تلقاء نقسها 
بالتدريج إنك 3 تعتقد أن وجود خمس كلمات أى عشر كلمات روسية لايمكن أن 
تحدث ضررا . لكن إذا وجدت خمس کلمات هذه السنة » فیعد خمس سنوات 
تصبح الحصيلة خمسا وعشرین() كلمة . هل تعلمون الآن كم سنة استغرقتها 


. ) المقصود بأصحابنا هو الروس ( المترجمة‎ - ١ 
) بالطبع ( المترجمة‎ Und فى الأصل العتمانى خمس عشرة كلمة » وهو‎ - ۲ 
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هذه الكلمات الروسية حتى استقرت فى لغتكم وأنتم لا تدرون ؟ ! عقوا » لقد 
اشتركت معك فى الكلام وليس لى الحق فى ذلك . هذا مغاير لآداب التساء . 
مادامت لاتوجد معرفة مسيقة .» واستعطفکم مرة أخرى فى قبول عذرى . 

ذاكر آفندی : 
وإلى أى جنسية تنتمین ٩‏ .. 

السيدة : 

— لقد نما إحساس ( طیب ( تجاهك فى قلبی ‏ إن دمی من دمك . آبی وأمى من 
تتار « مينوسية » لقد تنصرا مع الأسف بمرور الوقت أو هما نصرا . فوجدتا 
أنفسنا على النصرانية تحن آیضا . لقد نشا فى قلیی آنبن خفی على اللوام . 
فى الحديث معهم ولو بكلمة واحدة أى كلمتين . وله السبب لم آلتزم باداب 
النساء » وفاتحتك فى الحديث . 

ثم أشارت إلى وقالت : عندما رأيت هذا الرجل » فکانما فتح جرح فى قلبى آلا 
تعرف الروسية ؟ إننى نسيت لغتى الأم » اننی بنت تترية أضاعت دينها عن 
غير رضا ... 

ويدآأت تمسح دموعها بمندیلها ۱ 

= ) نظر إلى وقال بالتترية ) : اعمل على تهدنتها . 

: Li 

- ابنتی العزيزة » إلى أين أنت ذاهية ؟ ومن لك هناك ؟ 

السيدة : 


- آنا ذاهبة إلى « سوحوم » . زوجی ذهب إليها للتداوى من مرض السل . 
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لقد أرسل إلى برقية منذ مدة قصيرة يستدعينى فيها . 

: Gi 

- هل أبوك وأمك على قيد الحياة ؟ وماجنسية زوجك ؟ وكم سنة مرت على زواجك 
السيدة : 

- توفى والداى » ولی إخوة وأخوات . وزوجى روسى الأصل . 

وقد مرت على زواجنا خمس سنوات . توجد أخت لى هنا » جئت لزيارتها . 

أنا : 

السيدة : 

- لست أدرى « ولكن تولد فى قلبى شىء . عندما رأيتك تغير حالى . فى الحقيقة 
عندما كنت فى « مينوسة » » كنت أمارس الصيد على ساحل نهر « إيريه » وأنا 
فى العاشرة من العمر . وكنت Gal‏ هذه الهواية بشدة أنا أصغر ينات أمى . 
وكانت أمى تحبنى كثيرا . وكانت تخيرنى على الدوام يأتها كانت تقضى وقت 
ويهذه الصورة وجدتا أتنفسنا على النصرانية . ولكن أمى ظلت على المذهب 
الشامانی تحيه . آما Gi‏ فعلى العکس لست آدری اذا أحب الإسلام » رغم 
آننی لا آعرف شيئا عنه . 

: Gi 

- این تعلمت ؟ 
السيدة > 

- أكملت تعلیمی فى « معهد مارینکسی » فى بطرسبورج . وپینما كنت هناك قی 
مرحلة الشباب » دفعتنی التربية فى بطرسبورج إلى الزواج بروسی على أى 
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بارك الله » فليس لى منه أطفال . 
ما عمل زوجك » وفى أى مكان يعمل ؟ 
السيدة : 
- مهندس فى السكة الحديد . وهو مصاب بمرض السل منذ عامين . وهو فى 
أواخر ali‏ عمره الان . وقد أوصاه الأطباء بالاستچمام قی « سوحوم » وهو الآن 
يقضى الشهر الثالث هناك . 
أنا : 
أحاسيسك بالنسية التتار تعتبر سببا فى ذلك البتة » أليس كذلك ؟ 
السيدة : 


- أنا لا أعرف لغة غير الروسية . قرأت عن تتار سيبيريا فى آثار 
« یادرینسوف »و « بتانين » و « فيشر . وقرأت عن المذاهب فى تار « كارليل » 

عدة مرات . أما عن أحاسيى بالنسبة للتتار » فقد تعرفت على رجل كبير السن 
Lis‏ أتعلم فى يطرسيورج » وكان على قدر كبير من الإنسانية يزورنى أحيانا 
ويسدى إلى التصح على الدوام .ولا كان هذا الرجل من عامة التاس حسب 
ظنى « فقد كان يسدى إلى النصائح المفيدة كثيرا ويحكى لى الحكايات . كان 
يزورنى مرة كل أسبوع أو ثلاثة أسابيع « وكان يأتى أحيانا ومعه علية من 
الشيكولاته . ویحتمل أن يكون شعورى تجاه التتار نايع من تأثير هذا الشيخ > 
الذى كنت آحبه كأبى . وعدا ذلك » فإننى أحس بإحساس خاص كلما شاهدت 
التتار . وأعتقد أن مبعث هذا نايع من صلة الدم . 


إننى أفكر دائما فى أحوال التتار . لا أستطيع أن أتحمل المعاملة الحقيرة 
التى يعاملها الروس لهم . لقد كان يظهر بينى وبين زوجى نقور دائم بسبب هذه 
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المسألة.وكتا نتقاذف يكلام عنيف كلما هاجم أحدنا الآخر عادة 
ذاكر آفندی : 
- جعلتینا نعجب يك . إذا كنا نشكرك شكرا جزيلا GU‏ شكرنا فى مكانه حیت 
أننا تصادف أختا لذا مك ليس لدینا أمل قى أن نرى مثيلا لها فى أى مكان 
آخر Gi.‏ مسافر إلى « أومسكى » . ثقى أننى أريد أن ألتقى بك عدة مرات 
أثناء السفر . يحتمل أنك ستركبين فى عرية خاصة بالسيدات بعد الوصول إلى 
« تايغة » . ومع ذلك نستطيع أن نلتقى فى المحطات . إلا أننا سنفارق آيانا(١)‏ 
فى محطة « تايغة » » لانه سيسافر إلى أقصى الشرق . والآن نقترب من 
« تايغة » فى حقيقة الأمر . لقد مننت منك كثيرا . إننى اليوم محظوظ تماما . ولسانى 
يعجز عن التعبير عن أحاسيسى نحوك . أما قليى فلك فيه موقع احترام كبير . 
وإذا كنت آرجو شیئا منك » فهو آن تأذنى لى بتقبیل يدك .. 
قال ذلك ثم قام لذلك الغرض واضطررت إلى القيام أنا أيضا . لم يعض 
وقت طويل حتى وصل القطار إلى محطة « تايغة » » فودعتهما ثم انصرفت . 
وجدت نفسى هنا متاثراً تاثراً كبيراً » فاستغرقت فى فكر واسع عميق . 
أينما يولد الانسان وأينما يريى تنشاً فى قلبه أشياء كثيرة . عندما ترد بخاطر 
الإنسان أحوال كهذه » فإنه يعترف إن Legh‏ أو كرها بحيرته نحو صنع daly‏ 
الوجود خالق الكائنات . 
ذهيت إلى منزل الشيخ نور أفندى الواقع عند محطة « تايغة » . وعندما چاء 
دوك القطاز << كتف قد Gata‏ عددة elu‏ اى ماعن Cee OS cally‏ الراك 
سأسافر من هنا إلى « إيركوتسكي » التى تيعد مسافة ۱۰۰۲ چاقرما , 
وسآمر بکثیر من المدن والقرى . سافرت من محطة « تايقة » فى 1 توقمير 
۸ م sarge‏ خمس ساعات نزلت قى محطة « باغاتول » » وتوجهت إلى قرية 


) القصود بآبیتا هو عبد الرشيد إبراهيم ( المترجمة‎ - ١ 
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» شولدات » . 

قرية « شولدات » قرية صغيرة إلى حد ما . تتكون من مائة منزل » أهاليها 
جميعا من المسلمين . ويأتى إليها المنفيون من داخل روسيا فى ذلك الوقت › 
خاصة من « قازان » و« نيجنى نوغور » ومن بعض الولايات الأخرى . 

إلا أنه بفضل الحماس الدينى لأهالى هذه القرية تم إنشاء مدرسة ايتدائية 
ومسجد أيضا على نفقتهم . نعم . إن وجود مدرسة ومسجد فى قرية مسلمة ليس 
شيئًا يستحق الذكر . لكنها قرية تتكون من عائلات منفية(') » وتقع فى أطراف 
هؤلاء الاولاد الذين دقدر عددهم بخمسين gf‏ ستين تلمیذا مسلما على سلوك 
یختلف عن سلوك آبائهم » وصنعة القراءة والكتابة هی آهم وظائف المدرسة 
الابتدائية التى يريى التلاميذ فيها على أركان الدين . » فإذا استعرضنا الوضوع 
من وجهة النظر هذه ء فلا شك أن هذا الموضوع يستحق التقدير . 

وكلما ذهيت إلى هذه القرية كنت أزور هذه المدارس وأمتحن تلاميذها 5 
جعلنی حب أهلها للدين الاسلامی محظوظا تماما « فقررت أن ألتقى بهم كل يوم . 
آفتدی هذا الشخص إلى » قال : 
- حضر هذا الرجل حرب الروس واليايان9؟) وقد أسر فى اليابان وقضى فى 
الأسر عاما واحداً « آصبح بعده محبا لليابانيين . 

سالت وآنا ممنون أيضا : 


۳ - وقعت هذه الحرب ۱٩۰۵‏ م وهزم قیها الروس آمام الیابانیین . ( المترجمة ) . 
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رد قائلا: 

- كنا فى « موقدان » » وأسرنا هتاك . آسر منا عشرة آلاف رجل فى 
« موقدان » ۰ كان بینهم ۷۰۰ مسلما . عندما قبضوا Gale‏ آرسلونا مباشرة إلى 
اليايان . وخصصوا لجیشنا بلدة « آواساکی » . وقى الیوم الذی وصلنا فيه إلى 
هذه البلدة » وزعونا بحسب الديانات . وأنزلونا فى مشاتی منفصلة Sing.‏ ذلك 
الیوم قسموا علينا الاکولات بل وکل شیء . ثم بادروا بسوالنا » قائلين : 
- هل یوجد بینکم علماء ؟ هل یوجد لدیکم من یقرآون ویکتبون ؟ هل یمکن لکم 

توضیح ذلك الوضوع ؟ 

say‏ أن اخترنا خمسة عشر Whe‏ » قالوا : اختاروا من بینکم إماما 
واختاروا Gage‏ . والباقی سیکونون معلمین . سوف تشتفلون بالتعلیم الذى يتفق 
مع تعالیم دینکم . واختاروا من بینکم خمسة أشخاص کی یوفروا لکم الطعام 
الذی یتفق مع تعالیم دینکم . 

اخترنا باتفسنا ما تحدثوا die‏ . ثم خصصوا لنا مکانا للصلاة « وفرشوه 
بالحصیر . وخصصوا مکانا لمدرسة آیضا . وأعطونا ماكينة يدوية لطبع الكتب . 
ثم قالوا : أنتم ضیوفنا اجتبارا من الیوم » لکن علیکم تعلیم القراءة والكتابة 
خمس ساعات يوميا . 

كان الطعام والشراب جمیلا جدا . آکرمونا کثیرا خاصة وأننا من السلمین . 
آزلنا جهل آناس کثیرین ۰ وعلمناهم القراعة والكتابة .وان أستطيع أن آقدم لك 
معلومات أكثر من هذا . ولکنی أقدم لك إحدى الرسائل الصغيرة(١)‏ التی کتبها 
آحد معلمینا وطیعها بالالة اليدوية بشرط أن تعیدها إلى" » 


ثم قدم إلى کتابا . 


١‏ - تكثر كتابة الرسائل فى الآداب التركية يعامة » خاصة فى مجال علوم الدين والقلك 
والتنجيم وما شابهها . وهی عبارة عن كتيبات يتناول الواحد منها موضوعا واحداً محدود الصقحات 
( المترجمة ) . 
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أخذت الكتاية وطالعته » ثم قلت : 
- إذا قلت أنه تاريخ جميل جدا ل« يورت آرثور »(') فهذا Sle‏ . وريما لايكون 
تاريخا . وإذا قلت أنه دفتر يوميات لشخص كان موجودا فى « پورت أرثور » 
وقضى وقته فيها ساعة الحرب . فإنه يكون أكثر مناسبة . لكنه طبع ووزع 
كذكرى على ألفى أسير . 
عندما تسلمت هذا الدفتر بیدی ذهبت على القور إلى منزل الامام حسن 
آفتدی کضیف . ولم آتحرك من مکانی لمدة اثنين وعشرین ساعة » الا وقد نسخت 
هذا الدفتر كله . 
وسوف يطبع هذا الدفتر كله وينشر قریبا على شکل رسالة منفصلة . ولهذا 
السیب لم آجد ضرورة لكتابة شىء من هذا الدقتر هنا قط . 
ويعد أن أديت صلاة الجمعة یوم VE‏ نوفمبر ۱۹۰۸ م » قررت التوجه 
من « شولدات » إلى بلدة « آجینسکی » على ظهر الدابة . وبين هاتين البلدتین 
مسافة تقدر يستين چاقرما . وعندما تحرکت من « شولدات » ۰ خرج آهل القرية 
جمیعا صغارا وکبارا لتودیعی . وکان خارج القرية مایقرب من The‏ من الأهالى 
يعضهم يبكى وبعضهم يردد الأذان . وعلی هذا النحو ودعونی لسافة TYG‏ عشر 
چاقرما . آما حسن آفندی صاحب النزل الذی استضافنی فيه وفخر الدین 
افندی وأمين آفندی من آصحاب اللحی البیضاء فى الحی فقد صحبونی حتی 
« آچینسکی » التی تقع على يعد ستين چاقرما . 
ودعت جمیع آهالی « شولدات » وفارقتهم عند قرية « قارابيلتيك » على بعد 
ثلاثة عشر چاقرما sary.‏ نصف ساعة هبت Gale‏ رياح تلجية شديدة . كان 
الهواء باردا » ودرجة الحرارة Yo‏ تحت الصقر .وکلما مضینا فى الطریق كلما 
كانت درجة الحرارة تسوء آکثر وظلام الليل یزداد . ولا يظهر للقمر أو لغيره نور . 
ويعد أن قطعنا عشرین جاقرما آخری . مررنا بقرية روسية . 


) يورت آرثور ميناء فى جنوب الصین . ( الترجمة‎ - ١ 
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فقال « فخر الدين اقصقال » : 

- ينيغى علينا أن نقضى الليل هنا. 

فرد أمين افتدى قائلا : 

iis -‏ فلنمض فى طريقنا . 

أصبحنا لا يرى بعضنا بعضا من شدة الرياح والثلوج . أخذ رفيقنا أمين 
يصيحان . أوقف أمين أفندى الدواب » وانتظرنا حتى لحقا ينا . قال فخر 
الدين آقصقال : 

- إذا مضینا فى طریقتا على هذا gail‏ » فیعد تصق ساعة لن نستطیع أن نجد 
يكن الامر علينا أن نعود إلى تلك القرية .. 

علی آی حنال Chas‏ الوشنوع لبعض الوقت ءورغه اا فورنا العودة إلى تلك 
القرية» إلا Ce Ga)‏ الطریق: ولم سطع أن لین Tall‏ الثن ترجه يها 
القرية . لایوجد طریق ولا نستطیع أن نری Gud‏ . جری صدیقنا أمين فى کل 
اتجاه . وفی النهاية بدأ يسوق الدواب « MEG‏ : 

- إننى آخمن أن تکون القرية فى هذه الناحية . 

ولكن لايوجد شىء معلوم قط . ولا ذ نستطيع أن نجد القرية . استمرينا فى 
التجول هنا وهناك لمدة ساعتين » وفى النهاية صادفنا رجلا » وقد تحقق لدينا 
أنه ضل الطريق مثلنا . 

تقدم منه آمین أفندى ويداً بت يتحدث معه » فأخبره الرجل يأته فى هذا المكان منذ 


المساء ولم يستطع أن يجد القرية . ويينما صديقنا أمين يسوق الدواب يمينا 
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ويساراً وجدنا القرية فى النهاية . وقد تحقق ذلك بفضل قوة الدواب . 

ويعد ذلك دخلنا منزل أحد الروس لقضاء الليل فى هذه القرية منزل صغير 
إلى حد ما يقدر عدد أهله بخمسة عشر فردا » ونحن أريعة أشخاص . ويصيح 
المجموع عشرين فردا GIS.)‏ يوجد عدة عجول وعدة خنازير صغيرة وقطتان 
وكلب . ومجموع الكائنات كلها بلغ خمسة وعشرين كائنا ء مكثنا جميعا فى غرفة 
صغيرة . وفى رأيى أن الإقامة تحت الثلوج والرياح آكثر راحة . ولکن « فخر 
الدين آقصقال » أقام طوال الليل على الشكر والدعاء » قائلا كان أولادى 
سيتيتمون . لقد ملأت الروائح الكريهة البیت من الداخل .. 

ولا أعتقد أننى استغرقت فى النوم قط . لقد جيرنا على قضاء الوقت هناك 
حتى الصباح إن طوعا أو كرها . 

سكن الهواء فى الصباح الباکر » فخرجنا بسرعة إلى الطريق . وفى تمام 
الساعة التاسعة من صباح السبت وصلنا إلى « آچینسکی » » ونزلنا ضيوفا فى 
متزل صديقنا محمد باقر أفندى . 

تعتبر « آچیتسکی » مدينة صغيرة إلى حد ما » بها أريعون gh‏ خمسون 
منزلا من منازل المسلمين « ويها أيضا مدرسة ابتدائية ومسجد . وليس هناك 
شىء آخر يستحق الذكر . ولكن الشىء الذى یبعث على الشكر » هو أنه إذا 
مررت قى سیبیریا بإحدى القرى الروسية التى يقدر عدد النازل فيها بعدة مثات 
٠‏ فإنك لا تجد فى أغلبها مدرسة واحدة أو كنيسة . آما Ge‏ قرى المسلمين التى 
۱ قدر عدد المنازل فيها بعشرين أو ثلاثين منزلا » فلا أقل من أن تجد بها مدرسة 
ومعلما »وفی La Si‏ مسجد ومعلم ومعلمة . وهذا الوضع يبعث على الاهتمام من 


5 التاحية‎ odd 


توجهت يعد ذلك من « آچینسکی » إلى « ایرکوتسکی « . وتبلغ المسافة یبن 
۱ - يبلغ العدد عشرین فردا إذا حسبتا الرجل الذى صادفوه ضالا للطريق ( الترچمة ) . 
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البلدتين ۱۱۷۱ جاقرما. ولاشك أن مثل هذه الطرق الطويلة التى تستغرق الأيام 
والليالى تصيب الإنسان بالضيق والملل . إن خط سكك حديد سيبيريا خط منظم 
تماما » وعرياته على أحدث طراز .ومع ذلك فليس من السهل قضاء الوقت فى 
مواقع ضيقة كالحيس . إن الأرانب إذا وجدت بكثرة قى مثل هذا المكان . فإنها 
تصاب بالسگر . فليحفظ الله الانسان GY‏ يتعرض لكل أنواع المهالك . لايستطيع 
أن ينام ولايستطيع أن ينزل فى المحطات لتناول الطعام . إن النفس البشرية 
تصاب بالضيق بسيب حركة قطارات سيبيريا البطيئة . فالقطار فى عموم 
سیییریا يقطع فى الساعة مسافة عشرين جاقرما . وهو مايعد شيئًا ثقيلا جدا . 

وفى العشرين من نوفمير سنة ۱۹۰۸ م وصلت فى الصباح الباکر إلى 
« إيركوتسكى » . وقد استقيلنا فى محطة السكك الحديدية صديقنا القديم شيخ 
الله أفندى وسائر الأحباء والمعلمين . ويعد أن تلاقينا وتصافحنا بعض الوقت 
عبرنا الجسر المقام على نهر « أنغاره » « متوجهين إلى منزل شيخ الله أفندى . 
كان الطقس باردا لدرجة أننى لم أشهد برودة كهذه فى الأزمان القريبة . إلا أن 
نهر « أنغاره » لم یتجمد بعد . إذا وصلت الأنهار إلى درجة بروردة قدرها Vo‏ 
درجة تحت الصفر ولم تتجمد » فان هذا يبعث على الحيرة . عندما تصل درجة 
الحرارة من ۱۲ - ۱۶ درجة تحت الصقر عندنا فى غرب سيبيريا » فاننا 
نستطیع أن نعبر بالحيوانات من قوق جليد الأتهار . 

كان صديقنا شيخ الله أقندى يذكر لى أن الطقس على هذا النحو لا تعد 
باردا . آما أنا فكنت أتعجب من شدة البرد . إذا وصلت درجة الحرارة إلى ۲۰ 
درجة تحت الصفر عتد أهالى « إيركوتسكى » فإنها لا تعد شيئا . 

قضيت هذا اليوم حتى المساء ضيفا عند شيخ الله أفندى . ثم ذهبت إلى 
دار الضيافة « ديكوه » التى أعدها لى . فوجدت هناك رسائل عديدة من كل 
Gal‏ ويعد أن تصفحتها أرسلت بردی على الضرورى منها . 
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إيركوتسكى 

تعتبر هذه القرية فى حقيقة الأمر مرکزا لتجارة سيبيريا منذ القدم . فقيل 
إنشاء خط السكك الحديدية فى سيبيريا » كان يقد إلى هذه القرية كثير جدا من 
التجار من داخل روسيا ومن غريى سيبيريا ومن الصين ومن منغوليا للبيع 
والشراء رغم قسوة زمهرير الشتاء . 

ورغم أن مدينة « إيركوتسكى » الآن أكثر تنظيما » إلا أن تجارتها فقدت 
أهميتها القديمة . فقد كانت يضائّع موسکو وداخل روسيا تأتى إليها قديما لتباع 
فيها » وكانت بضائع الصين تأتی إليها أيضا . آما الآن فإن أمتعة موسکو تذهب 
حتى بكين بفضل وجود السكك الحديدية » وكذلك البضائع الصينية تذهب إلى 
بطرسبورج . ولا سقط سوق « إيركوتسكى » من الناحية التجارية لهدا السيب » 
تدنت عموم أسواق سیبیریا . 
بطلان کبیر ان : ۱ 

سأقدم يعض العلومات عن صدیقی « شيخ الله آفندی » وأخیه الأکبر 
« زاهد الله أفندى » اللذين أنزل ضیفا علیهما كلما وصلت إلى إيركوتسكى » . 

لم يستطع أيى هذين البطلین النابتین من عند الله - رحمة الله عليه - أن 
يحصل العلم GY.‏ كان من عامة الناس » وله العذر فى ذلك . إلا أن ابنیه 
صاحبا حماس لا ينتهى ولا ينفذ ويتمتعان بالجدية والقلب الطاهر » مما يؤهلهما 
لکی یکونا بطلين كييرين حقيقة . ۱ 

وطنهما الاصلی هو قرية « آق يكيت » فى ناحية « سیویل » بولاية « قازان » . 
ترك زاهد alll‏ آفندی وطنه الأصلى فى البداية وهو فى عمر الشباب » ورحل إلى 
آقصی الشارق . وأخذ يبيع الليمونة الواحدة من لیمون LAL‏ ب ۱۲ غرشا فى 
ایرکوتسکی منذ أريعين أو خمسین عاما . وفی النهاية استوطن |یرکوتسکی 
وآقام Yaa‏ . 


ثم رافق شيخ الله آفتدی أخاه . وإن كان زاهد الله آفندی قد بدا العمل أولا ء 
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إلا أن شيخ الله أفندى الذى اختار الإقامة الدائمة قى سيبيريا قد سيطر على 
تجارتها كلها اليوم . 

وقد استوطن أحد الغيورين سيبريا » والآخر نذر نفسه لخدمة الدين 
الإسلامى وخدمة أبناء وطنه الأصلى » ولأنهما لقيا الهوان بسيب جهلهما . 
فإنهما لم يقبلا أن يلحق وجدانهما أى مضرة . فيذل كلاهما أقصى المستطاع 
لفتح المدارس ويناء الجوامع فى الأماكن التى أقاما فيها . وجمعا مئات بل وآلاف 
من أولاد المسلمين الذين وجداهم أيتاما أو أرامل وأنفقا عليهم من حر مالهما . 
وربياهم وعلماهم » ولازالا يقومان بنفس العمل . أينما نذهب اليوم نجد مدارس 
ومكاتب شيخ الله آقندی . كما نجد مساجد زاهد الله أفندى . وقد أنفق على 
المسجد الشريف الوجود حاليا فى مدينة إيركوتسكى نفسها ثلاثين آلف رويل 
على الأقل . وفى هذه المدينة أريعون أو خمسون من أولاد السلمین فى مدرسة 
البنين . وفى مدرسة البنات ستون منتا . إنهن بنات عفيفات أكثرهن من اليتامى 
والمساكين بوقد pall‏ شیع e cel ll‏ ين sei‏ م۱۳ 
ويبذل جوده وكرمه في تعليمهن وترييتهن . 

وهكذا اكتسب شيخ الله أفندى موقعا هاما فى عموم سیبیریا اليوم . وقد 
سمی تتار سیبیریا جمیعا ری الذين ولدوا فى هذه السنين باسم شيخ الله 
تفاژلا » ولا زالوا بسمونهم ‏ ولا تقتصر إنسانية شيخ الله آفندی على التتار . 
بل إن الروس والیهود والیورات والیاقوت كافة یبجلون اسمه عادة . وعلی قدر 
مایوجد فى إيركوتسكى من فروع للبنوك » فإنه عضو فیها چمیعا . وعلی قدر 
مایوجد فیها من جمعیات خيرية فهو عضو فیها آیضا . وهو رئيس للجمعية 
الاسلامية الخيرية الخاصة يه . 

وعلی هذا التحو فإن زاهد الله أفندى معروف فى وطنه الاصلی آیضا فبهذه 
الصورة يؤدى خدماته . 

والنصيحة التی یسدیها هذان البطلان للشباب دائما هی : « لا جهلاء مظنا » . 

وهنا آکتفی بهذا العرض والبیان الختصر عن يعض آحوالهما . وإذا كان 


187 


من LES‏ سيرتهما بالتمام والكمال » فإن ذلك يستغرق کتابا كاملا فى العادة . 
وسوف أورد هنا صورة هذين الأخوين من أجل القراء الکرام » لأنه یعتبر تذكيرا 
بالخدمات التی آسداها کلاهما LAU‏ الاسلامية . 


زاهد الله آفندی 


شيخ الله آفندی 


/ AS 


وإن يكن أغنياء إيركوتسكى من المسلمين قليلى العدد » إلا أن أهل الشهامة 
کثیرون العام a‏ م اليه coal‏ عدل فى 
تقوم بالتربية . 
لفاء مح القس : 

كسيت معرفة كثير من الأشخاص من الأدياء ومن الأعيان فى هذا اليلد 5 
ومن جملة هوّلاء القس العروف « ایناکنتی بادغار بونسکی « صاحيت هذا 
الشخضی كثيرا + وتش مته مطومات واقرة عن متقوايا : 

ومع آن « ایناکنتی » قس ء الا أنه أديب كيير .ومع أنه يعرف الاذ 2 نجليزية 
والفرد نسية والالانية ‏ الا أن یعرف اللغة الغولية معرفة جيدة » بالاضافة إلى 
الامه باللغة التترية - وهو يؤدى خدماته للأدب فضلا عن الدين . ویحترم الماديات 
أكثر من المعنويات » وقد sel‏ معجما فى اللغة الروسية والفولية منذ ثلاث أو آریع 
سنوات وهو الآن مطبوع . 

وپادغار بونسکی متخصص eller‏ معلومات غزيرة عن متغولیا . فبعد أن 
تجول فى منغولیا شبرا شبرا » وقف على آدبهم بعد أن جال ببصره وبصیرته فى 
كل أتحائها . ولهذا السبب فإننى مقاکد من أن هذا القس يملك معلومات واسعة 
ورغم أنه رجل من رجال الروحانيات » إلا أنه بعيد كل البعد عن التعصب ولاشك 
عندى فى أن الكلام الذى قاله لى قرين الحقيقة بالتأكيد . 

وطيقا لأفكار پادغاربونسکی فان التريية الأخلاقة قية قى مذهب اللاما كانت 
آکثر تنظيما وأكثر اتساقاً مع الطبيعة . إلا أن اللاما لا يدفنون موتاهم ولا 
يحرقونهم ء بل يلقون الجشت فى الصحارى مباشرة . فإذا لم تصادفها الوحوش 
الضارية فإنها تبلغ الطرقات والدروب بمرور الشهور ء فتوقع بالأخلاق تأثیرا 
Gans‏ والقرتب إلى الااكتمال انیا كتل «الضيهة العامة يفا :. 

ومع ذلك فإن مذهب اللاما يحرم الكذب والظلم والاعتداء على حقوق العباد 

بحقوق الحيوانات وقتل كل ذى روح تحريما قاطعا .ومع أن انطباع « إيناكينتى » 

يادغان يونسكى » عنهم يعد انطياعاً حسناً فقد أبدى أسفه لأنه رأى من غير 
المثامتب :اخ وزهدوا اسان الكافيل إلى الساكل اة وف من صدفات fr [ES‏ 
أصلا . 
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المزصد: 
شیء يستحق الذكر فى مرصد إيركوتسكى » فإن مجرد وجود المرصد فى هذه 
الدينة يستحق الذكر . خاصة وأن هذا العلم الجليل هو ale‏ خاص Las‏ نحن 
المسلمون . وهو موجود فى إيركوتسكى اليوم »ولا یوجد فى أرض فلسطين . ألا 
بدعوا هذا إلى الأسى ؟! LAK‏ نظرنا إلى هذه العلوم الجليلة وجدنا آننا أضعنا 
التقيت بمدير المرصد الذى يدعى « شيستا كوفيج » » وأخذت أتجاذب معه 
الحكومة أيضا . 
انقراض البورات نسبيا وأسبابه : 
ثم التقيت بالدكتور « تروياجيف » وهو آحد أعيان قوم البورات . وإن يكن 
هذا الرجل من البورات ء إلا آنهم (') دفعوه إلى اعتتاق المسيحية وهو لا يزال 
أنه يصرف كثيرا من فكره فى أحوال البورات . وهو رجل يميل إلى التفكير كثيرا . 
وأثناء الحوار » قال : 
سينقرض البورات عن يكرة آبیهم وهم قى هذا الوضع . قكلما مرت الأيام 
فان هذا النسل فى انقراض . إننى أفكر فى حيلة للتغلب على als‏ لكنى لا 
قلت له : 
متى تجد منقعة من هذه الدكتوراه ؟ 
قال : 
- لن أستطيع أن sal‏ ثمرة من هذه الدكتوراه فى مواجهة هذا الداء وسوف 


. ) الروس ( الترجمة‎ ١ المقصود‎ - ١ 


190 


قلت له : 
- جرب شیوخ التتار عندنا هذا الوضع كثيرا . فعندما توقف النسل فى قبيلة » 
طبقوا أصول زواجها مع قبيلة أخرى . قجريوا هذه الأصول أنتم أيضا . 
قال : 
نعم » لقد استقر هذا فى فكرى أيضا . وأعتقد أن هذه الاصول صائية .. 
ولا حاجة حتى لمجرد التفكير فى dhe‏ آخری . لكن » مع من نتزوج ؟ هذه مشكلة 
أيضا . 
قلت له : 
- جريوا مع الروس . 
قال : 
- إذا تأكد لى أن نسلنا فى طريقة إلى الانقراض تماما » فإننى لا أستطيع أن 
أقبل بالزواج من الروس أصلا . 
قلت له : 
- مادمتم قد اعتنقتم المسيحية ‏ فقيول الزوا ج منهم أهون » أليس كذلك ؟! 
قال : 
- أنا لم أعتنق المسيحية , لكنهم هم الذين أجبرونى عليها . ورغم هذا الإجبار 
فان البورات یعتتقونها يصعوية . 
قلت له : 
- تحمسوا لعمل علاقة مع اليابانيين » فهذا مناسب لکم من حیث الذهب صلا . 
وأعتقد أن البورات سیوافقون على ذلك . 
۳ ۱ 
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- ياه ! ... لاشك أن جميع البورات سيوافقون على هذا ممتنين » إذا كان هناك 
نصيب . لكن » إذا لم تمانع الحكومة . فإن هذاالموضوع يعتبر مشكلة قى حد 
ذاته . 
قلت له : 
- إذن » فلتتحدث فى هذا الموضوع إذا قبل اليابانيون ذلك . 
قرى إيركوتسكى : 
عندما كنت فی بلدة ابرکوتسکی » تجولت فى أطراف القرى كما اعتدت 
تفت الذارسن ٠‏ وفى كل مكان ذهبت إليه وجدت أثرا يجذب الانتياه . 
والقرى هنا مليثة يرجال أجبروا على البقاء لإكمال مدة النفى . ويمكن القول 
بآنها قرى المجرمين والمنفيين . ومع ذلك فان الحمية الدينية قد دقعتهم إلى أن 
تكون لهم مدارس ومساجد . 
من غير المعقول أن المجرمين الذين يقضون مدة الأشغال الشاقة ويقال عنهم 
اليوم « كاتوركه » لهم مدارس ومساجد خاصة بهم . 
سجن الكسندر للاشغال الشاقة : 
هنا سجن ضخم جدا يضم بين جنباته ۲۵۰۰۰۰ مجرم » ويمكن أن يقال 
die‏ أنه فى حجم بلدة . وكل الموجودين هنا عدا الموظفين مجرمون ومحرومون 
من الحقوق الإنسانية . ولكنهم آدميون مثنا أولا وآخيرا . هؤلاء المجرمون 
والجناة الذين حرموا من الحقوق الإنسانية يوجد بينهم أيضا إخوة لنا 
مسلمون . ورغم أنهم على هذا الحال » إلا أن الحماس الدينى دفعهم إلي أن 
یتخنوا من بينهم إماما داخل موقع السجن والحبس . ويقوم الإمام بتلقين 
تعاليم الدين الإسلامى للأطفال الذين أتوا يصحية القادمين مع أهلهم وعيالهم 
وأولادهم . ويخرج الامام من بين هؤلاء المجرمين ! ورغم ذلك يحافظ على 
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مهمته aLalS‏ بمقتضى تعاليم الدين الإسلامى . هذا هو « مفتاح الدين الملا » 
إمام سجن آلکسندر للأشغال الشاقة رجل طيب للغاية . ورغم أن معلوماته 
سطحية على أى حال إلا آنه رجل یتسم بالحماس والغيرة القائقة » تدينه 
قوى وصلايته متينة . يجمع المجرمين القتلة السفاكين أحيانا ء ويقوم باسم 
الدين باداء مهمته وفاء لوظيفته . وإذا كانت هناك ملاحظة جديرة بالتسجيل 
فى هذا المقام » فهى مايتمتع به تتار روسيا من صلاية دينية تستحق التقدير 
Zayas‏ كبيرة > ن Gall‏ اة كن الحقوی canal gatas Talay‏ خا 
إذا كانت تملك صلاية بهذا القدر . 
وسجن آلکستدر للأشغال الشاقة ليس سجنا كبيرا(!) . إلا أن المجرمين 
القادمين إليه يترواح عددهم كل عام بين ۵,۰۰۰ و ۸,۰۰۰ مجرم . والذين 
يخرجون من السجن يعد إكمال المدة يتراوح عددهم بين ۲,۰۰۰ و ٤,٠٠١‏ 
مجرم . وقد كانوا يوطنون على هيئة قرى فى المناطق المجاورة . 
وعدد المجرمين القادمين إلى هذا السجن يزداد سنة يعد أخرى . ويقتل 
a has‏ فى داخل الاين تشب ياد الأخلاق ويموت الكثير منهم من 
ثير المسكرات . وقد قدر لی أن أرى مايقدر عدده ب ۸۰۰-۷۰ من 
له قة الذين يؤدون العقوية فى قرية « أصولية » إتهم يعملون تحت 
" درجة aba‏ تقد ب۵ ۲ تحت shall‏ و والبخار الذى. 
يتصاعد من أقواههم يشق عنان السماء عادة(؟) . لم تر وجوهم الماء قط 
بسبب وجود مناجم الفحم . عندما ينظر الإنسان إليهم تعتريه الدهشة » فهم 
کالوحوش الضارية فى زی الإنسان العادی . 
ويين هولاء المحكوم علیهم بالأشغال الشاقة آناس من أهل التقوی والتدین » 
کل چریمتهم تتحصر فى آنهم عبروا عن حماسهم الدینی لیس إلا . وعدا هوّلاء 
الذين نکرناهم توجد جماعة من الروس معهم ء کل المعلومات العروفة عنهم 
آنهم متهمون سياسيون ‏ وهذه الظروف تفرض على الجمیع أن ینقلب ذکاژهم 
إلى بلاهة وآن تتحول سعادتهم إلى شقاء . ولم يبق هناك شىء يدل على 
۱ - سيق للمولف أن قال إن هذا السجن ضحم جداً فى بداية هذا الوضوع ( المترجمة ) . 
۲ - فى الأصل صار البخار النی يتصاعد من ری‌سهم ضبابا کثیقا عادة والمقصود واحد إلا أن التعابير مختلفة 


من لغة إلى أخرى ( المترجمة ) . 
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بشريتهم سوى أسماهم . وقد ذكروا أنهم أناس قضى بعضهم فى هذا 


هه جا و 


وهنا أعرض صورة أولئك الذين بقضون عقوية الأشغال الشاقة فى هذا 
السجن للفت الأنظار . ومن بين هؤلاء صورة أخرى للسیدات اللاتی یمارسن 


الجرمون الذین يؤدون الأشغال الشاقة فى هذا السجن 
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وقاتوركه » هو الکان المخصص للأشغال الشاقة » ويطلق الروس على هذه 
الأشغال« قاتوزنای رابوته » ویقولون عن المحكوم عليهم فى السجن « قاتورزان » وهو 
سجن عام مرکزه آلکساندر . وتوجد ورش ضخمة جدا لأرياب الحرف من 
الساجین . ومهما كانت حرقة آی مجرم . قانه يكلف بممارستها داخل هذا 
السچن , سواء كان خیاطا آو صانع آحنية gf‏ تجارا of‏ صانم أقفال ومفاتیح 
أو صائفا أو غير ذلك . وإن لم تكن للسجين حرفة » کلف بعمارسة الأشفال 
الشاقة . 


طبقا للحرقة التى يمتهنها . وتعين هذه الرواتب أيضا طبقا للحرف الوجودة فى 

السجن . ثم تحفظ فى خزانة السجن . وظث هذه الواردات يذهب إلى الحكومة , 

والثلث الآخر ينفق على مصاريف السجن . ويحفظ الثلث المالت لكى بستفید منه 

آریاب الحرف من هؤلاء يخرجون برأس مال كبير عند خروجهم من السجن بعد 

قضاء الدة القررة فى العقوية . ولقد كان هناك سجناء کثیرون خرجوا یمبالغ 

تتراوح بين ۲ ۰ رويل » ثم بدأوا مياشرة أعمال مستقلة يمحض 

إرادتهم ء وامتلکوا ثروة مرة آخری . إلا أنه من غير الجائز عودة مثل هقلاء إلى 
ويذكر هؤلاء النزلاء لبعضهم البعض Lord‏ بینهم آتهم « طلاب جامعیون » . 

وعدد نوی الخبرة العالية من بين هولاء لیس بالقلیل . وقد جری بینی ويين آحد 

النزلاء لقاء » فتحاورنا على النحو التالی : 

آنا : 

- توجد أشغال شاقة فى هذا السجن آیضا » ليس كذلك ؟ 

السجين : 


- لاتوجد أشغال شاقة هنا على حد ظنى . هل تعلم لمن الأشغال الشاقة ؟ إنها 
للسياسيين » لاتهم كانوا معززين مكرمين فى ديارهم » يعملون لخدمة أفكارهم . 
آما بالنسبة لنا فإن هذا المكان أجمل لأناس جوعى ويلا علاج فى أوطانهم . 

ويوجد لنا عمل هنا على الأقل » إذا كان هناك شىء يقال له أشغال شاقة 
بالنسبة لتا » فهو فراقنا لديارنا وأهلنا وعيالنا ليس إلا .ولا توجد أشغال 
شاقة قط لمن أتوا هنا بعائلاتهم معهم . 

أنا : 

- هل معنى ذلك أنك ممنون من أحوالك ؟! 

السجين : 


- هناك شىء يقلق يالى وهو : آننا أخذنا الجزاء على جرمنا x‏ 

قالوا الجزاء أن ينفونا عن ديارنا . وهذا شىء معقول يدخل ذهنى بقناعة . 

ولكن كانت عندی عائلة أعولها وأنفق عليها . كان عندی صبی وصيية . أصيحا 
جوعی بسیبی الآن Lede‏ ذنیهما ۳ آلیس هذا ظلما وغدرا قى حقهما ؟! sal‏ 
آصبحا يتيمين تماما . أعتقد أن هذا یتنافی مع العدالة والاتصاف . 

آعجینی کلام هذا السچین ء فقلت له : 

- أى فکر تعتقد فى هذا الخصوص ؟ كيف يتفق هذا مع العدالة ؟! 

السجين : 


- فى ظنى أن بلد النفی لایعتبر عقابا . مهما pile‏ الجرم من ألم الفراق . 
فعندما ياتى إلى هنا ویستقر يتلاشى من خاطره هذا الألم . آما الجزاء الأوفى 
فإنه ینصب على عائلة الجرم . ومقصد الحکومات فى الواقع یهدف إلى ملء 
الستعمرات التی يقل فیها عدد السکان . وتزداد الجريمة فى البلاد التی توجد 
فیها النافی فى حقيقة الامر . وهذا شىء مؤكد ومعلوم آیضا ‏ ينيغى تحدید 
الجرائم والعقويات فى ظنی ۰ بشرط تأمين نفقة العائلة . لقد خلفت ورائی طفلا 
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فى الثالثة وينتا قن cA‏ من file Wye pall‏ لها عو لالش اق 
يتمكنا من مواصلة التعليم . لقد أصبحت مشرداً » ولا أرضى عن حالى هذا . 
لا قل من أن أعمل على ألا يكون طفلاى مثلی . لقد آلحقتهما بالمدرسة » ثم 
ذهيت إلى النقی . وليحدث مايحدث . سوف ينشا مکانی ثلاثة من المشردين(١)‏ 
. ولهذا السبب يزداد عدد المجرمين من سنة إلى أخرى . 
جذب انتباهی كلام هذا الرجل » إلا أن ضبطية السجن جاعت فى هذه الآونة 
ومتعتنا عن الحديث . 


ويعد آن تجولت فى قرى الناقی على هذا النحو . عدت إلى إيركوتسكى مرة 
أخرى . ١‏ 
متحف إيركوتسكى : 

ذات يوم زرت المتحف » فوجدته يشتمل كله على آثار شرقية . والجناح 
الخاص بعلم دراسة الاتسان ( الأتنوجرافيا ) قى هذا المتحف غنى جدا . وتوجد 
آثار غريبة جدا تعود إلى المذهب البوذی() والمذهب الشامانى(") ۰ حيث توجد 
أنواع من تماثيل الآلهة التى يقال لها « بورخان » . واليورخانات مزدانة 
بمجوهرات ثمينة » ويبلغ عددها ۱۵۸ بورخاناً . 

وعدا ذلك توجد أتواع من الأدعية كتبت بالخط المغولى . بعضها لنع الأطفال 
عن البكاء « والبعض الآخر للوقاية من الأمراض » ويعضها للحفظ من الحسد . 
وهذه الخطوط أجيد صنعها » وتوجد رسائل تقدير من قبل أريايها « وكلها بالخط 
المغولى . 


. ) المقصود طفلاه وزوجته ( المترجمة‎ - ١ 
۲۰۱ انظر حاشية .ص‎ - ۲ 
۱۶۹ راجع حاشية ص‎ - ۳ 
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وسوف أسجل هنا بعضا من الأشياء التى لقتت اهتمامى : 

شجرة واحدة على جذعها صور مجسمة لأحد عشر انسانا .والاغصان 
الملتفرعة من نفس الجذع توجد علیها نفس الصور آیضا .وکلها فروع شجرة 
واحدة . وهذه الصور هی صور بوذا وتلامیذه على حد قول « حامبالاما » الرئیس 
الثانى للمذهب البونی . وهی توجد مع موازین صيدلية بوراتیت(۱) . والختم الذى 
صنع منذ ۲۱۲ عاما يدل دلالة واضحة على وجود دار للبصمة فى منغوليا فى 
تلك الحقبة . ویوجد قارب daly‏ مصنوع من لحاء شجر الحور » مجادیفه تذکر 
بقوارب استاتبول تماما . إنها صناعة غريية ۰ حیث كان القارب یستطیع أن 
يحمل ه أشخاص » رغم أن وزنه يبلغ VY‏ أقة تقریبا عدا مجاديفه . وقد تخلف 
هذا القارب عن تتار مينوسين حيث كان یستعمل بصفة خاصة فى نهری ينيسى 
وإيريه . 

وهذا المتحف يحتوى على آثار شرقية غاية فى الأهمية ۰ إلا أنه لم ينظم بعد » 
رغم مرور ۲۵ عاما على افتتاحه . 
مجلس الامة العثمانى ومسلمو إيركوتسكى : 

نقلت البرقيات الواردة من استانبول إلى إيركوتسكى مساء يوم الجمعة 
الموافق للخامس من ديسمير ۱۹۰۸ م خبر افتتاح مجلس الأمة العثمانى (؟) . 
فتجمع عموم المسامين فى إيركوتسكى فى إحدى الساحات مساء ذلك اليوم . 
وقاموا بعقد اجتماع موسع تبادلوا فيه الخطب معبرين عن سرورهم وفرحتهم . 
وتعالت الدعوات . وآراد المجتمعون أن يبلغوا تبريكاتهم وتهانيهم عن طريق 
إرسال برقيات إلى مجلس الأمة . إلا أن هذه الأمانى الطيبة التى تعبر عن 
الجدية والتصميم قوپلت بالاستنكار من قبل المسئولين الذين يسيطرون على مكتب 
البرق ظلما وعدوانا . وعلى كل حال اشترك مسلمو إيركوتسكى مع إخوانهم 
المسلمين فى استانبول الذين ينعمون slacks‏ الحرية الدائمة » وذلك عن طريق 

100 راجع حاشية ص‎ - ١ 

۲ - افتتح مجلس الأمة العثمانى رسميا يوم ۶ ديسمير ۱۹۰۸ م 

( Tirikige Gazetesi : yeni Rehber Ansiklopedisi cilt 11,2 Istanbul 1993 
٩۱ لتوضيح ذلك راجع حاشية ص‎ 
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توجيه عواطقهم وأحاسيسهم نحوهم وهم يئنون بأتين مكتوم . 

والشىء الذى يستوجب الشكر حقيقة هو أن السعادة بالحرية التى غمرت 
قلوب |خواتنا المسلمين العثمانيين جميعا فى الصباح » ظهر صداها مساء فى 
قلوب مسلمى إيركوتسكى . وكأن برقيات لاسلكية ربطت قلويهم بعضها ببعض . 
لو أإستطيع أن آدون مدى الفرح والسرور الذى شاهدته لدی مسلمى إيركوتسكى 
فى ذلك اليوم »لما كانت هذه الصفحات كافية ! .. إلا آتنی أكتفى بهذا القدر من 
الملاحظات التى سقتها عن سياحة سيبيريا ومجلس الأمة العثمانى . 

۴ ۴ 

بعد أن أقمت فى ایرکوتسکی أحد عشر ٠ Legs‏ توجهت إلى بلدة « ویرحنه 
آودین » . 

ورغم أن سقرى هذا قد تم من حول بحيرة بایقال » إلا أننى لم أستطع أن 
أرى شيئا سوى ظلمات الليل . وعندما وصلت إلى محطة السكك الحديدية كنت 
أحس بأتنى أمر من أتفاق موحشة . ولم يكن لنا نصيب أن نری تلك المناظر 
الجميلة التى تحيط يبحيرة بايقال . ٠‏ 
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داثان ( الصومعة ) 
تفاصیل عن مذاهب بوذا ولاما وشامان 


عندما وصلت إلى بلدة « ويرحنه أودين » » وبعد أن قابلت بعض الأشخاص 
مقابلات سريعة » فكرت فى زيارة الرئيس الثانى للمذهب البوذى « حامبالاما » 
الشهير الذى يقيم فى « داثان » أى الصومعة التى تقع عند « قازلر تبعد من ۷۰ 
- ۸۰ كيلوا مترا عن البلدة المذكورة . فرکبت العجلة الخاصة بالثلوج ء وتوجهت 
إلى الصومعة . 

بیدو أن رؤساء الذهب البوذى(') اثنان فى الأصل ۰ أحدهما هو : « الدالاى لاما » 
الشهير الذى كان يعيش ويقيم قى التبت على الدوام . أما الثانى » فهى : « حامبا 
لامبا » الذى ينسب أيضا إلى قوم البورات فى متغوليا ويعيش فى الصومعة . 
وفضلا عن هذين الرئيسين عرف الب وذيون إلها أيضا يسمى « حوتوتو » 
يقيم فى مغارة بالقرب من « أورغة » داخل بلاد الصين « ويقولون له « الاله الحى » . 


» البوذية : ديانة أسسها زعيم هندى أطلق عليه لقي « بوذا »واسمه الأصلى « سيد هارثا‎ - ١ 
. فى الشمال الشرقي للهند فى القرن السادس قبل الميلاد‎ 

تقوم فلسفة هذه الديانة ومبادؤها على تنظيم الأحاسيس الدينية وتربيتها والنزاهة الأخلاقية 
والمساواة بين البشر » وحب الثاس وسائر الخلوقات والتحلى HAIL‏ والرحمة . ویوصف هذاالمذهبي 
بأنه دين بالنظر إلى تصوصه القدسة وأصول الاعتقاد فيه وأنصاره ومعابده وخصائصه الأخرى 
قضلا عن الخصائص التى تقوم عليها أصول هذا المذهب » بالإضاقة إلى سرعة انتشاره . 

وهذه الديانة تنتشر حالیا فى مساحة واسعة من آسيا فتوجد فى الهند والصين ومنشوريا 
ومنغوليا وسيلان وتايلاند ويورما وكامبوديا ولاوس وشرق البنغال وقیتنام ويوتان Bhutan‏ ويرمانيا 
Birmanya‏ وسنغافورة وماليزيا وتايوان وکوریا والیابان » وتضم عددا كبيرا جدا من السكان . 

وفضلا عن ذلك اكتسب المذهب الجديد Gall‏ تفرع عن البوذية والذى يقال له « البوذية الزتية » 
Zen Bdudism '‏ أنصارا فى يعض دول دول أوريا . وهوالمذهب الذى يؤمن بأن الرء قى مقدروه 
أن ينفذ إلي طبيعة الحقيقة عن طريق التأمل . وهو مذهب نشا فى اليابان أصلا ( المترجمة ( 

) دائرة المعارف الاسلامية الخاصة بالديانة فی تركيا Vee‏ ص ۳۰۲ ) 

( Türkiye Gazatesi : Dini Sözlük, S. 96 ) 
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هذا هو الشخص الذى آلاقیه هذه المرة » إنه حامبالاما الذى يتحدر من 
قبيلة البورات هذه » ويكتسب آکبر شهرة وأكبر أهمية فى منغوليا ويقيم فى 
الصومعة التى تحدثت عنها . وقيل أن أذهب إلى هناك ء أخذت بعض المعلومات 
المختصرة عنه وفهمت إلى حد ما ماذا يكون ذلك الرجل . 

وفى العاشر من ديسمير سنة ۱۹۰۸ ذهبت إلى هذه الصومعة فى الصباح 
الباكر . كيف أعرّق القارئين الكرام بهذا المكان . إن أقل صومعة » فلا أعتقد 
أننى أوضحت المقصود .وان أقل ديرا ء فلريما جاز هذا القول . من الضرورى 
أن أقدم بعض المعلومات عن معتقد اللاما فى المذهب البونی لتعريف هذا المكان 
أصلا . 
عقائد المنتسبين إلى مذهب اللاما : 

إن اليشر جميعا مستغرقون فى الذنوب والآثام مبتلون بهما . وكل حركات 
الانسان وسكناته ذنوب وآثام » لأنه خلق من الذنوب » حيث ظهر إلى الوجود من 
العلاقة الطبيعية بين الرجل والمرأة ومدام الأمر كذلك . فماذا ينبغى على الانسان 
أن يفعله لكى يتخلص من هذه الذنوب ؟ عليه أن يفرق بين الذكور والإناث ولا 
يختلط آبدا. عليه أن يعيش منفردا ءولا أقل من أن يتخلص يعض الناس من هذه 
الذنوب » ویقوم البعض الآخر بالشفاعة . 

هذا هو المكان الذى يقال عنه « داثان » أو الصومعة » وهو عبارة عن قرية 
بنيت على التفريق بين الذكور والإناث استنادا إلى هذا المعتقد . فلا يمكن أن 
يوجد فى هذه القرية من الأشخاص عدا الذكور » حتى أن الديوك توجد دون 
الدجاج . ويقال لسكان هذه القرية « اللاما » . ويقال لكبيرهم الذى جئنا للقائه 
bala «‏ لاما » . 
الصومعة والتشريفات وحامبالاها : 

الصومعة هنا عبارة عن قرية غاية فى النظام » بمعنی آنها بنيت على خطة . 
فالشوارع مستقيمة . وكل منزل عبارة عن غرفة ذات طابق صغير جدا . والقباب 
المربعة التی تنتظم فى صفوف مردانة بالتذهيب الجمیل البراق . والعتقد أنه 
يوجد ۲۵۰ منزلا أو ۰ منزل ‏ ولك أن تتصور أنه لایوجد هناك امرأة واحدة . 
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عندما وصلت إلى هناك دخلت . قسما معداً لاستقبال الضيوف بادیء ذى 
بدء - ويعد أن استرحت قليلا ٠‏ أحيط حامبالاما علما بقدومی » فأرسل إلى على 
الفور « لاما » من التشريفات الخاصة للترحيب يمقدمى . 

كان رجال اللاما جميعا يلبسون زيا طويلا أصفر اللون . وأثتاء المراسم 
كانوا یلبسون حول الوسط حزاما أحمر اللون يمر طرف منه من أعلى الكتف 
وكأنه قيطان من الحرير . 

دخلت إلى حامبالاما مع رجل التشريفات الخاص يعد تصق ساعة , 
فوجدت شقة حامبالاما شقة كبيرة » عبارة عن غرف صغيرة جدا » الا آنها 
نظيفة للغاية . وعندما دخلنا من الباب الخارجى » وجدنا حامبالاما فى انتظارنا 
عند الباب الداخلى . فتقدم نحوى خطوة أو خطوتين ثم بادرنی باللغة الروسية 
قائلا : مرحبا بکم تفضلوا . اقتريت din‏ وصافحته . فامسك بیدی وقادنى إلى 
الداخل فدخلنا سويا من الباب الداخلى . 

كان حامبا لاما متوسط القامة مستدیر الوجه تبدو عليه ملامح القطنة . ويعد 
أن دخلنا داخل المنزل أشار إلى بالجلوس . وأيدى الفرح والسرور بترحيبه بى 
مرة أخرى . إنه يتحدث الروسية بلسان طلق والحجرة التى يوجد فيها حامبا لاما 
عبارة عن منزل صغير » يبدو فيه رجل أعزب هادیء الطبع لأول وهلة . أما عن 
المفروشات فهى عبارة عن فراش وحقيبتى سفر وتلیفون » والعديد من « البورخان » 
آی تماثيل الاله العبود . ولاشىء غير ذلك . 
حاميا Lod‏ وضیافتتا : 

آنا : مقصدى الأصلى هو زيارتكم لکی أتعرف عليكم وأستفيد من لقائكم . 

حامبا لاما : ممنون للغاية . سمعت عنكم عندما كنت فى بطرسبورج » لكن 
لم يكن من نصيبى لقاؤكم Lily.‏ ممنون للغاية لاهتمامكم هذه الرة . 

أنا : إتنى أفكر فى الاستفادة منكم قبل أى شىء آخر . سأعرض عليكم 
الموضوعات » ثم أستمع إليكم يكل احترام . 
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حاميالاما : تفضل » أنا على aah‏ استعداه 8 
آنا : أرجو منكم آولا أن تخبرونى عن عقيدة مذهب اللاما . ماهو اعتقاد 
اللاما ؟ ماهى الالوهية فى اللاما ؟ ماهى النبوة ؟ ماهى العيادة ؟ ماهو مذهب 
اللاما ؟ ماهى الشامانية ؟ ثم آرجو منكم فى النهاية أن تعطونى بعض العلومات 
عن التركيب الاجتماعى والحياة السياسية ومستقيل أقوام اليورات . 
ولكى أرفع الكلفة فى الحوار » بدأت فى تقديم يعض المعلومات عن سيرتى 
الذاتية » قائلا : أنا تترى من ولاية « تويولق » . تعلمت فترة فى استانبول وفى 
ديار العرب . وعملت فى المحكمة الشرعية فى أورتبوغ فترة من الزمن . وفى 
النهاية كنت أسكن فى بطرس بورج وأنشر جريدة . إلا أن الحكومة آغلقتها . 
فقررت أن أخرج للسياحة . 
حامبا لاما : لا تشغل البال . سوف أتحدث معك بصراحة ودون ARS‏ لأن 
ار ع عن أف aay‏ قن رس بسكن أن شوت 
فكرهم مع بعضهم البعض دائما « GY‏ معاناتهم واحدة . وأنا 
مطمئن تمام الاطمئتان لاتنی أعرفكم . تشعب المذهب البوذى (۱) 
الأصلى كثيرا جدا ء وخرج أغلبه عن البوذية . لاوجود لله 
عندنا . والجهلاء الذين يعتقدون فى وجود الله صنعوا له 
« بورخانات » أى تماثيل مجسمة.. ويعضهم صنع تماثيل 
للبوذيين أو لکبار الرجال الذين أدوا خدمات جليلة للمذهي 
۳۹ 
وفی اليونية ۱۰۱ کتابا کتب balls‏ الغولی أصلا . 
سوضح ذلك على حدة : إن الکلام الذی آرید آن آقوله لکم 
بادیء ذی بدء هو أننى ساتحدث معکم بصفتی alle‏ بوذی . ثم 
إننى من جهتی ساعرض علیکم اعتقادی Li‏ على حدة . 


۱- راجع حاشية ص ۲۰۱ 
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العقاند : 


كل أنوا ع الكائنات حسيما يقول حامیالاما 4925 إلى موجدها وحده فى 
المذهب البوذى . وموجدها هو معيودها . 

نحن أناس ظهورنا يعزى إلى هذه الكائنات . والعلاقة الطبيعية التى تحدث 
بين مانعير عنه بابسم الزوجين أو مانقول عنه اليوم الأب والأم هی موجدنا وهی 
معبودنا + ومن أجل هذا الاعتقاد فان معيدنا تقدس فيه جميع التماثيل التى تمثل 
معابدنا 
إلى مذهب بوذا . والقسم الآخر ظاهرى يمكن أن يدخله كل الناس ويشاهده كل 
الخلق . أساس الأشياء الى يجب الاعتقاد فيها هی صورة الإنسان . كان طول 
قامة ذلك الانسان ۸۰ ذراعا عندما كان خاليا من الذنوب فى أول الأمر . وفی ذلك 
الوقت كان أولئك التاس مقدسين ولا ابتلی الإنسان بالمعاصى فى زمن ما » بدأت 
قامته تقصر دهرا يعد دهر كلما زادت الذنوب » ثم وصل يه الحال إلى الوضع 
الراهن » وتدنى إلى هذا المستوى . وقامة الإنسان تعتبر ميزانا للعدالة . ( فى 
معايدهم رسوم لرجال تیلغ قامة الواحد متهم ۸۰ نراعا ) . 
الالوهية: ۱ 

لا توجد ألوهية فى المذهب البوذى » ولاتوجد نبوة . إلا أن المعلمين جاء وا 
هنا لتعليم الناس وتربيتهم إنهم البوذا . وقد جاء حتى الان أربعة من البوذا » هم : 
شاه يامونى Liles‏ وغانفه نوی وغاغاسوندى . وسوف يظهر ٩۹۱‏ بوذا الباقون 
فی الستقبل . 
العبادات : 

واذا انتقلنا إلى العیادات عندنا » نجد أن الفکر یعتبر أصل العبادة الکیری . 
وإذا لان القلب أثناء التقكير 0 يكون الوقت مناسيا eal‏ التلاوة . وآثناء التلاوة 
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تنثر الحبوب ذات اليمين وذات الشمال صدقة . 
( ثم نهض من مكانه واققا ء وقال : إذا أردت فإنتى أخبرك عن مراسم 
العبادة عندنا' . ثم لف نفسه برداء أصفر وجلس مرة أخرى وفى يده اليمنى 
مسيحة . وأخذ فى يده اليسرى جرسا » ثم بدأ یتلو بلغة مغولية مثل تلاوة 
حفاظنا السريعة وكان یدق الجرس أحيانا ‏ ثم ينثر بعض حبات القمح الموجودة 
فى الطبق المجاور له . وقد استمرت التلاوة خمس دقائق فقط ) وقال : إن العبادة 
عندنا عبارة عن هذا الذى قلته لك . ( وقد ریت بعينى رأسى نفس هذه العبادة 
فى معابدهم ) . 
اللاها : 
اللاما معناه التجرد . وعندما يختار الإنسان التجرد فى أى وقت » يترك 
عائلته وینزوی فى زاوية لکی يمارس حياة التجرد ليس !۷ . وفى هذه الحالة يقال 


عنه « اللاما » . 
علما بن الدخول فى مرحلة اللاما يعتبر بداية للسلوك ولیس للمذهب . 
الشامان : 


تختلف الشام انیة(۱) عن مذهب بوذا . ورغم وجود دعوی البوذية عند 
الشامانية » إلا أن الشامانيين لیسوا بوذيين » لأنهم یقدمون القرابین من أجل 
العفو عن ذنويهم . یطرحون القریان آرضا ثم يوثقون آرجله ویجرونه فى US‏ ناحية . 
وهکذا فإن من Bigs‏ القریان » یعفی عن ذنویه ویصیح شامانا . يجرحون قلب 
الحیوان ویطعنون أرجله الأمامية ویکبسون على صدره . وهکذا یتفق الحیوان 
بهذه الصورة . ورغم ذلك یتسیب فى العفو عن الذنوب . آما والحالة هذه فإن قتل 


159 راجم حاشية ص‎ - ١ 
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كل ذى روح غير جائز بأى حال من الأحوال فى المذهب البوذى . فکیف يصيح 
الشامانیون بوذیین بهذه الطريقة ؟1 ورغم ذلك فإنهم موجودن فى دعوى tags‏ 5 


الهيئة لاجتماعية : 

إذا انتقلنا إلى الترکیب الاجتماعی لاقوام البورات وحياتهم السياسية . 
وجدنا شيئًا عجبا . لقد تسلط الروس الأجانب الیوم على مدینتتا وعلی حیاتنا 
السياسية . أموالنا وأرواحنا ودیننا فى أيدى الروس جمیعا . لقد محوا وجودنا 
تماما . الأفراد عندنا ینقرضون من یوم إلى يوم . وأمتنا محکوم علیها بالوت . 
نحن ننقرض بسرعة فائقة نسبيا . وإذا لم يصل إلينا إمداد معنوی فإتنا 

ی 

لسنا وحدنا فى هذا الجال » قالذين هم من غير العتصر الروسى فى روسیا 
آحوالهم وخيمة ( متردية ) ۰ الا أننا آقل منهم . ولا شك أن القدر سیصیبنا آکثر 
بسیب شدة ضعفنا . 
حامبالامسا: 

oll ۳‏ حامیالاما . وهناك شخصان اثنان يتحكمان فى المسائل الروحية 
والجس مانية فى مذهب بوذا : آحدهما هو « الدالای لاما » الذی يعيش فى 
التبت . والآخر هو Li‏ حامبالاما . والثالث أو قل الأول هو « حوتوتو » . وهو 
وکل Naas‏ إلا آنه لایتدخل فی شىء قط سوی هذه الروحانیات » ولهذا يقال له « 
حوتوتو » gl‏ « الاله الحی » . وقد تجرد من الاوصاف البشرية تماما . ( واثا 
قيل عنه « فنی فى الله » , كان وصفاً مناسباً  )‏ . 
الانسان نفسه . فعلیه أن يتخذ من العقل دلیلا لکی یکون خادما الفکر . وکلما 
ارتقت القوة الفكرية » كلما بلغت التريية الانسانية قدرا من الکمال . 


. عرضتا صورة مراسم القرابین لدی الشامانیین ص ۱۵۱ من الترچمة‎ - ١ 
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بداية الكمال تيداً من درجة « التجرد » . والشخص الذى يصل إلى هذه 
المرحلة يقدم منفعة آخیه على منفعته . والدرجة الثانية هى درجة « القداء » » وهی 
الدرجة التی يقدم فيها الانسان شخصه ونفسه قداء للمنفعة العامة . أما عن 
الدرجة الثالثة وهی درجة » الزهد » » فالنین بصلون إليها لايشغلون أنقسهم 
بشیء قط من الماديات » بل إنهم يعيشون فى عالم مختلف . 

لايد من ممارسة التجرد بادیء ذى بدء من أجل سلوك هذا المسلك . آما عنا 
فقد Gal‏ مرحلة التجرد GY!‏ . وعلى الإنسان أن يتجرد من الأوصاف التى تعوق 
التفكير لكى يتمكن من استعمال قوة فكره » GY‏ هذه الأوصاف تولد الذنوب . 
ومعنى ذلك التجرد من العبود . ; 

الذنوب التى تؤثر على قامة الإنسان فى مذهب بوذا » هى الزنا والقتال وقتل 
كل ذى روح والاعتداء على حقوق الآخرين من التاس والكذب واستغلال الأشياء 
التى تعوق العمل . وكلها من الكبائر ‏ والظلم يعتبر من الکباثر أيضا . يقضى 
الانسان كثيرا من أنواع الحياة من أجل حياته . إلا أن وراء هذه الحياة حياة 
أخرى » وینبفی عليه تداركها ء وحياتنا التى تمارسها هنا هی من أجل هذه 
الحياة أصلا . 
الموت : 

معنى الموت أن الإنسان قدم نفسه قريانا لسائر المخلوقات .. ولهذا تتجرد 
الروح من الجسد » ليصب الجسد هبة وقريانا لكل المخلوقات . وهكذا يتحقق حق 
سائر الخلوقات LS‏ يتحقق حق الانسان فى هذا الجسم » ولهذا السبب لاينيغى 
أن يكون هناك مانع آمام cel‏ انسان أو أى مخلوق من أن ينال حقه . وهكذا 
يخرج جسد الانسان الخالی من الروح من بیننا ویلقی فى غابة فى صحراء أو 
فى أى مکان منعزل باختصار .وهذا أولى من دفنه تحت التراب أو حرقه بالتار 
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لا ميداً ولا منتهى الدنيا : الا أنه من المؤكد أن وراء هذه الحياة حياة أخرى 
لكل البشر . 


* * * 
استرعى انتباهی واهتمامى وقار ذلك الرجل حاميا لاما أثناء حديثه ومهارته 
فى اللغة الروسية . لقد كان يتحدث بتؤدة . 
وکانه أخ شقيق . وفضلا عن ذلك تمنى لو توحد فكرنا فى التوحيد . إننى على 
وشك أن أقول عنه أنه موحد . آما عن قصده من أن الله غير موجود « قانه يقصد 
أنه غير موجود وغير مدرك فى الخارج ( قى الظاهر ) sal.‏ كان هذا المعنى 
مراده . 
کتاب البوذسن المقدس وسيدنا محمد : 
٠١١ Gudea‏ مجلدا كما قال حاميا لاما . وايوذا كتاب مقدس نون فيه 
عقيدته . وفى هذه الأثناء مد يده إلى سماعة التلیفون » وقال شیثا . ثم قال : 
يده صندوق مستطيل من الخشب . ثم أقطانى الصندوق فى يدى . وعندما فتح 
من الوسط « ظهرت الصحف الموجودة فيه وهی بالخط المغولى وتقراً من أعلى إلى 
الكلام اعترانى الفرح والسرور » فقمت من مكانى على التو احتراما لهذا الكتاب 
حامیا لاما : لا ستطیع أن أنكر نبوة محمد . وسأعرض آفکاری عليكم فى 
الماع إلى شیم ga uaa‏ هدوح و إلى نهد 
ما فى هذه المسالة الهامة خاصة . 
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تاثير التبشير على عالم بوذا : 
وأثناء حديث حامبالاما انتقل إلى مسالة الیشرین . فقلت له : آرجو أن 
تين لنا مدی تأثير البشرین . 
كرا ی آطهر العم شها بعد ويفخيل الكريات الأخيرة عاد 
منهم ۷۰۰۰ إلى رشدهم aly.‏ يتنصر أحد من الذين يعرفون حقيقة , 
المذهب . وليس هناك احتمال لتتصر أحد يشما . إلا أن يعض 
الجهلاء يتنصرون من أجل النقود » وبعض الشياب يتنصرون من 
الحكومة . وأهمية هؤلاء تكمن فى نسبتهم المحتملة . 
إلى وقال : Lele‏ ضيف سخيف . وأرجى أن تأذن لى لمدة ساعة . لقد كنت أبحث 
منذ قليل فى حيلة لدفعه . كم من الوقت نظل تحت المراقبة ؟! ... 
مشاهداتى فى الصوامع : 
لكنت لك من الشاكرين . قمت بالتجول فى الصوامع ومعى الترجم . وصلنا إلى 
أكبر صومعة فى البداية . فصاح النادون » قائلين : حل بتا زاثر » وهم یطلقون 
الصفارات Say.‏ قابلونا بنغم خاص . 
هذه الصورة المجسمة فى معابدهم تمشیا مع معتقداتهم كما ذكرنا سابقا . وإذا 
الكامن فيها . الذى يحير الالباب إلى أقصى درجة » بسيب دقة الصنع والهارة 
الفائقة . إننى أرى قيمة أخرى فى هذه الصوامع تتلخص فى الجمال الفائق 
لأماكن العيادة الوجودة فى هذه الصومعة الكبيرة خاصة . وليس من كثرة dic‏ 
الصور فقط . يل من النظافة الفائقة أيضا فى داخل الصوامع . أما ما ينبغى 
الوقوف عنده والتدقيق فيه فهو مدى ما أنفق من نقود فى سبيل هذه الديانة . لقد 
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حد ما » والتى يبلغ مجموعها ١١‏ قرية على أقل تقدير . إلا أن القسم الأعظم 
منها معايد . إنها ليست أماكن للعيادة . إلا آن هذه المعايد تقدس وکآنها مزارات . 
وهکذا يتجسد فى هذه المعايد المعتقد الأساسى لمذهب بوذا أصلا . وقد رسمت 
كثير من المعابد على Lisa‏ أماكن للفحش عادة . وكل هذه الصور الشنيعة 
المجسمة يجرى تقديسها . وتزار جميعها على الدوام . إلا أنهم هذه المرة لم 
يطلعونى عليها ۰ بحجة أن المفتاح غير موجود . وقد أحسست بالسبب الذى 
دقعهم إلى عدم إطلاعى عليها . 
X%‏ * لا 
ويعد أن تجولت فى الصوامع لدة ساعتين أو ثلاث ساعات » عدت إلى غرفة 
الضيوف »ثم شريت الشای . ويعد أن استرحت يعض الوقت « جاعنی رجل 
التشريفات » وقال لى : إذا آردتم مقابلة حامبالاما » فهو فى انتظاركم . 
ذهبت إلى حامبالاما مرة أخرى » وبادرت بسؤاله : هل اتصرف ضيفكم ٩‏ 

قال : متی یخلصنا alll‏ من مكل هولاء الضیوف ؟ ۱ ان اتهيار الحکومة الروسية 
قريب يسيب هذه التحرکات ( المشيوهة ) . 
- أواه ! هل هى ضيف عزيز إلى هذه الدرجة ذلك الضيف الذى زاركم ؟! 
- إذا جاء إلى صوامعنا ضيف من الخارج » فلیأت . لقد شکوا(۱) فى مجیتکم 

إلينا . عرف الضيق اسمكم منا » ثم سال قائلا : لماذا يجىء هذا الرجل إليكم ؟ 

وما هى المناسية التى جعلته يجىء إلى هنا ؟ 
هذا مرض عند هؤلاء الروس الذين وضعوا البلاد كلها تحت مراقبتهم عقب 

حريهم مع اليايان . 
اخفاء البوذسن لعباداتهم : 


. ) يقصد الروس ( المترجمة‎ - ١ 
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اطلامی على اللقوس الروحانية آلبونیین . توجد فی الصوامع آتار PUL‏ 
التفاسة » وتوجد تماثیل غاية فى الفن .الا آن الترجم الصاحب لنا لم یطلعنا 
على بعض الصوامم(؟ . قال آحد الناس الفتاح غير موجود . فقت : أرجو 
peer‏ قطلفوقی على کل كت 
- فقال : یوجد قسم لا یمکن أن نطلع عليه أحدا من الناس مالم يكن بوذیا 
حسبما ينص مذهینا » هو هذا الکان . 
- فقلت : من الحتمل أنكم لاتطلعون عليه آحدا من الاعداء . آما آنا فلا آحس 
بعداوة نحو الذهب البوذی . وأنظر إلى کل شىء بعین الاحترام ۳ 
- قال : لایمکنتا أن نطلع عليه الأجانب بعامة » لتلا تکون طقوسنا المذهبية هدفا 
للاحتقار . 
— قلت : تقوا بى ‏ لم Sai‏ للحظة فى يوم من الأيام قى احتقار Gls‏ أحد ولا 
أحتقر ديانة آحد . فإذا لم أعجب بشیء سكت Ge‏ . 
- آرجو المعذرة حيث لايمكننى أن أريك إياه . 
- إذا كان هذا ماتقتضيه ديانتكم فلا تعليق لدى . آما إذا كان الرقض لوهم . 
- تسطيع أن تشاهد إن أردت > ولکنی أرجوك Wi‏ تبدى آأى تحقیر . 
مطلقا . ومبدؤنا فى الإسلام « لكم دینکم ولى دين( » .. 
طوفان نوح : 
أفكارا ole‏ قى الغرابة : « إن ینکر أحد طوفان نوح فى الآصل » فهذا معناه 
إسناد العجز بالله » وهو مالا يجوز أصلا . ومادام لایچوز إسناد العجز به ‏ فلا 
الكلمة والكلمة التى يقال لها صومعة الزهاد فى كتب المواعظ لدينا , أم لا ؟ ! ( المؤلف ) ۱ - الآية 
رقم 1 من سورة الکافرین - 
۲ - الآية رقم 1 من سورة الکافرین . 
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يجوز إسناد الظلم به أيضا . لايمكن أن تكون هناك علاقة بين الصينيين 
والمشركين الذين استحقواالعقاب على أرض مصر . 

وإذا كان الطوفان قد وقع » لكان قد وقع فى تلك الأماكن » . 
- هذا كلام طيب ء ولكن هل توجد لديكم آدلة أخرى على عدم حدوث الطوفان ؟! 
- لايمكن الحصول على دليل قوى من التاريخ لمثل هذه الوقائع . 


لاتوجد LAK‏ تتعلق بالطوفان فى تاريخ الصين والمغول لدينا » رغم أن تاریخنا 
Maas aidan a‏ 


إذا كانت قد وقعت واقعة مهمة كهذه » فهل من المعقول أن تغفل ؟(١)‏ ! 
عقيدة حامبا لاما الخاصة : 


أتا صاحب عقيدة خاصة . واعتقادی ينصب على أن وجود قوة مديرة 
القوة أى اسم تشاء . فإن شئت فقل إنها الطبيعة وإن شئت فقل إنها الله » فهو 


. قصة توح تعتبر ضمن القصص التى وردت فى الديانات السماوية كقصة آدم مثلا‎ - ١ 
والنص القرآنى يقول : وأوحى إلى توح أنه أن یمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كاتوا‎ 
يقعلون . واصنع القلك بأعيتنا ووحينا ولا تخاطيني فى الذين ظلموا إنهم مغرقون . ويصتع الفلك‎ 
قال إن تسخروا منا فإنا تسخر منكم كما تسخرون . فسوف‎ die وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا‎ 
تعلمون من يآنيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم . حتى إذا جاء آمرتا وقار التنور قلتا احمل فيها‎ 
من كل زوجین أنتين وأهلك إلا من سيق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الا قليل  وقال اركيوا فيها‎ 
يسم الله مچریها ومرساها إن ربى لغقور رحيم . وهی تجرى يهم فی موج کالجبال ونادی توح اينه‎ 
فى معزل ياينى اركب معنا ولاتكن مع الكافرين . قال ستوى إلى جيل يعصمتي من الماء قال لا‎ Ks 
عاصم الیوم من أمر الله وحال بينهما الموج فكان من المغرقين  وقيل يا أرض ابلعى ما وياسماء‎ 
. أقلعى وغيض الماء وقضى الأمر واستوت على الجودى وقيل يعدا للقوم الظالین‎ 

( الایات رقم ۳۹ - ٤٤‏ من سورة هود ) . 
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واحد . والعقل السليم یکفی لاثبات وجوده . وأعتقد أن الطبع السليم لايمكن أن 

ينكره . وفضلا عن ذلك فان الطبيعة البشرية تحتاج إلى معبود قطعا . وسعينا 

وراء اتخاذ all‏ لنا من قطع الأشجار لدينا ء تصرف طبیعی . 

آما احتياج الاقوام إلى نبى ورسول فهو أمر مشكوك فيه إلى حد ما قى 

نظرى . دعنا نقول ail‏ احتياج طبيعى . إلا أن هذه الحاجة لازمة لطرف من الكرة 

الأرضية » فلماذا لاتكون هناك dale‏ فى الطرف الآخر ؟! لم يظهر لدينا نبى قى 

منغوليا آو فى يلاد الصين . وليست ادينا كلمة تذكرنا ياسم نبى فى تاريخنا . 

- آلا توجد احتمالات لظهور نبى لدی اليوذيين ياترى ؟ ! لقد ورد فى القرآن 
الكريم : « وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا(') .» واستنادا إلى هذا التص 
الجليل » فلابد أن يكون قد ظهر لديكم نبی . 

- احتمال ظهور نبى لدى البوذيين احتمال بعید النال . أسلوب تعاليم التوراة 
والإنجيل والقرآن مختلف تماما عن أسلوب كتب يوذا . علما بأن القرآن الكريم 
به بعض القصص التى توجد فى التوراة والإنجيل » مثل : قصة آدم » وقصة 
توح » وقصص أخرى توجد فى آحدها كما توجد فى الأخرى . إلا أنه لاتوجد 
آی قصة من هذه القصص فى کتب بوذا . 

— ریما حدث تحریف » فامتداد الزمان کفیل يذلك . آنتم تقولون أن اسم سيدنا 
محمد ذكر فى كتاب cling lags‏ على ذلك يمكننى أن آقول لکم أن هذه علاقة 
صل aes‏ 

- الصينيون والمغول أمتان قديمتان جدا . ولا يوجد فى تواريخهما كلمة واحدة 
تتعلق بالأنبياء العظام « وهو شىء غريب جدا . 

لا أستطيع أن أرى علاقة بالنبوة فى أسماء زعماء البوذيين الذين ذكرت اسم 
أريعة منهم فيما سيق . واسم آخر بوذا سيظهر هو ( موی به ) . 


١‏ -ه من اهتدى Laila‏ يهتدى لتفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما 
كتا معذيين حتی تبعث رسولا a‏ - ( الآية رقم ١١‏ من سورة الإسراء ) . 
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منسویو بوذا فى آوربا: 

' ويعد التباحث مع حامبالاما حول هذا المذهب , بذاً الكلام عن رحلاته فى 
آورپا ۰ قائلا : عندما كنك فی فرنسا abla.‏ أناسا کثیرین من الفرنسیان ممن 
یعتنقون مذهب بوذا ۰ إلا أن ما استوجب دهشتی أنه لایوجد من بينهم شخص 
واحد يعرف شيئًا عن هذا الذمب . وقد بادرتهم بالسؤال » قائلا : لماذا اخترتم 
مذهب بوذا ؟ فقالوا : « أحيينا مذهب بوذا فى فرنسا GY‏ هذا الذهب غير 
موجود فپها . » ومن جانبی لا أستطيع أن آفسر هذا » الا أن یکون ضريا من 
الجری وراء الوضة آثر على الذهب . ورغم ذلك حضرنا اجتماعاتهم ذات يوم . 
ومارسنا طقوس العبادة على الذهب البوذی » فأعجبتهم کثیرا جدا . وشعرت أتا 
أيضا بفرحة غامرة طبعا . 


هجوم المبشرين على بوذا : 
ويضيف حامبالاما قائلا : ثم عدت من هامبورج عن طریق بلاد الهند » 
فوصلت سيام . وقد التقيت فى كل مكان مررت به بأعيان كل أمة ورجال مذاهبها . 
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ونتيجة للمعلومات التى حصلت عليها يمكننى أن أقول أن المبشرين يهاجمون 
البوذيين قى كل مكان بضراوة 
- ألا يلتزم اليابانيون بحماية مذهب بوذا ياترى ؟ 
- لا معرقة لى باليايانيين ء إلا أن الأمم التى اختارت المدنية طريقا لها يمكن أن 
تصلون بالسلامة حسب المقدر إلى اليابان » أن ترسلوا إلى معلومات عنها فى 
هذا المجال . وستدخلون السعادة الغامرة على بهذا الصنیع . 
- سوق نتراسل بإذن الله . إلا أننى أفكر فى الاستفادة من أشياء أكثر منكم . 
- هذا المكان مهدا للنوم إن أردتم ء وأنا وحيد هتا . 
- فلأذهب إلى غرفة الضيافة » فلى يعض المصالح هناك . 
* تن اتن 
عدت إلى غرقة الضیوف » وشغلت بيعض الأمور هناك . وقى الصباح 
الباكر جاعتی Jay‏ التشريفات مرة أخرى » وأخبرنى أن حامبالاما ينتظرنى . 
فشربت الشاى يسرعة « وتوجهت إليه . 
بادرتى حاميالاما » قائلا : ورد بخاطری ليلا ¢ وكنت سأسالكم . ریت 
المسلمين فى بلدة مدراس بالهند يحرقون الموتى . فهل ياترى توجد فى الإسلام 
أيضا مسالة حرق الموتى ؟! لقد رأيت ينفسى المسلمين وقد تجمعوا وأخنوا 
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- لايد أن هناك thd‏ ما » فالسلمون لایقعلون ذلك أيدا . 
- لقد تعجيت Gi‏ أيضا . لاننی أعرف أن هذا لايمكن أن يحدث » فالاسلام 
لايمكن أن يجيز ذلك . إلا أننى رأيت هذا بعينى رأسی » ولهذا أسالك . لقد 
cul,‏ بعض الكتب التى تتحدث عن الإسلام » وأعرق أركان الإسلام أيضا . 
وإذا كان يرد بخاطری عدم جواز إحراق الموتى فى الإسلام » فكيف حدث هذا 
إذن ؟ ! إننى لم أستطع أن أتحقق من هذا الموضوء(١)‏ . 
الاتراضى عند البورات : 
يعد أن سألت عن يعض الأوضاع المتعلقة بحياة البورات ومعيشتهم » سألت 
عن مسالة الأراضى . فأجاب حامبالاما بهذا الخضوص » قائلا : لم يمكن حل 
هذه السالة بصورة قطعية لدینا حتی الآن . وقد اعتاد البورات على الحياة 
الرغدة ء فضلا عن أن الاراضی واسعة على أى حال . ومن الخطاً الفادح مقارنة 
زاش شی ا taal al‏ ناخ ea‏ لاعن کون الازاا خسن فى 
كل ولاية بموجب قرار واحد . إذا كان هناك رجل يملك ثلاثة أو خمسة أفدنة فى 
تواحى القيرم بروسيا » فإنه يستطيع أن يعول عائلته . أما فى ولايتى قازان 
وأوفا فإذا لم يكن لدى کل إنسان ۱۵ فدانا ء فان قرويا واحدا لا يستطيع أن 
يعيش Lily.‏ فى سيبيريا عندنا وفى هذه التواحى » فان لم يوجد لدى الفرد 
ثلاثون فدانا » لكان من الصعب عليه أن يعيش . والآن يعتير تخصيص Glad ١١‏ 
لكل فرد من البورات بمثابة حكم عليه يالمهت جوعا . ورغم ذلك فإن الحكومة 
الروسية اليوم تفكر فى تقسيم الأراضى بهذه الصورة . وخلاصة القول أن 
الحكومة ستأخذ مايزيد على Vo‏ قدانا من الأراضى التى نمتلکها وتعطيها 
للمهاجرين الذين ستجلبهم من داخل روسيا . إلا أن لنا أملاكا من 


١‏ - عندما كنت فى بكين سالت محمد حنيق أقندى الهتدی عن هذا الموضوع ء أقر بان هذا 
يحدث قعلا . وهذا الموضوع يحتاج إلي تصحيح بسيط : المجوس قى مدراس لایدفتون أكثر ققرائهم 
من الموتى . والمسلمون هناك يحرقون جثث موتاهم على طريقة المذهب المجوسى . ( المؤلف ) . 
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الطايو(') أبا عن جد . ولدينا الأوراق الكاملة التى تثبت ذلك . ومع ذلك فالحكومة 
لاتقيل يهذا . فما الحيلة ؟ نها تستطيع أن تقول ما تريد . وسيوضع هذا 
القانون موضع التنفيذ فى عموم سييريا فى حقيقة الأمر . 

الحياة الانسرية لدى البورات : 


كان اليورات منذ القدم يعيشون حياة الترحال . وفى السنوات الأخيرة 
يرتحلون أيام الصيف . وفى أيام الشتاء يقيمون فى قرى الواحدة منها عبارة عن 
منزلين أى ثلاثة منازل بما يمكن أن يقال عنه ( قوم ) . منازل الشتاء تبنى من 
الأخشاب » وكل واحد منها عبارة عن غرفة واحدة غير مزدانة من الداخل أو من 
الخارج . تسكنها عائلة واحدة مهما كان عدد أفرادها . القذارة بلغت الذرى . 
مالزوم الاستحمام > وماهو الحمام ؟! إنهم لا یعرفون مالزوم النظاقة ؟! إنها 
شىء لا خير لديهم عنه ! إلا آتهم یحبون الضيف ويكرمون المساقر . إنهم 
يشيهون الشعب القازاقى الصحراوى من نواح متعددة . وخاصة حياتهم قى 
الصيف التى تشبه جميع القازاق . وشكل منازل الصيف لديهم هی نفس شكل 
منازل القازاق تماما . وهنا أعرض صورة منازل الصيف لديهم . 


١‏ - الطاپو : كلمة تركية تأتى يمعنى الطاعة والانقياد وتستعمل فى مقابل عقد التصرف أو 
سند التصرق . وقی الآونة الاخيرة استعمات الكلمة يمعنى السند الذى يعطى فئ مقابل حق 
التصرف على الإطلاق . 

وكاتت الكلمة تعنى قى القوانين العثمانية القديمة « الإيجارة المؤجلة » : ويعد تطبیق قانون 
الطاپو بإعطاء سند من قبل الدولة باسم الطاپو لإثبات حق التصرف فى الاراضی ٠‏ أصيح هذا شيئا 
جدیدا . وقبل هذا لم تكن هناك ضرورة لإعطاء مثل هذا الستد » واكتقى بإعطاء ورقة تدل على عدم 
وجود علاقة للمالك القديم عند البیع والشراء »وهی التى قيل عنها « سند المايين » . ولم يكن هناك 
إجبار على الاعتماد على ستد عند البيع » والذين کانوا يطليونه كانوا يمتحون إياه . 

وقیل استعمال مصطلح الطايو كان تعبيران مثل ملكنامة همايون »و « تمسك » يستعملان فى 
هذا المجال . وكان يطلق على « ملكنامه همايون »« تملیکتا مه همايون » أيضا وتعنى السند الذى 
يمنحه السلاطين لأى شخص كدليل على تملك أرض ما . أما « التمسك » قیطلق على التفويض الذى 
یمتح للمستحقين للأراضى الداخلة فى مجال التيمار والزعامة والخاص . ( المترجمة ) . 

( Mehmet Zeki Pakalin, cilt 3 , 5 . 399 ) 
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يك wil gall‏ فى أككز اورف ك تكلس نوق اللخ تاه بو 
الأزمان القديمة كانت الجرائم تحل عن طريق الصلح آو عن طريق توقيع العقاب 
ف حضون ني الح تروق Gaile‏ الک وی كان gal at‏ سكو يزه 
Se‏ وا و eae pee eae al ened allt‏ اک فد كاد 
القرار القاطع يصدر عن رجلين آو ثلاثة رجال من هؤلاء . وسوف أعرض هنا 
ree‏ #النوق ری از 


( صورة أعيان البورات ذوى اللحى البيضاء ) 
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وفى الوقت الحاضر يعين نوو اللحى البيض من قبل الحكومة » بعد أن كان 
فى الأزمان القديمة يتم انتخايهم . ولایوجد شىء من الأمتعة النزلية فى منزل أى 
بوراتى بسوى بورخانان أو ثلاخت(۱) ٠‏ ويوجد ماء فى آنية صغيرة وكأنها فناجين 
فإنه يقدم فى كل مكان ولا يعتير منة من أحد على أى حال .وهذا من قبيل 
المعتقدات فى هذا المذهب . 

ولدی الیورات حیوانات كثيرة . وفی منغولیا عموما حیوانات کثيرة جدا ‘ 
منها آتواع ممتازة للتريية . وهناك روابط وثيقة مع القازاق فى هذا الجال . 

وإذا كان هناك فرق بين الشعبین البوراتی والقازاقی » فهو أن القازاق 
يصنعون من لبن الفرس القمیز() . آما البورات فيصنعون الخمور المسماة 
« راقى » مباشرة » Lal‏ من كل نوع من أنواع اللين وإما من لبن البقر أو آلبان 
الأغنام .وقد كانت خمور هذه الألبان قوية جدا . وطيقا لما يعتقده حاميلاما 
« فإن إكثار البورات من تعاطى الكحول یعتبر سببا فى انقراض تسلهم . كان 
استعمال المسكرات قديما يرتبط بوقت معين فى أحد مواسم السنة . أما CMI‏ 
فإنهم يتعاطون الكحول صيفا وشتاء دون توقف. وقد سيب هذا لهم انقماسا فى 


بسرعة فائقة » . 

- هذا احتمال وارد . وللتأكيد على كلامكم أعرض عليكم مشاهداتى التى رأيتها 
آمام مستشفى « مارينسكى » . وقد جذب انتباهى فى ذلك الوقت كثرة مجىء 
السيدات الروس إلى المستشفى فى أيام الأريعاء والخميس والجمعة . وقى 


. ) البورخان هو تمثال الإله لدى البوذيين كما ذكر سابقا ( المترجمة‎ - ١ 
. ۷۱ القميز : راجع حاشية ص‎ -۲ 
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الأيام الأخرى تندر زيارتهم للمستشفى . كانت لى معرفة بمدير المستشفى » 
فبادرته بالسؤال ذات يوم » قائلا : لماذا يكثر مجىء مرضاكم فى هذه الأيام 
وتقل فى الأيام الأخرى ؟ فرد على قائلا : « هذا أمر طبيعى OY‏ الروس لديتا 
يتناولون المسكرات ثلاثة أيام فى الأسبوع هى أيام السبت والأحد والاثتين . 
وفى يوم الثلاثاء لايستطيعون الإفاقة من السكر بطريقة لائقة . هذه هی الأيام 
التى حسبتها وتلك هى الأيام الباقية . والمعتقد فى ظنى أن المسكرات التى 
تستعمل هنا ( لدى البورات ) هی التى أثرت على النسل » . 
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لسم لذى سمم وجود البورات القومي 
x‏ 


6 عمل od]‏ 1 
سور : لخمور من | ۳ was‏ البور | ce‏ 
5 


bh 
ho 
دنا‎ 


- لقد ولدت فى هذه الأمة وترييت بين ربوعها وانقضت معظم تجاريى فيها . وإذا 
كان قد تبقى شاغل فى فكرى فهو هذا الموضوع . 
أريد أن أعرض على القراء الكرام دون تكلف أن حامبالاما ليس من الرجال 
الذين تعلموا تعليما مناسبا فى زمانتا . ومهما كان قد تعلم فقد تعلم الأدب 
المغولى وقلسفتهم القديمة باللفة المغولية وهذه هی معلوماته . 
وهو رجل علم نفسه اللغة الروسية فيما بعد . إلا أنه دبلوماسى شرقى مطبوع 
مزود بمعلومات واسعة جدا . وفى حقيقة الأمر فان الفلاسفة الذين یجهلون 
القراءة والكتابة جميعا تريوا فى الشرق منذ القدم . ۰ 
لقد استفدت كثيرا جدا من ذلك الرجل الذى صاحبته لدة ثلاثة أيام كاملة . 
وعند القراق ألقى حاميا لاما خطابا هاما رائعا ويليغا فى حضور جميع 
اللاما . وآثتاء العناق للوداع بادرنى بالقول بأن قلبه تريت فيه محبة غامرة 
تجاه المسلمين جميعا منذ اللحظة . 
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( بلاد المغل ) 
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oe 


منغوليا 
) بلاد ال مغل ) 


البورات قبيلة من أقوام المغول . ونحن هنا على حاقة منفولیا . ومع ذلك فهى 
حافة معروفة ومشهورة GLAM‏ . ورغم أن السافة من هذا حتى التبت تقدر بثلاثة 
آشهر . إلا أن القوافل تذهب وتعود مرتين فى العام من « أوركه » إلى التبت . 
وطريق القوافل معروف لديها تماما . وتتجمع هذه القواقل من كل آنحاء منغولیا 
من شرقها ومن غربها ومن شمالها فی « سینانفو » » ثم تسیر من غرب بحيرة 
« لوينور » إلى التبت . وقد اکتسبت هذه القافلة شهرة فائقة حيث تذهب إلى مقام 
( لاس ) قيلة المذهب البوذی وتعود كل عام . وهو مكان مقدس لدى أتياع 
المذهب اليوذى . 

ويعتقد كل أهالى منقوليا فى قدسية هذه القافلة . ولهذا السبب لایتعرض 
الجناة الذين يسكنون فى مغارات الهيمالايا لهذه القافلة وهی تمر من التبت . 
والذين يريدون المرور بسلام من طریق آمن إلى التبت عليهم أن ينتظروا مرور 
هذه القافلة دة القنافلة غالا ما ككفي وتعون .مرن فى Mtl‏ وهي بعش 
السنوات تذهب مرة واحدة . 

ورغم أننى اكتفيت بهذا القدر من المعلومات المتعلقة بالذهب البوذى حاليا . 
إلا آننی ساضطر إلى بحث الموضوع مرة أخرى فى المستقبل « GY‏ المعلومات 
التى ذكرتها هنا عن المذهب البوذى خاصة ببوذى منغوليا » وهم يشكلون شعية 
واحدة من شعب المذهب البوذى فى الأصل . وشعب البوذية كثيرة كما ذكر 
حامیالاما فى روايته لى . ففى الیابان مثلا Yo‏ شعبة » وقى الصين أكثر من ذلك . 
ومن الطبيعى أن أبحث كل واحدة من هذه الشعب كلما سنحت الفرصة . 
ویرحنه أودين : 


عدت الى بلدة « ویرحنه آودین » مرة آخری يعد أن تحولت قلیلا بين 
اليورات . ونزلت ضيقا على « کشاف الله افندی » وإخوته . وبعد أن استرحت 


227 


قليلا « خرجت أتنزه فى هذه البلدة الصغيرة قوصلت فى البداية إلى السچد 

هباشوة - فوجدته مسجدا صفیرا وكاو من متنتا . وتوجهت إلى الدرسد : 

تعلم آرکان الدین لأولاد قلة من السلمن الوجودین هنا . 

الا هتداء فى زوسیا : 

بیتما كنت مشغولا با متحان أطفال مدرسة « ویرحنه آودین » ۰ JAS‏ رجل 

فى لياس الروس من الياب » فصافحتاه بعد أن سلم علینا . وكان واضحا أن 

هذا الرجل تبدو عليه أمارات الذكاء وعلامات الأدب . قبادرت بسؤاله عن شخصه 

وعن وطنه » فرد قائلا : 

- أنا من أصل يهودى « جاركوفى » . إلا أننى تشرفت بالاهتداء إلى الإسلام 
الآن والحمد لله . 

-ماالسیب الذى دعاك إلى التشرف بالاسلام ؟ إن العداء للدين موضة 
لاحدود لها فى القرن العشرين » خصوصا لدى مثلك من الشياب ! 35 

- عفوا ‏ آنا لست شايا . وأعرف ما ینبغی على عمله . ولدی القدرة على 
التفريق بين مايفيدنى وما ینقعنی . ولا أريد أن أحصل على شیء منكم . وإذا 
كنت آرجو فی شىء فهو شیء يتعلق بالاسلام . 
أعرف التركية ؟ لقد جاعنی استدعاء مكتوب من محكمة الشرطة اليوم » وسوف 
أذهب إلى هناك الآن . أعتقد أن أوراقى الرسمية وصلت من الولاية « ولهذا 
السيب طليوا استدعائى . 

- إذا كان الأمر كذلك فإننى أيادر بتهنئتك OY‏ الهداية التى حدثت لك تمت من 
عند الله » وهی نعمة کبری چعلتنی ممتناً جداً . 

wal‏ أوجب ذلك الشاب المثقف بمثل هذه الثقافة دهشتى . فما المناسية التى 
جعلته يهتدى بالإسلام وهو فى أطراف سيبيريا ؟ لقد أصيت بحيرة بالغة .. 
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وفى هذه الأثناء بادر کشاف الله أفندى الذى يجاورتى بالقول : 

- اهتدى رجل وعائلته منذ أسبوعين اثنين » أعتقد أنه قد مر آسبوعان على 
هذا الموضوع . وتسلموا(') أوراقه الرسمية من يده . وهذا الرجل شديد الغنى 
أتى اليوم لزيارتكم , إلا أنكم كنتم فى الصومعة . فأتى عدة مرات وسال عنكم . 
فقلت : 
- يارب » إنك لا تسال عن حکمتك . 

عندما كنت فى تومسکی ‏ قال لى حمزة آخون حمیدوف : چاء إلى فى 
رمضان من هذا العام طالبان أو ثلاثة من طلاب الجامعة واهتدوا بالإسلام 
ورجونی أن أعلمهم الدين الإسلامى . إلا أن حمزة آخون كان يخاف من شر 
الروس ء فتخلى عن تعليمهم . 
- كشاف افندى : عندما كنت فى مدينة « جيته » اهتدى كثير من الناس . وكان 
أحدهم مهندسا استدعى رسمیا فى تلك الأيام » الا أنه لم يأت بأوراقه حتى الآن . 

وكلما فكر الإنسان فى مثل هؤلاء لا يستطيع أن يمسك نقسه عن الوقوع فى 
الحيرة . فعندما كنت فى بلدة أوقا سمعت من « عناية الله قاضى » أن ۸۸۰۰۰ 
شخص أسلموا رسميا فى داخل روسيا خلال السنوات الخمس الأخيرة . قال لى 
هذا الرجل الشاب : سيدى » أنا لم أستطع أن أتعلم حتى الآن إيقام الصلاة . 
منذ متى تكون الصلاة على فرضاً ؟ لقد جثت لاسالکم هذا السؤال » وآرجو منكم 
الإجابة عليه . أنا مهتم هذه الأيام بتعلم الصلاة . ثم أضاف قائلا : إن زملائى 
فى الدراسة [gale‏ الطلاب الوجودین هنا وهناك الصلاة . 

ققلت له : الصلاة فرض اعتبارا من اليوم الذى قلت فيه لا إله إلا الله. 
( بينما أقول له ذلك أضاف قائلا : محمد رسول الله ) . ولكن فى الوقت الذى 
تتعلم فيه الصلاة » ینبغی عليك أن تبدأ فى إيقامها . 


. ) يقصد : الإدارة الروسية . ( المترجم‎ - ١ 
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والخلاصة أننى كلما حضرت إلى هنا » ألتقى مع هؤلاء الذين اهتدوا 
بالإسلام » وآقدم لهم نصائح كثيرة . لقد وجدت فيهم الجدية جميعا . حتى ذلك 
بمضايقته كثيرا . فصاح ونادى على موظفى الدولة » فأثبتوا توحيده علنا . وفى 
النهاية سلموا ull‏ آوراقه الرسمية وآنقنوه . وعندما كنت فى « چیته » فیما بعد 
رأيت هذا الرجل بنفسی » فوجدته رجلا غزیر العلومات يدعو للاعجاب حقيقة . 
وقد قال لى أثناء التناقش معه : 
- لم يمن على أحد بالاسلام . وأنا أتحدث مقتخرا فى کل مکان يما من الله يه 
على من نعمة الإسلام . وعندما حبسونی كان هذا الحبس لى بمثاية الجنة . 
وبعد أن أنار الله قلبى ينور الهداية . لا آخاف من مواجهة العالم كله لى » فأنا 
كلما رأى الإنسان هؤلاء : ماذا لولم يصب بالحيرة من الذين يشغلون 
الموثوق يه ) . 
بحيرة بايقال : 
كانت بحيرة بایقال!۲) بحيرة شهيرة للغاية وكبيرة منذ عشرين آو ثلاثين 
سنة . وعندما كانت السقن وإن شئت فقل القوارب والصنادل فى أيام الصیقف 
تتجول فى هذه اليحيرة > كان بعض الأشخاص يهلكون كل عام . وفى abi‏ الشتاء 
أيضا عندما كان الناس يمرون مع الدواب من فوق الجليد » كان يهلك كثير منهم 
وكثير من الدواب أيضا . لقد كانت بایقال فى ذلك الوقت عبارة عن بحيرة تدعو 
١‏ - بایقال . بحيرة كبيرة فى منطقة سيبريا » وقد سميت بهذا الاسم لأنها GAG‏ مياهها من 


جبال بایقال طول البحيرة 11۰ كم ؛ وعرضها يتراوح بين ۶۰ ۰ ۱۰۰ كم . ورغم أن مياهها عذية 
وعميقة ء الا أن تردد السفن على شواطنها فيه شىء من المخاطرة ( آحمد رقعت : المرجع السایق , 


(ot ص‎ Veo 
ومن الجدير بالذكر أن بحيرة بایقال يطلق عليها فى التركية ه بایقال درياسى » ای بحر بایقال‎ 
. ) المترجم‎ ( 


230 


الدهشة حقيقة . فإذا سرت فوق الجليد فى abi‏ الشتاء خاصة لوجدت الهواء 
ياردا والضباب يلف المكان حتى لا تستطيع أن تتبين الشرق من الغرب . وإذا 
سقط الجليد فان الانسان يتحير تمام الحيرة فى اختيار طريقه » حيث يمكث 
الجليد أسابيع طويلة . لا مأوی ولا مسكن . وكانت الحيوانات تهلك تماما ۰ ما لم 
تكن هتاك استعدادات طيبة من أجلها . والذين كانوا يضلون الطریق قوق بايقال 
ثم يفقدون « ماکان عددهم ينقص فى أى سنة أبداً . والذين كان يضلون الطريق 
وهم على بعد ۱۰ جاقرماً « كانوا يعدون من أصحاب الحظ السعيد إذا وجدوا 
الطريق ووصلوا إلى الساحل يعد لف وبوران لمدة أسابيع طويلة . ولم تتوقف 
القوافل فى طريق « كاختة » رغم ذلك . فقد كانت تذهب وتعود كل سنة عدة 
مرات . ثم حالفها التوقيق فى الذهاب والإياب بالبواخر فى آیام الصيف فترة 
طويلة . وخلال هذه الفترة لم تتمكن كثيرا من الذهاب . فظهرت البواخر التى 
تسمى « محطم الجلید » » وقد كان هذا النوع من السفن يستطيع الحركة فى 
بايقال حتى أواخر ديسمبر فى بعض السنوات . وكانت هذه السقن تحطم الجليد 
من ناحية » وتشق لها طريقا يقدر بعشرة أميال فى الساعة من ناحية أخرى . 
ويهذه الصورة كانت تجوب بحيرة بايقال ذهابا ولیابا . وكانت تستطيع التجول 
حتى ولو كان الجليد يبلغ ذراعا ونصف الذراع من ناحية السمك . وكلما زاد 
سمك الجليد عن هذا الحد » فاتها ما كانت تقدر على الحركة . وكانت تضطر 
إلى الصير على هذه المضايقات القديمة لدة شهرين أو ثلاثة آشهر . 
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الباخرة محطمة الجليد فى بحيرة بايقال 
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من يدرى كم من الأرواح قد أزهقت فى أعماق هذه البحيرة فى العام 
الواحد ؟ كم من الناس فقدوا ؟! حتى أن آلاف الجنود هلكوا فى هذه البحيرة 
خلال حرب الروس واليابان هذه المرة . 

إلا أن الروس أبدوا حماساً زمن هذه الحرب » وصرفوا كل همهم فى تحطيم 
الجبال التى تحيط ببحيرة بايقال . وقاموا بانشاء ٤١‏ نفقا فى مسافة ۲۶۶ 
چاقرماً . وبهذه الصورة آکملوا خط السکك الحديدية . 


وخلصوا آناسا کثیرین من هذه الکوارث الكبيرة . والآن لایمکن أن بخدش 
إصبع إنسان قط(') , حيث یمکن قطع السافة فى ليلة واحدة . وبحيرة بایقال 
العجيبة التی قضیت فيها الأسابيع والشهور فى ذلك الوقت » لم يكن هناك نصیب 
حتی لرؤية سواحلها هذه الرة » فقد ذهبت لکی آمر بها فى جنح الطلام الدامس . 


١‏ - فى الأصل : « هیچ کیمسه نك بورنی قانامز » . يمعنى : « لا یمکن أن يدمى أنف انسان 
قط » . وهو تعبیر لا یستعمل فى العربية ( الترجم ) . 
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إذا كانت جيته بلدة صغيرة إلى حد ما » قهى على أى حال تعتبر ولاية فى 
أقصى سیییریا » ويوجد فيها قليل جدا من المسلمين » الذين يعتبر قسم منهم من 
بقايا الكاتورجان . وفى هذه اليلدة مسجد بنى بمساعی الكاتورجان ويمكن أن 
يقال عن هذا المسجد أنه نموذج للفن الرقيع . إنه بناء جميل جدا ورائع جدا . 
ولریما لهذا السبب تعتبر جيته مركزاً للإسلام كقازان » ولاتعتبر بلدة تقع فى 
أقصى سيبيريا » حيث أنها تتمتع بمنظر يسترعى الاهتمام . وتوجد مدرسة 
جميلة فى الطايق الأرضى من هذا المسجد ء يعلم فيها حوالى خمسون من أولاد 
المسلمين أصول التريية وأركان الدين المبين. ووجود مدرسة فى أقصى سيبيريا 
يدعو للفخر حقيقة . ولا يوجد للروس هنا شىء أكثر من مقر للجنود به : نواد 
للعساكر ومدرسة عسكرية منظمة للرماية . 
1 قضيت ليلتين ضيفا فى جيته . التقيت فيهما بالمسلمين . وكثيرا ماقدمت 

الموعظة لهم . وفى جيته عجوز له صلة بالسجد كان من كاتورجان ذلك الوقت . 

وبعد أن أكمل مدة معينة فى چیته استوطن بها وأصبح من نوی الثراء . وقد وفق 
فى بناء المسجد المنظم بمعاونة مسلمين آخرين . إنه عجوز غاية فى الطيبة » 
عندما كنت فى منزله بادرنی بالقول : « جثنا هنا منذ مائة عام » وكانت لنا مهمة 
هى فى حجم إعلان السلطنة » . 

لقد أعجبنى كلام هذا العجوز كثيرا . ولم أستطع أن أنساه من ذاكرتى وإذا 
لم يكن الكلام قيما على أى حال » فإن افتراض المبالغة القليلة فى كلام هذا 
الكاتورجى الذى يجهل القراءة والكتابة لا يقلل من قيمته . 

تحركت من جيته حيث نهاية منطقة سيبيريا الضخمة التى تعد ضمن مملكة 
روسیا » وتوجهت إلى « كريمسكى » حيث تتفرع سكك حديد آمور الروسية 
الأصلية من هناك . ولم أتوقف فیها ء بل استمريت فى سفری إلى منشوريا . 


234 


235 


منشوريا 

توجد هنا رسميا دولة الصين . وقد وصلت إلى محطة منشوريا فى ۱۷ 
ديسمير سنة ۱۹۰۸ م » قاطعا مسافة ۶۶۷۳ چاقرما من « جيلابينسكى » داخل 
روسيا إلى منشوريا نفسها التى يوجد لنا بها آحباء كثيرون . لا يوجد بيننا 
أجنبى واحد » ولهذا لا توجد مشكلة فى اللغة . نحن فى داخل منزلنا حقيقة بين 
العنصر التركى المنتشر فى سيبيريا . نزلت من القطار فى منشوريا » فوجدت 
شابا يهرول نحوى ويقيل يدى . وعندما حمل حقائبی مر أمامى وهو يقول لی 
تفضل ياسددى . ركيتا الحنطور المعد لنا » وتوجهنا إلى منزل عيد الله أفندى اين 
آقچورا . إننا نوجد فى منزلنا » رغم أننا فى دولة الصين . 

موظفو السكك الحديدية فى منشوريا من الروس » وإذا وجد بینهم صينيون 
فعددهم قليل جدا . ومن النادر أن يصادف الانسان صينيين فى الدن أو فى 
الطرقات عندما يأتى إلى دولة منشوريا . إلا أن مايسترعى النظر لدى المرء هو 
وجود صيتيين من ذوى الشعر الطويل فى محطة السكك الحديدية هنا . 

بوجد هنا توعان مختلقان من الادارات الجمركية . فالجمرگ الصینی فقط 
هو الذى يفحص الأمتعة القادمة من روسیا . ویقدر الرسوم الجمركية على 
الأمتعة حسب وضعها . آما عن الامتعة التی تاتی من الصین إلى روسیا « فان 
الروس يأخذون علیها الرسوم الجمركية وکذاك يقعل الصینینون آیضا . 
والجمرکان کلاهما فى منشوریا نفسها . واذا كان آکثر الوظفین فى الادارة 
الجمركية الصينية من الصینیین » فإن مدرائهم من الانجلیز . والانجلیز بشکل 
عام متواجدون فى دولة الصين وکانهم حائزون على صفة الوصاية Bale [gale‏ . 
ففی أى مکان یوجد فيه باب للواردات » لابد وأن یکون انجلیزی على رأس العمل 
فيه . ومن جملة هذا أن هناك LG‏ لنشوریا عند الحدود الروسية » ولهذا السیب 
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لايوجد فيه انجليزى واحد بل عدة انجلیز . GY‏ هذا المكان بقع على حدود روسيا . 

وأصل منشوريا بلدة صغيرة إلى حد ما أنشئت من قبل الروس عندما 
أقاموا السكك الحديدية عند الحدود . وآداروها يمفردهم قبل قيام الحرب 
اليابانية الروسية )( . ولم يكن هناك جمرك أو ماشاكل ذلك فى ذلك الوقت . 
کات عامل ماما wet‏ الرؤسية كماما :وتا ارات كلنولة أن تسین 
حنودها بعد الحرب اليايانية الروسية » حددت حدود روسيا عند « كيرته » 
وحدودها . وعندما عينت حدود منشوريا انسحب الموظفون الروس منها . وحددت 
رسوم الجمارك على تجارة روسيا . وعندما أصيبت أسواق منشوريا بالسكتة 
القلبية » شكل هذا ضرية کبيرة للتجار الروس . 

ولا وصلت البضائع اليابانية وحلت محلها يسرعة » لم يجد التجار الروس 
آمامهم من عمل سوی العودة إلى روسیا حاملین معهم بضائعهم . 

ومنشوریا بنيت من قبل الروس فى حقيقة الأمر . ویوجد بها ستة بیوت من 
بیوت السلمین الذین هم أصلا من داخل روسیا ویعیشون قيها مع الروس . 
وهوّلاء التجار المسلمون یعتبرون آکبر التجار الروس فى منشوریا . 

وتوجد لسلمی البیوت الستة فى بلدة منشوریا مدرسة ومسجد آیضا . وأنا 
شخصیا لست مهتما gf‏ مشغولا بشیء سوى ذلك . وکل شاغلی واهتمامی 
پنصب على وجود توجیه للنهوض بدین السلمین ومعارفهم Laila.‏ آجد مدرسة 
GL,‏ آتجول أبادر بامتحان الطلاب واختبارهم » وامتحان المعلمين کذاك . هذه هى 
وظیفتی ومهمتی فى کل مکان فى آقصی الشرق . وهذه كذلك مهمتی فى 
JA sais‏ 


ولما عينت حنود منشوريا واصیحت ملكا للصيتيين ومملكة لهم يعد حرب 


ma 


اليايان وروسيا » بدأ الروس يرفعون يدهم عنها . وقرروا أن یبیعوا منازل 


٩‏ وقعت هذه الحرب يين الروس والبایاتیین ستة ۰۵ م » وقد هزم قيها الروس أمام 
call‏ . ( الترجم ) . 
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بثلاثمائة رويل رغم أن قيمتها تقدر يعشرة آلاف أو عشرين آلفا أو ثلاثين ألقا من 
الرويلات » لأنهم لم يجدوا من يشتريها . والروس فى حقيقة الأمر لم يهتموا 
بالقاعدة التى تقول : « قدموا الخروج قبل الولو( » . فالنقود التى حصلوا 
عليها دون أى عناء زمن الحرب » صرفوها دون وعى على بناء المبانى . وتقرر 
خروجهم فى النهاية تاركين كل شىء دون آی مقايل مالى . مكثت ضيفا فى 
منشوريا لمدة ليلة واحدة » ثم تركتها إلى « جيجكار » فى اليوم التالى . 


١‏ - إن كثرة ورود الحكم العربية والمصطلحات والتعابير بتصها فى هذا الكتاب إتما يدل دلالة 
واضحة على مدى ثقاقة المؤلق فى اللغة العربية . ( الترجم ) . 
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ورغم أن الروس هم الذين أنشأوا السكك الحديدية يين منشوريا و « خاريين » 
على أى حال » إلا أنهم تركوها للصینیین بعد حريهم مع اليابان . ولهذا السبب 
سمى ball‏ « خط السكك الحديدية الصینی الشرقی » . وتقدر المسافة من هنا 
) أى من منشوريا ) حتی « حاريين » حاليا ب ۸۷۱ چاقرما lily.‏ كان كل 
الموظفين فى السكك الحديدية حتى هذه الأثناء من الروس » !ا أنهم موجوبون 
حتى تتم عملية التسليم . علما بأته قد تم التسليم فى أماكن كثيرة « وآلت 
المحطات إلى الصينيين تماما . وقد أصبحت تعريفة الطرق تعريفة صينية بعامة 
وليست تعريفة روسية على أى حال . وتسرى التعريقة الصينية على البرق أيضا . 

وتقدر المسافة بين جيجكار ومنشوريا ب WY‏ چاقرما > وقد [galas‏ الحكومة 
الصينية مركزاً كبيرا للجيش . ولأول مرة أرى قطعة من الأراضى الصينية . 
وتعتبر هذه المنطقة إحدى المناطق العسكرية الهامة لوجودها عند الحدود 
الروسية Gly.‏ فى طريقى إلى القطار للسفر إلى جيجكار جاءنى أحد التتار 
وألقى على السلام . ويعد أن رديت السلام » تصافحنا . ثم بادرته بالسقال عن 
شخصيته وعن المكان الذى يقصده » فقال : 
Gi -‏ تاجر » أقصد جیجکار لأداء صلاة العيد . 
— حسن جدا » آنا ذاهب إلى هناك » وهذه مصادفة طيية . فلنذهب سوبا بإذن 

الله . ألا نذهب على ظهور اللواب الوجودة بالحطة ؟ 
ضيفا فى منزلى هناك . 
على حلول العيد مالم يروا باعینهم الهلال . كانت هناك بعض السحب لعدة 
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أيام فى مطلع الشهر . فانتتظر » قلريما عند الأولاد فى متجرنا خبر . 

- طبقا لحساباتى يحين العيد فى الثامن من ذى الحجة . 

- لست آدری . إن علماء الصين لا يؤمتون بالحسايات قط , بل يؤمنون برؤية 
الهلال مباشرة . 

والتاجر الذى يراققنى وهو عبد الله افندى یعرفنی منذ زمن بعيد . لقد 
تصاحينا صحية جميلة حتى وصلنا إلى محطة « جیجکار » . وفى المحطة 
الى تخل فة اله فان : 

فاثار هذا الكلام حيرتى » ولم أستطع أن أصدق . وعلى أى حال وصلنا إلى 
منزل عبد الله أفندى « ويقيت ضيفا فيه هذه الليلة حيث يوجد موظفو السكك 
الله رين ss billet‏ دولا seal‏ هی اتف 
وقد قطعنا مسافة ۲۵ جاقر ا قى فقو سناعدن Lega accel‏ الطروق من 
المحطة ( محطة جيجكار ) حتى وصلنا إلى هذه اليلدة . 

وقيل أن ندخل المدينة صادفنا مشاتى كبيرة وجنودا من نوی الشعر الطويل 
من الخيالة ومن الشاة . ویسترعی الاتتیاه آحیانا وحود ضیاط انجليز 
مشغولین بإلقاء التعليمات على الجنود الثين اصطفوا على جانبی الطريق . 

وأول شىء استرعى انتباهى ونحن ندخل جيجكار هو ذلك الباب الذى أوضح 
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وهذا الباب الذى يظهر فى الصورة هو باب على أحد الشوارع الکبری . لقد 
صنع من أجل الزينة » ولیس من أجل الدخول والخروج . وعمل باب مثل هذا يتم 
جریا على العادة القديمة جدا . إنها آبواب ضخمة جدا توجد فى كل مدينة . وفى 
يعض الشوارع يوجد منها اثنان أو ثلاثة . وعلى مشارف الطرق خصوصا توجد 
آبواب غاية فى الأبهة . 

نزلنا ضيفين على تاجر يسمى « كو - تن » من آحباء عبد الله أفتدى . 
ویعتبر « كو - ئن » واحدا من كيار التجار المحترمين من بين مسلمى جيجكار . 

لأول مرة فى حياتى أدخل منزل مسلم صينى الأصل . إنه منزل المحترم 
« كو - كن » الذى يتميز باليساطة الشديدة . وقد وجدت على أول باب فى 
الشارع عبارة « يامفتح الأيواب » کتبت بحروف عريية . وقد علمت فيما يعد أن 
باب كل منزل لمسلم كتبت عليه كلمة التوحيد أو البسملة الشريفة أو « يامفتح 
الایواب » بالحروف العربية . ویبدو أن هذه تعتبر علامة للتقريق بين المسلم 
والجوسی . أما عن المتاجر » فان التاجر الإسلامية تفترق عن التاجر المجوسية 
عن طريق وجود صورة الإبريق . ويتضح ذلك بنوع خاص فى المطاعم على 
الإطلاق . 

« كو - ئن » مسلم غاية فئ الجودة . اسمه العربی يوسف . وللمسلمين 
الصينين يعامة اسمان » أحدهما يتعلق بالاسلام » والآخر هو الاسم الشائع وهو 
باللغة الصينية ويتمشى مع العادات الصينية . إلا أن آغلبهم لايستعملون 
آسماءهم الإسلامية . لدرجة أن الأخين لايعرف أحدهما الاسم الاسلامى للآخر . 
GY‏ كل شخص يشتهر باسمه الصينى . 

استقبلنا « کی - ئن » افندى باحترام كامل » حتى أن باه أفسع لنا مكانا 
فى منزله . آبوه عجوز ub‏ یحس الانسان من ملامحه بعلامات الرقة والسرور . 
إنه رجل مشرق الوجه . إلا أننا لم نستطع أن نجد مع هذا العجوز غير إيداء 
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Gall‏ الصادق نحوه , لأنه لا يعرف لغة غير لفته . أما كو - تن فانه يتحدث 
الروسية جيدا . ويعد أن أبدى كو - ئن افندى حسن الضيافة والمودة والمؤانسة . 
رجوته فى ترتيب لقاء لى مع العلماء » قآوصانا بزيارة السجد  cling‏ عليه 
توجهنا إلى هناك . 

لأول مرة أرى مسجدا صينيا . ورغم أن السجد كتب على بايه الخارجى 
هذا مسجد » إلا أن به أنواعاً من الصور المجسمة تسترعى الانتباه . هل هذا 
معبد للأصنام ياترى ؟! ورد هذا السؤال بخاطری .وان شئت فقل دون شك : 
alls‏ من معيد منظم ! إلا آنتی عندما وصلت إلى الباب وجدت عليه بالعريية « لا 
all‏ إلا الله محمد رسول الله » . وعندما دخلت من باب شارع السجد وجدت 
ميدانا جميلا أرضه حجرية والنظافة فيه تفوق الوصف . وهذا ما يظهر أن هذا 
المكان مكان عبادة إسلامى دون شك . وياب الجامع أصلا يطل على هذا الميدان 
أيضا . وتظهر كثير من الشقق السكنية فى هذا الميدان فضلا عن الجامع . وفى 
- البداية مخلت إحدى الشقق » وقلت : السلام عليكم . فرد على السادة أصحاب 
الشعر شديد الطول فى صوت واحد « قائلين : وعليكم السلام . فسالتهم بالعربية 
> قائلا : هل فيكم من يعرف لسان العرب ؟ فرد واحد منهم بالعريية قائلا : « نا 
یعلم کلام عريى » . وقد فُهمت عرييته من هذه الكلمات الأريع على أى قدر 
تكون . ومن ثم سعيت للتفاهم مع هذا الرجل . وقد فهمت أن هذا المكان صار 
مدرسة » وهؤلاء السادة هم طلاب العلم . فثار اهتمامى يعدد الطلاب الذى يقدر 
ب ۱۵ طالبا . إلا أنه لایوجد شخص يستطيع أن يشرح لى ما أريد . فاضطررت 
إلى سوال أستاذهم « قرد بالعربية قائلا : آخون(') عربی يعلم OES‏ . 


\- لتوضيح معتى هذه الكلمة انظر العتوان القادم وهو رتية الآخوان 8 
۲ - صحة هذه الجملة : « آخون » يعلم كثيرا من العربية ( الترجم ) . 
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أعتقد أنه لو كان يعرف حقيقة » لأمكننى الاستفادة منه كثيرا . ذهبت إلى 
2 آخون » » فوجدته هناك يجلس فى غرفة خاصة ٠.‏ ويعد السلام تصافحنا : ققال 
لى بالعريية : أنت رجل alle‏ . فقلت بالعربية Gi:‏ خادم العلماء . 


وقد فهمت أنه لايوجد فرق بين آخون ويين هؤلاء الطلبة .ألقيت نظرة على 
على الكتب الوجودة بجانب هذا الرجل فوجدت القدورى والهداية ومصاحف 
شريفة بخط اليد ومختصر المعانى . وكلها كتب عربية بخط اليد . وكلما نظرت 
إلى هذه الكتب أقول : لو كان هناك شخص يشرح لى ما أريد ! ليس الطلبة فقط 
بل إن آخون نفسه لايستطيع أن يتحدث بكلمتين اثنتين من العربية أيضا . 
فاعترانى الأسى وشملنی الحزن إلى حد بعید هنا . وقلت لنفسی : أيها الإسلام 
المجنى عليه » إلى أى وضع وصل يك الحال ؟! أمن الممكن ألا يصاب الانسان 
بالحيرة ؟ .. 

قضيت وقتى كله حتى مساء ذلك اليوم فى الدرسة . ويمتاسية عيد الأضحى 
حصل الطلاب على إجازة . إلا آن الطلاب كانوا ینهبون مثنى وثلاث وياتون 
كذلك مثنى وثلاث . وكاتوا كلما [ple‏ أحضروا معهم أشياء كثيرة ملفوفة فى 
ورق آحمر » ثم يقسمونها فيما بينهم . فسالتهم ۰ فقالوا : هی صدقة . 
فأمعنت النظر فى کل الاوضاع الجاورة » فوجدت أن العمیات ( الالفاز ) 
التی لاتفهم كثيرة جدا . وقد فهمت أن الصدقات اللفوفة فى هذه الأوراق عبارة 
عن قدر ضئیل من النقود . وکلما آمعنت النظر فى آحوال الطلاب لم آفهم شيئًا 
سوی چهالتهم . 

ثم توجهت إلى منزل « كو - ئن » افندی بعد صلاة العشاء مرة آخری . 
وبعد أن تتاولنا الطعام » ذهبت إلى فراشی متعياً . كان الهواء يارداً . 
والصینیون لاتوجد لدیهم مدافیء أو مناقل ( توقد بالفحم أو بالخشب ) . ولکن 
منازلهم Las‏ بالدخان . وهذا شىء لم آره فى العالم كله . إنه دخان أشجار 


246 


عادية . يملؤون الدنيا بالدخان تماما وکانهم يشعلون النار فى مدفأة خالية من ' 
الكوة . لايستطيع الانسان أن يمكث فى الدخان حيث تزيغ الأيصار . هذا شىء 
سىء للغاية . ففى بلادنا حمام يقال له « قرامونجة » » وهذه المنازل جميعا شبيهة 
بهذا الحمام . لقد تمرغنا حتى الصباح فى هذه القذارة » ونحن نظهر احتراما 
فوق العادة . 

خرجت للتجول فى هذه البلدة مرة أخرى فى اليوم التالى . ويعد أن تجولت 
قليلا فيها . توجهت إلى المدرسة مرة أخرى . ويينما أكون نفس الكلمات مع 
الطلاب فيخلطون بين منها وعنها » وجدت مترجما یعرف اللغة الروسية . ورغم أن 
قدرته على الكلام بالروسية ضئيلة ء إلا أنه يستطيع التحدث إلى حد ما . فليبارك 
الله فى هذا المترجم فقد سهل عملنا قليلا . إلا أن هذا أيضا كان رجلا مشغولا . 
وقد أمكننى الاستفادة منه لمدة ساعتين فقط . 

إذا كانت جيكار بلدة كبيرة على أى حال . فإن المسلمين فيها قليلى العدد . 
ومجموع المساجد فيها يبلغ مسجدين اثنين فقط . ويسكن المسلمون فى مائة 
وخمسين منزلا . وأكثر المسلمين يشتغلون عمالا » وعدد متهم يعمل بالتجارة . 
وكثير منهم يعمل فى الحرف الدنیا . 

والدرسة التى عندنا هی نفس المدرسة التى لدى المسلمين هنا » فهى أيضا 
تحتوى على ۱۵ طاليا . 

. إمام المسجد الثانى فإتنى أود أن أقول عنه إنه كان جاهلاً فاسد المذهب‎ Lol 
قلت للمترجم : آرجو منك أن تصحینی إلى ذلك الامام فاسد المذهب . فبادر‎ 
بالقول : لا أستطيع أن أذهب إلى هناك . ثم اقتنع على أى حال » وقال : على أى‎ 
حال نذهب من أجلكم . كان المكان الذی نقصده قرييا . وكان المسجدان‎ 
متجاوران . وصلنا إلى هناك » ثم دخلنا من باب الشارع ۰ فسمعنا صدى‎ 
أصوات أطفال كثيرين . ويمجرد أن دخلنا من باب المدرسة » ظهر عشرون أو‎ 
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وإذا برجل يحمل فى يده Line‏ طويلة صاح قى الصبيان مرة . قصاحوا 
جميعا فى صوت واحد قائلين : السلام عليكم . فاغرورقت عيناى بالدموع ۰ وقلت 
له بالعربية : هل آنتم تعلمون لسان العرب ؟ فقال بالعرپية : أعلم قليلا . فورد 
بخاطری فورا هذا السوّال : هل يعنى هذا الرجل ما يقول ؟! 

بدآت الكلام مع هذا الأمام ء فقال بالعريية : أنا أستحى » آنا « آخون » (۱) 
لا أعلم لسان العرب » فهمت أنه يريد أن يقول إننى أستحى من عدم معرفتی 
باللغة العربية رغم أننى « آخون » . لقد أعجينى هذا الرجل كثيرا Ale‏ كيف يه 
يعترف يجهله . ail‏ يفهم ما أقوله رويدا رويدا . إلا أننى لا آری dale‏ لمترجم . 
وقد بيدأت أخلص فى صحبته nae og. ae"‏ ل Eset‏ 
للطلاب بالحصول على Ube‏ . 

وهذا الشخص المحترم حصل العلم فى « تونكين » حيث يوجد كثير من 
العرب . وقد كان يقرأ سورة الفاتحة تجويدا إلى حد ما » ويقرأً قبل الإقامة 
الإخلاصات الثلاثة ء ويذكرها جهرا فى أيام الخميس . وقد نشأت عبارة فاسد 
المذهب التى يوصف بها هذا الرجل من هذا الموضوع . ويمكننى أن أقول أنه إذا 
كان هناك مسلم واحد فى جيجكار كلها فاسد المذهب فهو هذا الرجل فى ظنى . 

قضيت عيد الأضحى فى جيجكار » ورأيت فيها أحوالا غريبة جدا . وقبل أن 
أجىء إليها بعدة آیام كان كل الطلبة « والآخون » صائمين . وعندهم أن صيام 
العشرة الأوائل من ذى الحجة آهم من صيام رمضان ٠‏ بل إنه لايجوز تركها cots‏ 
حال من الأحوال . وعلى أى ماتكون النوافل التى تشبه هذه فكلها مثل الفرائض . 
وإذا فرض شرعا شىء لايوجد لديهم فلا أهميه له . فمثلا الصلاة تعتير عبادة 
خاصة بالآخون والطلبة فقط . أما صيام العشرة الأوائل من ذى الحجة فهو 


١‏ - لتوضيح معنى هذه الكلمة انظر العنوان القادم وهو رتبة الآخوان 
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فرض على US‏ مسلم عليه أن ينقذه هكذا . وکانوا يتعجيون أشد التعجب BY‏ لا 
أصوم هذه الأيام ٠‏ وینظرون إلى بنظرات الاشمئزاز قائلين بالعريية : أنت alle‏ 
لايصوم . 
عندما يراهم أى مسلم فإنه يرفض كل شىء ۰ حيث لا يستطيع أن يتملك 
نفسه من الغيظ منهم . وفى حقيقة الأمر فإن الأيام التى قضيتها فى جيجكار 
أيام ثقيلة للغاية « وخاصة عندما رأيتها LY‏ مرة كنت أحس بالم لايطاق . أذهب 
إلى الجامع من أجل الصلاة فلا أفهم أكثر من كلمتين أى ثلاث من الإمام وهى 
يقرأالفاتحة . آه ياربى » ماكان يخطر لى على بال أن أصادف بلدة فى الدنيا 
الإسلام غريب فيها إلى هذا الحد. أواه ما هذا الوضع ؟! إذا كان رؤساء 
المسلمين يرون هذه الحالة ویسکتون ‏ فماذا سيقولون يوم الحساب من يعد ؟! ألا 
یسالون آبدا ؟! لا أظن ذلك البتة . آمة ترزح فى الجهالة إلى هذا الحد » ولا يكون 
هناك مسئول ممن يدعون الإمامة ! إذا كان هذا حال مسلمى الصين جميعا > 
فياللأسف أشد الأسف على أحوال ثمانية ملايين من المسلمين ! .. قلت هذا 
وكتمت الحزن فى نفسى . ما الحيلة وأنا لا أعرف لغة الصين , وإلا لبقيت ثلاثة 
آشهر آو خمسة آشهر أعلم الناس الاسلام والإيمان به وأعلم أركان الدين . 
فكرت كثيرا » إلا أننى لم أستطع أن sal‏ حيلة قط . إذا لم يوجد معلم يعلم 
أركان الدين للصبيان فى يلدة بها ۱۵۰۰ منزل مسلم » قماذا يكون حال مثل 
أولتك المسلمين ؟ ! مهما صحت قمن سيفهم ؟ ! بل ومن سيستمع ؟! 
ذهبت إلى ذلك الإمام الذى يقال عنه قاسد المذهب عدة مرات وصاحبته . 
فوجدته يشكو من جهالته باستمرار وییکی متألا صائحا ويقول : هلك مسلمو 
الصين لم يبق هناك إسلام فى الصين ! 
آقمت صلاة العيد مرتين فى جيجكار . مرة مع ذلك الإمام فاسد المذهب , 
لأنه فعل ذلك بحساپ بسيط . والرة الأخرى مع أهل السنة يعد يومين اثنين . 
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وسأقدم بعض المعلومات عن صلاة العيد عند أهل السنة . عندما يأتون لصلاة 
العيد » يحضر كل شخص وقى يده جمرة من نار . وعندما يدخل الجامع 
ويصحيته غصن من أعصان شجرالسنط الذى تنيعث مته الرائحة » يغرسه فى 
النقل « فتصيح الحالة فى المسجد لا تطاق من الدخان عادة . أما هم فيمكثون 
فى الدخان كل يوم ولايكترثون بشیء قط . 
وعندما يتجمع الناس جميعا » ينهض الإمام على قدميه » ويبداً فى الوعظ 
والإرشاد باللغة الصينية من داخل الدخان . وكان يتحدث عن فضائل الأضحية 
فى وعظه . ورغم أننى لم أقدر على الفهم بأى حال من الاحوال « إلا أن 
موعظته أعجيتنى » لأننى كنت آحس بأنه يذكر بعض الآيات والأحاديث من آن 
إلى آخر . 
رتبة الآخون : 
توجد لدى علماء الصين رتبة تسمى رتبة « الآخون ۲ و« الاخوند 
» » وقد كانت هذه الرتية موجودة فى الأصل لدى علماء ما وراء النهر ويخارى . 
وهی لقب يشيع فى عموم روسيا وتركستان الصينية ويين علماء يخارى وخیوه 
وفى دولة الصين . 
والآخون لقب خاص بالعلماء فى كل مكان . إلا أن استعماله يختلف من 
مكان إلى آخر . فقی تركستان يطلق على من يتمتعون بالقوة الشعرية . وفى 
روسيا لقب یمتح من قبل الحكومة لاکابر علماء المحكمة الشرعية فى أورنبورج . 
وفى بلاد العجم مختلف تماما . أما فى بلاد الصين فیطلق على إمام الحى غالبا . 
ويعد أن أقمت صلاة العيد فى بلدة جيجكار ببلاد الصين هذه المرة » منح 
شخصان رتبة الآخون قى حضورنا » وهما طاليان أكملا التحصيل فى المدرسة 


١‏ - آخون = آخوند: كلمة آذرية تركمانية ومعناها إمام القرية أو معلم القرية . وهو اقب یطاق 
على علماء الدين قى إيران وفى القوقاز . ( المترجم ) . 
) ين كاظم قدرى : المرجع السابق » م ۱ ۰ ص ۲۹ ) . 
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أى:قضيا ٠١‏ عاما فى الدراسة . بمعنی أنهم سلموهما براءة تبيح لهما 
استحفاق Lyi‏ كنا متخا حب ماه ابا :ونح كل من نشم Gites‏ 
رسمى طربوشا من قبل الحكومة الصينية أيضا . وتجرى هذه المراسم فى 
المسجد بعد صلاة العيد فى حضور غفیر على المنوال التالى : 

تفرش سجادة فاخرة » ثم يجلس الأستاذ على الكرسى عند مقدمتها وظهره 
ناحية القبلة . ويمر من على السجادة من سيمنح لقب الآخون حتى يصل أمام 
الأستاذ تماما . ثم يضم يديه ويطيق كفيه على بعضهما ويمد يديه نحو آصابع 
القدم وهو راكع حتى تصل إلى سطح القدمين . ثم يقول للأستاذ بعض الكلام , 
ويعدها ينتصب واقفا » وهو يضع يده على جبهته . ويهذه الصورة يركع ثلاث 
مرات . ثم يعلق منشور Gall‏ المكتوب على الجوخ الأخضر لدة ثلاثة أيام على 
باب المسجد بقصد الاشهار . وهكذا فى كل بلان الصين يصير الآخون على هذا 
النحى . 
ولو كنت قلت يعدم جواز الركوع أمام مثل هذا الرجل » لرمونى بالجهالة ورأوا 
فى عملهم هذا عين الصواب . 


دا *% 


كيف لايصاب الإنسان بالحزن وهو يرى المسلمين على هذا الحال . لابد أن 
هذه الأحوال أثرت على تأثيرا لامزيد عليه . لدرجة آننی لم pial‏ حتى بزيارة 
مدارس المجوس الصينين فى جيجكار بسيب هذه الحالة التى رأيت عليها 
المسلمين . إلا أننى كنت أسرى عن نفسى بنفسى » وأقول : إذا كانت هذه 
البلاد بعيدة عن المركز أصلاء قان هناك مسلمين كثيرين مستنیری الفكر 
وعلماء أفاضل فى المركز . 

وفى بعض الأمسيات عندما كنت ضيفا على « کی - ئن » افندى صاحبته » 
فوجدته لا يعلم Lind‏ عن الدين . ورغم أنه كان غنيا إلى حد كبير » إلا أن 
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Glia‏ كانت فى منتهى اليؤس . كنت أستطيع أن أتحدث عن التجارة فقط مع 
هذا الوخل ولنس عن الامة quills TGs‏ وكنت إذ| كمدق عن شىء عن 
التعليم » يبدأ فى التوم عادة . وإذا تناولت جهل الآخون لايؤمن بذلك قط . 
وذات يوم قال « كو - ئن » لعبد الله افندى الذى يرافقنى : « إن الآخون لا 
يؤمن يعلمائنا » إلا أن علماعنا يعتيرونه رجلا يعتنق مذهیا آخر . » هكذا أقنع 
العلماء كو - ئن أفندى . لدرجة أنهم أفهموه أننى على مذهب آخر آیضا . 
يعلم شيئا قط فى حقيقة الأمر . 
قضيت فى جيجكار 1 أيام » أحسست خلالها أنها تبلغ ٠١‏ يوما عادة . 


حمل الجنازة : 
وأحد الأشياء التى جذبت انتباهی وأنا فى جیجکار هی مسالة حمل الجنازة . 
رأيتها لدى المسلمين فى عموم الصين على النحو التالى : إذا توفى أحد فى منزل 
> لیس أصحاب المنزل والأقرياء والمقريون كافة الملايس البيضاء علامة على 
الحداد أولا . ثم يخبرون الأخون الذى يأتى على الفور » وييداً فى البحث عن 
دیون الميت قبل كل شىء . فإذا كان الميت مديونا » فإنه يستدعى الدائنين » ويامر 
بتآدية ديونهم . وإذا لم يكن هناك قادر على الوفاء بديون الميت » فإنه يعقد صلحا 
وتراضيا بين ورثة الميت والدائنين « ثم تحمل الجنازة إلى مثواها الأخير . 
أعجيتنى هذه المعاملة حقيقة . ما لدينا عند المسلمين فى روسيا » فالعلماء 
يفعلون عكس ذلك تماما ء حيث يأخذون فدية أو ماشابه ذلك عن cull‏ .» وإذا 


جاء الحديث عن digas‏ » فإنهم يخفون كل شىءء ويقولون لم يبق لديه شىء . 
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ثم يحمل الجنازة لتشييعها حتى مثواها الأخير أقرياء الميت والقربون إليه 
وأحباژه » وکل يحمل فی يده عصا ٠‏ (ومن الجدير بالذكر أن حمل هذه العصا 

. كانت الفدية والصدقة توجدان عندنا » فهما للغنی ولیس للفقير‎ aly 
: أولاد المسلمين فى نظر الحكومة الصينية‎ 

توجد فى جد جيجكار ثلاث مدارس ة فتحت من قيل الحكومة لتعليم Jt gi‏ 
المسلمين . إلا أن مصاريف هذه المدارس تقع على عاتق المسلمين فيها . تجولت 
فى هذه المدارس » فوجدت المعلمين فيها من المجوس الصينين جميعا وليست 
هناك خسارة كبيرة تقع على المسلمين من هذه المدارس على ما أعتقد Wye‏ 
لكانوا تعلموا فن القراءة والكتاية » إذ من المعلوم أن القراءة والكتابة لدی 
الصينيين تعتبر فنا كبيرا » لأنهم سیتعلمون الهيروغليفية » والقراءة والكتابة بها 
یعتبر فنا ثقيلا فى واقع الأمر . حيث أن القراءة والكتاية بحق تستدعى معرفة 
۰ حرف هيروغليفى . ( أما عندنا فيوجد ۲۸ حرفا ونعتبرها کثيرة 
وصعبة ) . ومع ذلك فلدى الصينيين كثير جدا ممن يعرفون القراءة والكتابة . 
عساكر الصين = 

كان يوجد فى جيجكار ۶۰,۰۰۰ جندی مدرب على الأصول الحديثة 
للأسلحة الجديدة . ولا أستطيع أن أخوض فى أصول التدريب يكلمة واحدة » 
لعدم وجود معلومات لدى عن التدريبات العسكرية قط . لكننى أستطيع أن أقول 
أن أكثر الضباط كانوا من الانجليز وقسم منهم كان من الياياتيين . ولا كان 
هناك معلمون من هؤلاء عند الحدود الروسية ‏ فلا شك أنهم ان يتهاونوا فى 
التعليم على الإطلاق . 

وكنت أمعن النظر كل يوم كلما جئت إلى هنا dala.‏ العساكر كلهم يداومون علی 
فى معسکرات الجنود « ریت طعامهم وغيره » قوجدته منظما غاية النظام . 
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وپینما كنت فى جیچکار سمعت رواية تقول أن فرمانا صدر من بكين يقضنى 
بقص شعر الجنود » إلا آنهم رفضوا ذلك . وإذا كانت هناك أشياء يفتخر بها 
الصينيون قهی شعرهم وأظافرهم . إنهم لایقلمون أظافرهم قط . ويعتبرون قص 
شعرهم بمثابة قطع لرقبتهم . وسأعطى من بكين معلومات مفصلة عن هذا 
ا موضوع . 
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خاربين 

تعتبر خاريين أكبر مدينة فى منشوريا .وهی بلدة صينية الأصل » أطلق 
عليها الصينيون الاسم القدیم « فوداتان » . ويعد ذلك جاء الروس إلى تلك 
المناطق » ويمجرد أن استقروا فيها آتشتوا بلدة باسم خاريين . ويناء على ذلك 
قسمت خاريين إلى ثلاث مناطق ( أحياء ) کبيرة : خاريين الجديدة وخاريين 
الفا دیریشتان. سارت sleigh‏ ع متفتعلة وقن قذرة من الفقرات كانت 
خاربین تحت تصرف الروس تماما . الموظفون جميعا من الروس ٠‏ والمعاملة التى 
کموی ENS‏ را ف نا الخاملة الك ی فا 

إلا أن الوضع ليس كذلك الآن . فإذا كانت خاريين تخضع للادارة الروسية 
على أى حال « فان الموظفين الصينيين يستطيعون التدخل عند الضرورة أيضا . 
وعندما Litt:‏ نزا ع بين صينى وروسى خاصة , فليحدث مايحدث وليراجعا أى 
محكمة يشاءان . فسوف يظهر حق الصينى لا محالة . أما قوداتان فان الوظفین 
الروس لايستطيعون التدخل فى شئونها أصلا . وعلى هذا النحو قإن قوة الحكم 
والسيطرة عند الروس فى خاريين ضعيفة إلى أقصى درجة . 

آما عن القسم السمی يريستان فى خاريين فهو موطن التتار عادة . ومهما 
كان عدد المباتى يمينا ويسارا على جانبی الشارع الکبیر » فكلها منازل التتار 
ومتاجرهم . وهذا الحى يعتبر مركز خاريين التجارى . ويوجد فيه تجار كبار من 
بين الصينيين أيضا . ومن بين الروس يوجد متجر كبير جدا يسمى جورين 
الشهير . أما عن التتار فقد أحرزوا المراكز الوسطى والأكثر اعتبارا فى البلدة . 
وقد شغلوا جانبى الشارع تماما وهكذا إذا كنت آفتخر كثيرا بوجود إخوة فى 
خاريين . فإن مبعث الافتخار فى مكانه . 

وفى خاربین توجد لهم مساجد ومدارس أيضا . كما يوجد لهم مدرسون 
وأئمة ممتازون . يمعنى أنهم لم يتخلوا عن دينهم . وعندما اتجه الروس إلى 
أقصى الشرق لم يتخلف عنهم التتار . ففى أى مكان ألقى فيه الروس المراسى . 
تجد التتار ذهيوا إليه مسرعين ونصيوا خيامهم . 
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ويعد الحرب مع الصين استقر الروس فى كل بلدة وقی كل ناحية من 
منشوريا . وجعلوا لهم مستعمرة خط سكك حديد الشرق الأقصى بخطيه حتى 
۶ نويف ازور aay.‏ ضارت كناريين فى ذلك الوقك fabs‏ روس Bale‏ . 
وعندما تشبت الحرب اليابانية قيما بعد ققد الروس كل اعتبار لهم فى عموم 
منشوريا تماما . حتى فى خاربین لم يعد لهم col‏ نوع من الوجود ‏ وخاصة منذ 
عام ونصف Lovie‏ أعلنت « يورت فرانك » ميناء لقيلاديقوستك وخضعت البضائع 
الأجنبية كلها للجمارك . أما منشوريا فقد ظلت مفتوحة . ويهذه الصورة أصييت 
التجارة الروسية كلها بالسكتة القلبية . 

ويفصل بين خاريين و « نموداتان » نهر » إلا أن الجسر يريط بينهما . 
والسكر الروسى قی خاريين يبلغ سعره VA‏ کاپیکا » آما فی فوداتان قيبلغ سعره 
۲ کاپیکا . بل ريما يصل سعره الآن إلى ٠١‏ کاپیکات . والإنسان الذى يشترى 
۰ فوندات!() من السكر ويستقل عرية ذهابا وإيابا إلى فوداتان يتكلف .6 
کاپیکا . وعلى هذا النحو فان ال +٠‏ کاپیکا تحدث تأثيرا . والأمثلة على ذلك 
كثيرة مما جعل الضرية مؤثرة للتجارة الروسية . وإضاقة إلى ذلك فإن اليايانيين 
غزوا « يورت آرثور » . كما ملأوا US‏ أراضى منشوريا بالبضائع اليابانية . 
ويهذه الصورة هزم الروس أمام اليابانيين اقتصاديا أيضا . 

وخاربين اليوم تعتير بلدة صيينة رسميا . ولا شك أن بقاء الروس فيها مؤقت . 
ومن الآن فصاعدا ينظر الصينيون إلى خاربين على أنها پلدتهم . 

نزلت ضيفا فى خاريين على حسين افندی آغيشيف الذى یعتبر شابا فى 
الخامسة والعشرين من العمرطاف بكل آنحاء أوريا . أما أخوه الأصغر زاهد الله 
فيقيم على الدوام فى برلين . وهذان الشابان يمتلئان بالغيرة » وهما تاجران 
بمجهودهما . أحدهما فى شرق العالم آما الآخر ففى غريه يعملان بحماس بالغ 


. ) يورث آرثور . ميناء فى جنوب الصين ( المترجم‎ - ١ 
( . ليبرة وفی أوستراليا ۱۰۳ لييرات‎ ٠١١ القوند » نوع من الاوزان يعادل فى ألماتيا‎ -۲ 
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aly‏ الحمد وا منة . وهما فى مواجهة الأجانب يعدان مثالين نادرين . ورغم أنهما 
لم يتعلما ء إلا آنهما يعرفان اللغة الروسية معرفة جيدة . وفضلا عن ذلك فإن 
زاهد افندى يعرف الألمانية » أما حسين افندی فيتحدث الانجليزية . 

قالا لى : إن أبانا يبلغ من العمر ۶۸ عاما تقريبا . وقد قلنا له : اصرف 
شهريا ما قيمته ۲۰۰۰ رويل ( ۲۲۵ ليرة ) » وانقطع للطاعة والعيادة . ويكفيك أن 
تتابع الدارس إن شئت » ولاتشغل نفسك بالتجارة . 

هذان الشابان سيسطع اسمهما فى أمتنا بعد عدة سنوات يإذن الله . 
والامل كل الأمل معقود عليهما کی يخدما الآمه . ولدينا شباب یمکن أن 
يكونوا قرناء لهما فى خاريين » ولن يخيبوا آمالنا باذن الله . 

عندما كنت فى خاريين التقيت بكل المسلمين فيها « ولست متاعبهم الكثيرة . 
وتحدثت إليهم » ثم كتبت عن بعض متاعبهم فى جريدة « بیان الحق » التى تصدر 
فى قازان . وكنت أقصد من وراء ذلك نفعهم وفائدتهم . 
الخطبة باللغة التركية والضابط المهتدى : ۱ 

توجهت إلى السجد لأداء صلاة الجمعة فى خاربین - وعندما وصلت إلى 
المسجد » وجدت الإمام عناية الله أفندى قائما فى المحراب يعظ الأهالى . والأمام 
شاب فاضل فى ۲۶ من عمره » يتصف بطلاقة اللسان لدرجة تفوق الوصف . 
ويعد أن أكمل موعظته خاطب الجمع قائلا : « نرجو من ضیفنا الکبیر عبد 
الرشید افندی أن يقرا علینا الخطبة الیوم باللغة التركية تبرکا » وأن يوم 
صلاة الجمعة . وهذا تنکار لن يبرح خاطرنا مهما طال بنا العمر » . فرد الجميع 
قى صوت واحد قائلین : « نرجو ذلك » . قأجبرونی على القبول « صعدت إلى 
النبر » ویینما المؤذن يرفع الأذان » إذ برجلین متحفزین یقفان على 
قدمیهما فى نهاية الصفوف عند الباب الأوسط للمسجد ویرکزان نسظرهما 
على عینی . كان آحدهما ضابطا » آما الآخر فکان فى لباس التجار . ويعد أن 
قرأت الحمدلة والتصلية وتلوت الآية الكريمة : « ادع إلى سبیل ريك ) .. » 


. ) القصود بالأمة هنا الأمة التترية ( المترجم‎ - ١ 
ادع إلى سبيل ريك بالحكمة والوعطة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن إن ريك هو أعلم‎ - ۲ 
. ) بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين . ( الآية رقم ۱۲۵ من سورة التحل‎ 
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وقلت معناها بالتركية » بدأت فى توجيه الوعظ الناسب . وقد كان الضابط ورفيقه 
الواقفان فى نهاية تلك الصفوف يستمعان بكل احترام . وكان الضابط أحيانا 
يمسح عينيه بالندیل وكأتما كان يبكى . وبعد صلاة الجمعة قدمت موعظة 
مختصرة مرة أخرى . وكان يبدو على ضيفينا هذين أنهما ينصتان باحترام 
بالغ » وکآتما تسمرا فى مكانهما . 

ibaa ات الف كد وال هر كل لحاس ن لسع تكست‎ Sates 
المرعية » ويقيت آنا والامام حتى النهاية . ويينما أهم بالخروج سلم على الضابط‎ 
عند باب المسجد » فاقتريت منه ومددت يدى إليه » ويعد أن صاقحته حسب‎ 
الأصول المرعية » بادرته بالقول : كيف وجدت عبادتنا ؟ فرد قائلا : أعرف بها‎ 
۱ . منذ زمن طویل‎ 

ویناء على ذلك قام الامام عناية الله افندی بتوضیح شخصية هذا الضابط 
ومن یکون . كان ضابطا روسیا فى الاربعین من العمر » ثم اهتدی بمحض 
إرادته . ورغم أن الحكومة لاتعترف باسلامه رسمیا » إلا إنه ذکر أنه سیحملها 
على الاعتراف يه رسمیا . وقد أشهر هذا الضابط اسلامه بمحض ارادته دون 
ضغط من أحد « عندما كان قى مهمة رسمية . وسوف ينشر موضوع اسلامه 
الذی شرف به علنا آمام العالم » ووقتها سیطرد من الجندية » ویتعرض للچوع . 
وعندما یتعرض للهلاك » یضیق صدره بهم جمیعا . حیث سیقذف به باسم 
الدين . ولیس هناك فداء سهل فى روسیا . 

وهکذا عندما تصل الهداية من الله » فإن الاتسان یخدع البصر بکل شىء . 
ویرضی بکل آنوا ع الفداء؟(١)‏ . 

هکذا آیها الأخوة . هذا ضابط روسی » وکل شخص يعلم أنه لم یتعرض 
لأى نوع من الاجبار . وفی هذا الجال هناك ملاحظة واجية ء وهی : ناذا یهتدی 


١‏ - هذا يقابل فى الأمثال الشعبية العريية إلى حد ما « عند القدر يعمي البصر » . بمعنی آنه 
عندما یحدث القدر , فإن البصر یعمی عن US‏ شىء يشد الانسان إلى الوراء ( الترجم ) . 
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هذا الضابط ؟ يبدو فى ظنى أن الاستيداد الروسی هو الذى دفعه لهذا « فأصبح 
مهيا لكل شىء وليس للظروف الحسنة فقط . لقد أصايوا عقله بالحيرة الشديدة « 
وهذه هى النقطة الأساسية . 
لطافة الموظفين الصینیین = 

ذات يوم دخلت مکتب البرید الصينى فى خاريين . فوجدت البريد فيه منظما 
غاية التظام « فبعد أن یقبلوا کل نوع من أنوا ع الرسائل یقبلون الحوالات المالية 
Lad‏ . 

ویقدر عدد الوظفین العاملین فى البرید فى خاريين بستة آشخاص « آحدهم 
انجلیزی الاصل والباقی من الصینیین ‏ وکان الصیتیون نوو الشعر الطویل الذين 
یلبسون الزی الوطنی یتسلمون الرسائل الکتوب عناوینها بالروسية والانجليزية 
والفرتسية . وکانوا یقبلون الرسائل من ناحية ء ویردون على أصحاب الصالح من 
Gab‏ أخرى . 

ترددت علیهم Gi‏ أيضا وسالتهم : 
- حين أكون فى الصين وأريد أن أرسل الرسائل إلى روسیا قبأى لغة ینبغی على 

أن أكتب على الظرف ؟ 

فأجاب الموظف ا لصینی بکل احترام « قائلا : 
- إلى Gal‏ تريد أن تذهب فى الصين ؟ 
- سأذهب إلى كل البلاد وأطوف يكل الجهات إن شاء الله . 
- هل هناك أشياء مخيفة ؟! 
- هناك احتمال » والأوربيون بخافون عادة -. 
> آنا لست آورننا : 
- عظيم جدا ء فى أى مكان تذهب إليه تجد مكانا للبريد فى المدن خاصة . 
وتستطيع أن تكتب العنوان بأى لغة تشاء . 
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- هل يمكن أن آکتبه باللغة التركية ؟ 

- إذا كانت رسالتك موجهة إلى تركيا تستطيع أن تكتب العنوان بالتركية . 
ولكن ينبغى عليك أن تكتب الانجليزية gf‏ الفرنسية على الظرف كلمة تركيا . 

- هل مكاتب اليريد عندكم مفتوحة كل يوم ؟ 

- البريد فى Guill‏ الكبرى مفتوح كل يوم » آما فى القرى فليس منظما إلى هذا 
الحد » ولكنه سیتظم عن قريب . 

- هل توجد فى المدن الکبری مكاتب لليرق أيضا ؟ 

- توجد فی آکثر الأماكن . وعندما تفتح مكاتب للبريد قى القرى فى بلاد 
الصين , تفتح أيضا مكاتب للبرق . 

- هل تقبل مكاتب البرق لديكم البرقيات باللغة الصينية فقط ؟ 

- تقبل بکل اللغات . ولكن إذا كانت بالحروف الانجليزية » فإنها تفهم بسهولة فى 
بعض الأماكن . وإذا قبلت الكلمات بالحروف الصينية » فإن القصور فيها 
يكون كبيرا . 

استطعت أن أتحاور مع رجل البريد إلى هذا الحد . ثم قلت له : عفوا » لقد 

قرد قائلا : 

— لقد استفدت منكم + وكنت محظوظا جدا للقائكم . ولكننى استرحمكم فى العفو 
عن تقصيرى » وخدمتى کم واجب على . ثم شيعنى حتى بلغت الباب . 

هذه هى معاملة المتوحشين(') الذين نقول عنهم سفاکو الدماء فى مكتب البريد 
الصينى . وذهبت إلى مكتب البريد الروسی فى نفس خاربين » مكتب به ثلاثون 


) يتهكم المؤلف على الصفة التى يصم بها الأوربيون الصيتيين ( المترجم‎ - ١ 
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أو آریعون موظفا > معاملتهم تتلخص فیما يلى : ماذا يلزم ؟ طوایع بريد ؟ 
مرأت . 
إذا كان الانسان هنا لدیه قدر من الانصاف » فعلیه أن یقارن بين أولتك 
J‏ لصينيين gall‏ ,5 بحشين والروس | 5 لتمدنین . والذين لديهم قدر من دقة الملاحظة 
يفتنون بمعاملة الصينيين ويجدون على القول بأن هذه هی الإنسانية الحقة ولكن 
ماالحيلة وقد وصل الإتسان إلى هذه الدرجة من العمى . لا يكاد يرى شعر 
الصينيين المساكين وزيهم الطويل » حتى يحكم عليهم بالوحشية . ومهما بذل 
الصينى من معاملة إنسانية > قلا قائدة 3 أما الروس النين يتسريلون بالزی 
الأفرنجى ۰ فمهما بذلوا من وحشية فى الإجراءات » فإنها المدنية » نعم الدنیة ! .. 
الأحاسيس القومية لدى الصينيين واهتماماتهم : 
كنت أتجول فى خاريين كل يوم . فإذا صادفت أحدا یعرف الروسية » فإننى 
كنت آبادر بسؤاله عن أى شىء . وكنت أهتم بالمحاورة كلما أمكن . 
وذات يوم دخلت متجر أحد التجار الصينيين ویدعی « وان - کوان » > 
فچری بیننا حوار مختصر » بدأته بسواله : 
- هل الصینیون ممتنون من أحوالهم الحالية ؟ 
- هل يمتن الإنسان من الجهل فى یوم من الأيام ؟ ولکنتا ممنونون على أى حال 
حيث لم یمض وقت طویل عرفنا فيه كيف نکون یقظین 
- هل حدثت خسارة كبيرة الصينيين فى حربهم مع الروس ؟ 
الارواح لطغت النقعة العنوية على الخسارة الادية . وإذا أضفنا إلى ذلك حرب 
الروس والیابان . لزادت منفعتنا المادية والعنوية أضعافا . 
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لقد خلصنا بلادتا من الأسر إلى الأيد » رغم أننا فقدنا مايقدر عدده ب 
۲۰۰,۰۰۰ آو ۵۰۰,۰۰۰ شخص . ورغم أن خسارتنا كانت مقلة للغاية , الا أن 
آثرها سيبقى فى قلوينا حتى ننتقم لأنفسنا . إنه الاحتقار الذى منينا به قى 
« آمور » . و ستيقى هذه الخسارة فى أكباد أولادنا قرنا يعد قرن . وستظل تجرى 
فی eles‏ آنسالنا ۰ 
- ما هذا الضرر البالغ ؟ 
- إنه الاحتقار الذى منی به الصینیون من قبل الروس فى » پلاغویشچینسکی » 

ودماء الرچال الذین خنقوهم فی « آمور » . 
— ماهذا » وکیف حدث ؟! 
- كيف فعلتم أنتم هذا ؟! . إذا کنتم تقبلون به » فليس هناك تاريخ یخلو من 
الانتقام قط . 
- تحن مسلمون » ونحن أيضا أمة مخدوعة . 
فى كلا الحريين فى صفوق القتال . كنتم تشغلون الواقع الهامة كلها . كان 
تتارکم موجودين أثناء نهب قصر يكين . أنتم ترون بآنفسکم أن حساياتكم 
توجد مع الروس . أما تحن وقد وجدناكم معهم فى المعارك . Lila.‏ نعدكم متهم 


تماما . 

الصین والیابان : 

sayy‏ هذا آجبرت على تغییر موضوع الحدیث » حيث لم يعد لى وجه آقدر به 
على الرد « فسالته : 


aj -‏ جديدة » رجالها تشون ا أقدامهم على أعتاب المدنية أيضا - lady‏ 


عرفوا كيف يكسبون حرباً أخرى » فإنهم يستطيعون أن يحتلوا لهم موقعا فى 
عالم المدنية ٠‏ ومع ذلك يظل احتياجهم فى المجال الاقتصادی دائما . 


- هل توجد احتمالات للوحدة بين اليابانيين والصينيين ؟ 
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- لا يمكن أن تتحد اليابان مع الصين . نحن الصينيون لم نالف الأسر . 
وسيعمل كل صينى على بذل أقصى ماعنده لاظهار قوة الحكم الصينى . 
ولاشك أن الیابانیین سیجتهدون فى المحافظة على المواقع التى اكتسبوها 
حاليا . ولكن الاحتمال الوارد هو أن يعقد اليابانيون والصينيون اتفاقا للدفاع 
المشترك ضد الأوربيين . وإن فعلوا ذلك احافظوا على حيثيتهم القومية » وهی 
مسالة هامة جدا . 

إن يترك الأورييون الصينيين Vo‏ عاما فى راحة » لأمكن الصينيين أن يديروا 
دفة الأمور بأنفسهم . ووقتها نركز على إنعاش الاقتصاد أكثر من أى شىءآخر 
فى زمن الصلح والسلم . ولكن علينا أن نقتتص الفرصة للاستعداد لعمل 
الأسلحة الحديثة واستعمالها بالفعل . إننا الآن فقط نريد أن تحصل على هذه 


الفرصة . 
أحاسيس الانتقام Gal‏ الصينيين تجاه ال"وربين : 
- أليس ماتتمتاه ملك يمينك ؟ 


- يبحث السياسيون الأوربيون عن السبيل لاشعال الفتنة دائما » لکیلا یفتنم 
الشرقيون الفرصة » وإلا لأرسلوا مبشرا قرياناً » وأرسلوا خلفه الأساطيل . 

- هل يمكن أن تنتعش المسيحية قى الصين ؟ 

- لا يمكن أن يوجد صينى واحد اعتتق المسيحية مستحسنا إياها بمحض 
إرادته . إلا أن الذين يقبلون المسيحية اتقاء شر المبشرين كثيرون . 

- بين الأوربيين رجال عظام » وكثير من الرجال أيضا ممن يخدم الإنسانية .. 

ويين علماء القرن العشرين خاصة من يعمل على الرقى بالفکر الإنسانى . 

- تتحدث أوربا عن الإنسانية » وتتصرف بوحشية حيث لا توجد علاقة بين 
الأوربيين والإنسانية فى واقع الأمر . وعندما كان الروس يخنقون الصينيين 
الایریاء قى « آمور » ۰ كانوا فى نفس الوقت يصنعون من أشلاء القتلى جسرا 
عل نهو ‘Ayal‏ 
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ولم يخرج آوربی مدنى واحد على الروس ليقول لهم ماذا تفعلون ؟ حتى الأبريا 
الذين يرعون أمهاتهم آلقوهم فى نهر آمور . وحدث JS‏ ذلك على مرأى مر 
الأوربيين . فأيهم باسم الإنسانية قال كلمة واحدة ؟ ! وأى جريدة أوربية كتبد 
مقالا من سطرين فقط فى هذا الخصوص ؟! آما إذا جرح أنف مبشر واحد 
منهم » قانهم يهيون جميعا باسم الإنسانية . 
ظل الروس ثلاثة أيام متوالية يصنعون من جثث الصينيين جسرا على نهر آمور 
وظل الأوربيون عدة أيام ينتشلون الجثث على ساحل النهر » فسحيوا كل جذ 
طافية , وتفقدوها » حتى إذا وجدوا بها مالا أخنوه جميعا > ثم لقوا الجثة فى 
الماء مرة أخرى 
وتتحدثون عن الانسانية من جدید ! الانصاف باسيدى » لیس كذلك ۱٩‏ .. 
OK‏ * 
لم أستطرد أكثر من هذا ء واكتفيت بهذا القدر . ثم ودعت وان - كوان الذي 
اصطحبنی حتى الياب وهو يضغط على يدى بکل أدب ونوق ٠‏ قائلا : « تحدثد 
كثيرا معكم » وأرجو العفو والمغفرة » . 
وأثناء الحوار مع هذا الرجل » كنت منتبها إلى حد بعيد » فقد كانت روسية 
تتفوق على روسيتى » وكان من ناحية آخری يتكلم بسهولة بالغة ولم یجد gh‏ 
صعوية قط فى التعبير عما يريد . 
ويدل هذا دلالة واضحة على استعداد الصينيين . فتتار روسيا عندنا رغ 
آنهم ظلوا تحت الأسر الروسى ۳۰۰ عام حتى الان » إلا أن الذين یعرفور 
الروسية متهم عدد محدود ونادر حتى يومنا هذا . آما الصينيون فإنهم يتحدثور 
الروسية بشكل كامل عقب الضربة مباشرة . والذين يقرأون بها ويكتبون كثيرور 
جدا . وكثير جدا من الصينيين يتعاملون مع الروس فى الغرف التجارية الكبير 
ويمارس الصینیون التجارة بالبضانم الروسية فى كل أنحاء منشوريا . 
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ويمكن رؤية الصينيين Jats‏ صنعة وكأهل ثروة وكاصناق وفی كل الأعمال 
لأنهم يهتمون بالاقتصاد أيضا إلى أقصى درجة . ومهما بلغ الصينى من غنى » 
فإنه لايبدى رغبة فى لياس آخر غير ملابسه الوطنية . بل إنهم يفخرون بزیهم 
الوطنى . أمة قوية جدا . ولاسيما أنهم جحافظون على تقديس شعرهم الذى هو 
بقس شعر ذيل الخيول . 
جزاء الفتل والقصاص : 

وعقاب القاتل ومسالة القصاص موجودان لدی الصينيين ‏ فإذا كان القتل 
ثابتا وموکد!" « فإنهم يقتلون القاتل . وفضلا عن ذلك ففى استطاعة الموظفين 
الحكم بالقتل على المجرمين العاديين أيضا .وفی استطاعة الموظفين الكبار قتل 
أى شخص غير مذنب عند الضرورة إذا أراد الجانى ذلك . والحكم بالقتل ليس 
أمراً ثقيلاً إلى هذا الحد . أما الذى يحكم عليه بقص الشعر . فإنه يصيح فى 
الساحة قائلاً : ياويلتاه لأنهم يعتيرون الشعر مقدساً إلى حد يعيد . 

عندما كنت فى خاريين علمت يتتفيذ حكم القتل فى بعض الأشخاص » إلا 
أننى لم آر شخصا مهموما . آما فى بكين فعندما كنت بها قصوا شعر أحد 
الناس » فقامت الصحف فى ذلك الوقت بكتابة القالات الخاصة حول هذا 
الوضوع . كما أن الالسن كلها بدأت تلوك هذه الأخبار أسابيع طويلة . 
وسأعرض على آنظار القراء الكرام هنا صورة التقطت أثناء تنفيذ حکم القتل . 
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ويهذه الصورة يقطعون رقبة الثلاثة فى آن واحد . وإذا اهتز سيف الجلاد » 
قطعوا رقبته dled‏ . فيضحك المشاهدون » وهم يصيحون : شانقو ! شانقی ! وإذا 
استحسنوا العمل فإنهم يصفقون . 

لقد اشع چزاء القتل آموا مشروها لدی الصینیین بطیعه كل التاس » حتی 
إذا لم يصدر قرار من المحكمة ۰ فإن كبار الوظفین ينفنون القتل فى الأشخاص 
الذين يريدونهم بأمر من « الوان » فى منغوليا . 
أحوال مسلمى فوداتان : 

تعتبر فوداتان جزء من خاريين كما ذكر فيما سيق . وكل الشئون الإدارية 
.بها فى قبضة الصينيين . ويوجد بها حى إسلامى صغير أيضا . والمسلمون فيها 
وهم صينيون يشيهون مسلمى چیجکار تماما . ففى الجهل والقذارة صنوان 
متلازمان » وآخون فوداتان يفترقون عن آخون جیچکار فى القدرة على التحبير 
عن الغرض درجة . والاسم الصينى للآخون هو ( وان - خون - ين ) ومعناه 
بالعربية « نور محمد » . وهذا الرجل يماك القدرة على التحدث بالعربية كثيرا 
.إلا أن لفته عبارة عن عدة كلمات ليست من الفصحى . ورغم ذلك تصل إلى حد 

دقع الحاجة . 

Ing‏ ذلك فان فکر « نور محمد آقندی #تدركو حول إقامة ملاقات مع 
السلمین داخل روسيا لایقاظ مسلمى الصین من غفلة هذا النوم . ورغم أن 
آصحاب فکر کهذا یعتبرون محدودی العدد بين علماء الصين » الا آننا قصدنا 

الاسكفانة فخ مهن تون مه Gla yx eal‏ وا دراه اا CAG‏ 
للتراسل معه والتباحث بهدف إقامة علاقات دائمة dae‏ . وسنظل على البداً 
Qt‏ + ومسلمو فوواقان ol a‏ آلفقر oil‏ يقي غ واج a‏ «ورعه 
ذلك توجد لديهم مساجد ومدارس . والطلاب الملتحقون بالمدرسة مثل طلاب 
ار AUG‏ اقا عشرة أ ىالمسرين من العسر ترون الف 

والصرف والنحو . ومع ذلك لايعرقون من العريية كلمة واحدة . وكلما رآهم 
الانسان » فانه لا يستطيع أن يفكر فى شىء غير اليئس . لقد عم الجهل جميع 
أرجاء شمال الصين وخاصة شمالها الشرقى ومنشوريا . لدرجة أنه من فرط 
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جهالتهم لاتسمع أخبارهم . وواجب على المسلمين المستنيرين إيقاظ هذه المناطق 
وإرسال من يوقظها . وخاصة المسلمين الذين ينتمون إلى الخلافة الإسلامية 
الذين أخص منهم بالذكر أرياب المشيخة الإسلامية الذين عليهم أن يهبوا 
لإغاثتهم وإنقاذهم من ظلمات الجهل هذه . وإلا لكانت العاقبة وخيمة عليهم . 

كان يوجد قى منشوريا 1 ملايين مسلم حسب الروايات . ويين هؤلاد ال ٩‏ 
ملايين لايوجد ا أشخاص يعرفون قراءة ماتجوز به الصلاة من القرآن . 

وأحوالهم تتلخص قى « خسر الدنيا والآخرة » . وإذا لم تكن هذه الامدادات 
مع الامدادات الخارجية تكفى » فستكون الساحة مرتعا للميشرين فى نهاية 
المطاف . 

وهنا أكتفى بهذا القدر حاليا . وسوف أضيف على مشاهداتی فى هذه 
الجهات ماسآشاهده داخل الصين ء وأعرض ذلك وأبينه تفصیلا فى حینه . 
لقاء مح الرحالة الشهير لاطيغين : 

عندما كنت فى خاريين التقيت بواحد من أشهر الرحالة الروس ألا وهو « 
لاطيغين » . الذى كان قد تجول فى سنة ۱۸۹۹ م لمدة ثلاث ستوات قى کل بلاد 
تركستان الصينية وجميع جهات التبت لكشفها . وكانت يصحيته هيئة مكونة من 
۶ شخصا عهدت إليهم الجمعية الجغرافية الروسية يمصاحيته . وقد أكمل 
رحلته فى سنة ۱۹۰۲ م . وهذا الرجل معروف بخبرته باللغة الصينية والتركية . 
وق سنوت Gall‏ اش الشرون » لت تفت مه كرا اه 

آبدی لاطیغین تجاهی احتراما بالغا . وقد جرت بینی ويينه مباحثات حميمة 
للغاية . آمدنی خلالها بمعلومات عن آثاره وعن آشیاء تتعلق برحلاته خاصة . 
وآطلعنی على خريطة الصین التی رسمها وبين لى الطرق . وجری بیتنا حوار 
طویل » حدثتی خلاله عن کل ماکنت Sai‏ فيه فى هذه الأثناء. وقد بادرنی 
بالقول : 
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- هذه الطرق فيها هلاك لك بنسية 7٩۰‏ . ستتعرض لهلاك محقق إن أنت 
سلكت أى طريق . وستتعرض لهلاك أكبر « خاصة وأنك مسلم GY‏ المبشرين 
ريما يقتلونك إذا سلكت اتجاه الجنوي خاصة حيث يتركز البشرون 
الكاثوليك أعلى « صى - جو - آن » . قعندما يعلمون بأتك مسلم « فإنهم 
سيبذلون كل آنوا ع المقاومة ضدك . 
- أنا لا أخاف البتة من هذه الأوهام . ففى عقيدتنا الإسلامية « لن يصيينا الا 
ماكتب الله لتا Ye‏ . هذا هو اعتقادى فى أى مكان أحل به . 
- مادام لديك مثل هذه العقيدة , فتاکد أنه لن يصيبك شىء قط . 
حال . فان لم تلزم لك » فسيكون من القبول جدا أن تقدمها هدية لكيار 
أبدى لاطيغين نحوى احتراماً شديدا » وقدم لى نسخة من كتاب السياحة 
الذى ألفه على سبيل الهدية . 
حميمة » وأردت أن أعود إلى منزل حسين أفندى آغيشيف الذى آنزل به ضيفا ء 
فوجه لاطيغين إلى الحديث ٠‏ قائلا : 
- شوارع خاريين عندنا ليست آمن من جبال التبت » فانتبه . 
فارقت منزل لاطيغين فى جنع الظلام الدامس والشوارع تخلو من القناديل » 
ولم أكد أتقدم ۰ه قدما فقط » حتى صاح أمامى صائح » قائلاً : قف ! وإلا 
أطلقت عليك الرصاص ! فقلت له : 
- ماذا ترید ؟ نا ذاهب لوظلیفتی . 


١‏ - قل لن یصیینا الا ماکتب alll‏ اتا هو مولانا وعلی الله فلیتوکل المؤمنون ( الاية رقم ۰۱ من 
سورة التوية ) - 


209 


La —‏ ! .. عفوا من تكون ؟ يبدو أننى أخفتك أكثر من اللازم بسبب خوقى ! 
- أنا قلان . 
- ها ! .. كيف حالك ؟ كم هى مصادقة جميلة ! 
لم يكد يقول ذلك حتى دفعنى إلى الحيرة وحرت أكثر حيث لايمكن رؤية أى 
- من تكون ؟ 
Li -‏ تيكولين > جئت معك من محطة منشوريا إلى جيجكار . وأكرر الرجاء أن 
جاء هذا الرجل المسكين خائفا » وكان على وشك أن يخيفنى إلى حد ما . 
فى إحدى الغرف التجارية الصينية : 
ذات يوم وأنا أتجول فى شوارع خاريين » دخلت غرفة التجارة 
الصينية « قونتوره » ۰ قوجدت كلمة « سور - حو - شين » مكتوية على باب 
شارع الغرفة التى كتب اسمها بالروسية والانجليزية(!) أيضا . دخلت من الباب 
فوجدت ال« قونتوره » منظمة غاية النظام من الداخل والخارج » ویوجد بها 
آناس قلیلون چدا رغم كير حجمها . وقى أحد الارکان وجدت شابا ممددا على 
کرسی بمساند شعره طویل ويبدى عليه الوقار الشدید » وقد أسدل شعره وأخفى 
وجهه فى جريدة كان يقرؤها . وکان هناك رجل أو اثنان منهمکین فى دقاتر 
الحسابات . اقتریت من الرجل الذی كان يقرأ فى الجريدة ء ولم يكد یرتی حتی 
انتفض من مکانه قائما وقدم إلى الکرسی بکل احترام » وقال بالروسية تفضل . 
تعلقت عینای بالجريدة التی بيدة » فوجدتها جريدة « السوق » التی تصدر 
فى مانشستر . وکانت على النضدة يعض الصحق بالصينية والروسية آیضا . 


1- Chamber of Commérce . 
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ويعد أن تعرفت عليه « بدأت أتباحث معه . ثم تطرق الحديث عن أصول قانون 
الدفاتر فى التجارة . ومن ثم سالته عن اللغة التى تستعمل فى دفاتر التجارة > 
فقال : 
- اللغة الصينية » ولکن لدیتا دفتر منفصل بالانجليزية للتعامل مع الأجانب 5 
- هل هذه الأصول مرعية فى كل الغرف التجارية ؟ 
التعامل باللغة الانجليزية . أما التی لا تتعامل مع الأجانبي » فلا dale‏ فیها 
للغة أخرى غير الصينية . 
- هل يوجد كثير من الصينيين يتعاملون مع الاجانب ؟ 
- معاملة الكبار تترکز مع الأجاتب . 
- هل توجد شركات صينية خالصة لدى الصينيين ؟ وهل يوجد أصحاب رأسمال 
( رأسماليون ) کبار ؟ 
هناك شركات رأسمالها نصف مليون » وإن شئت فقل مليونا آو مليوتين . أما 
فی تنزين وشاغای وقونتون فيوجد كثير جدا من الشركات الكبيرة . كما يوجد 
كثير جدا من أصحاب رأس JU!‏ الکیار . وتوجد فيها شركات للبواخر . ومع 
ويحدث ذلك فتحتل التجارة الصينية موقعا خاصا فى المراكز التجارية الأوربية 
. ووقتها یبدا التنافس بين الصينيين والأورييين الأكثر تمدنا . 
- عفوا > هل تذکر لى اسمك ؟ 
- وان - تيان - تان 
وسعى « وان -تيان - تان » افندى فى الحياة واهتمامه پتصب على التاس , 
فهو يرى ضرورة فتح سوق مشتركة بين الأمم المتآخرة كالصين مثلا لنقل تراث 
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العلم والمعرقة من الأمم المتمدنة التقدمة » GY‏ الأمم التى ليس لها نصيب من 

العلم والمعرقة لا تستطيع أن تصمد فى ميدان المبارزة قى أى وقت من الأوقات . 

- إن الصينيين لدينا لم ينفتحوا على البلاد الأوريية حتى الآن » رغم أن 
استعدادهم الفطرى لازال موجوداً . وقد اتخذت الحكومة تدابير عديدة لتريية 
الصينيين . إلا أن dank‏ الصينيين تتلخص فى أنهم لایبدلون أحوالهم القديمة 
مالم تقع لهم مصيبة . ولايطيعون بوغدیخان الذى يعتقدون فى قدسيته . 
وقديما أصدرت الامبراطورة أمرا بقص شعر الصينيين » فلم يرضخ صينى 
واحد لهذا الأمر ولن يرضخ . وعندنا أن الحضارة والمدنية الأجنبية لاتلزم لنا . 
وفى هذه الحرب الأخيرة تلقى الصينيون ضرية قاسية لن تخرج من ذاكرة أى 
صينى قط فى أى وقت من الأوقات . ومن ثم فهموا ماهية المدنية الأوربية حق 
الفهم . وسوف تختلف تمام الاختلاف نظرتنا للأوربيين بعد هذا . لقد رأينا 
مدى احتياجنا للعلم والمعرفة . رأيناه بعين اليقين . وسوف نبتل كل المساعى 
فى سبيل العلم والعرفة فيما بعد . ونئخذ مایلزمنا عن قريب » ونترك لهم فساد 
أخلاقهم Uy.‏ كان فساد الأخلاق هذا متركزاً دی الأوربيين » فإنهم سيأخذون 
مكاننا فى المستقبل بالتاکید() . لقد اعتدنا Ste‏ القدم على الاهتمام 
بالاقتصاد . فإن استطعنا أن نمسك بالصناعة والعرفة فى أيدينا » لأمكنتا أن 
نصل إلى أعلى مراتب النهضة فيما يعد . ثم يلزمنا من ۲ سنوات إلى ه 
سنوات لإصلاح الشئون الداخلية . وإذا تمكنا من ذلك نلغى التتاقس > 
ونتحمس حتى للانتقام . 

- لم أستطع أن أرى استعدادا كهذا لدی الصينيين . فأينما نولى وجهنا اليوم 
نجد كل الصينيين خداما » حيث يقفون على آبواب الروس فى الخدمات الدتيا . 
لدرجة أن الروس يطلقون عليهم أسماء روسية مثل « إيوان وسيمون وسیدور» . 
ومن المحتمل أن تضيع قوميتهم أيضا بهذه الصورة بالتدريج . 


١‏ - المقصود من هذه الجملة أن الاوربیین سيأخنون مكان الصيتيين فى التئخر لأن القساد 
یکمن فى المجتمع الأوريى وسيقضى عليه لامحالة . ( المترجم ) . 
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- إن الصينيين لدينا لا يهربون من الخدمة » حيث يوفقون توفيقاً كبيراً فى العمل 
وفى توسيع الافکار بهذه الصورة من أجل مستقبل كل صينى » إن الصينيين 
الذين يعملون فى الخدمة لدى الروس مخدوعون تماما ومظلومون للغاية . إلا 
أن عاقبة هؤلاء تعتير خيرا لنا . إن الروس اليوم لايحتقرون الصينيين إلى هذا 
الحد . أما قبل حرب اليابان » فقد كان الصينى حقيرا لدرجة أن أغنى مليونير 
صينى كان يعتبر أحقر من أى روس يعمل خادما بسيطاً . وسآعرض عليك 
الأحوال هنا : لایوجد صينى فى خاریین » والذين یوجدون هنا وفى هذه 
النواحى هم من المنشور جميعا . ويوجد الصينيون الأصليون فى الانحاء 
الداخلية من الصين كنواحى تنزين وشاغاى . 

- الصينيون آمة جبانة جدا » يخافون من الأجانب بشكل کییر . وكأنهم يخاقون 
من وحش مفترس عادة . إننى أتعجب كثيرا منهم » وأسال نفسی : لماذا 
يخافون إلى هذا الحد ؟! 

- لا يتعلق هذا بالصينيين بل يتعلق بحكومتهم » وسيب هذا يتلخص فيما يأتى : 
كان سفراء آوربا قديما ابتداء من اليوم الذى يدأ كلامهم فيه یصبح ناقذ 
الفعول فى قصر بكين . يقولون : « إذا جرح واحد من مبشرينا » فإنتا 
ستطالب بالقصاص » . 

ثم استطرد قائلا : لم نکن الباعثين على هذه الفتنة » ولکن الحکومة الصينية 
هی التی وضعت الأمة تحت تهدیدات خطيرة فى مواجهة الاوربیین . ولم تكن 
تعرف من هم البشرون فى ذلك الوقت . لقد ارتکبوا آنواعا من الظالم ضد 
الصينيين . کانوا یحقرون من شأتنا بالضرب بالید أو بالقدم آو بالسب قى کل 
ساعة بل فى کل دقيقة . وکان مقصدهم ینصب على نشر الفتنة .ولو كنا قد 
بذلنا جزء بسیطا من الدفاع الشروع عن آنفسنا ضد هذا التحقیر » لکانوا 
وجهوا إلينا الأساطيل فورا وهددوا بشن الحرب علینا » قائلين : « إنكم حقرتم 
من شأن رجالنا » . 
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ولو كنا شكونا لأى جهة فى ذلك الوقت . لخرجنا من ذلك صفر اليدين . وليس 
المبشرون وحدهم هم الذين كانوا يقطعون شعر الصينيين أحيانا » بل إن الضباط 
الأجانب أيضا كانوا يفعلون ذلك » وأحيانا أخرى كانوا يقطعون الرقاب . 
وماكانت الحكومة الصينية تسال عن سيب ذلك ! لدرجة أن ضايطا ( ذكر 
EG Sa a‏ الارة . فسأله واحد من 
es lisa‏ و ا Se‏ التى نسبوها Lill‏ 
فى النهاية . وإذا كانت مثل هذه الحالات لاتزال موجودة حتى الآن » فلا يمكن أن 
تستمر كثيرا بعد ذلك . 
- آما زال الوضع على ماهو عليه ؟ 
- كان ellis‏ ولکننا نستطیع أن نقول أنه غير موجود بعد حرب اليايان . فلم 
يعد هناك صبر لدينا نحن الصینیون على حماقاتهم . 

وبعد أن تحاورت Bal‏ نصف ساعة على هذا النحو مع وان - تيان - تان . 
نظرت فى دفاتر الحسايات الجارية » وقدمت له معلومات مستفيضة » ثم ودعته 
واتصرفت . 

ee * 

وبعد أن أقمت Sub‏ أسبوعين فى خاريين » قررت مغادرتها إلى قيلاديقوستك 
فى ۷ بناير سنة A‏ م )( . وكنت قد طلبت استخراج جواز سفر من محكمة 
خاريين للسفر للبلاد الاجنبية . ورغم أن رجال المحكمة الذين قابلتهم ذكروا أنهم 
بسب إهمال الموظفين الروس 

صادقت هذه الأيام بداية رأس السنة لدى الصينيين « كما صادفت بداية 
السنة عند الروس أيضا ٠.‏ ويهذه المناسبة قضيت وقتا لدی الطرفين . وكان النظر 


سنة ۱۹۰۹ م e‏ 
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وكانوا يتمرغون فى الوحل فى الشوارع بل وقى کل مكان . أما الصينيون » فقد 
كانوا يقضون وقتهم بمناسبة رأس السنة فى الاستمتاع بأنوا ع من الفرح 
والتسلية شملت إيقاد المشاعل وإطلاق صواريخ الأطقال من قبل الكيار والصغار 
جميعا ليلا ونهارا فى كل مكان « وهم يكونون جماعات متالفة . وقد تمكنت من 
رؤية هذه الأفراح ء بسبب تأخرى عن السفر من خاريين Bal‏ يومين اثنين .. 
وشكل هذا متعة سعدت يها . 

سكك حديد شرق الصين : 

تبداً محطات سكك حدید شرق الصين من محطة منشوريا حتى 
قيلاديقوستك . والموظفون فيها والخدم کثیرون لدرجة أن الإنسان كلما رآهم 
يصاب بالحيرة . فى كل محطة تجد قرية . وأهالى القرية يكاملهم يعملون خدما 
فى السكك الحديدية . وحيث يوجد الأجانب » بوجد عدد من التتار أو اليهود 
الذين افتتحوا متاجر من أجلهم . وأغلب سكان المدن يعملون خدما فى السكك 
الحديدية . فخاربین اليوم بها ۷۰,۰۰۰ نسمة . ثلثاهم خدم فى السكك الحديدية 
» والثلث الباقى من التجار . إلا أنه بقضل السكك الحديدية تمكن الخدم والعمال 
من تكوين ثروة . 

ولا تستطيع الحكومة الروسية وضع أحد فى خاريين بصفة رسمية سوى 
موظفى السكك الحديدية . ويناء على ذلك لايوجد فى خاربين موظف مدنى أو 
وال . بل ريما أوكل إلى إدارة السكك الحديدية وظيفة الوالى وإدارات الشرطة - 
ویسوجد بصفة رسمية موظف لاسكك الحديدية » يعمل Lilly‏ حسيما توجب 
الظروف » كما يمكن أن يعمل مديرا للبوليس أيضا . وفى حالات الضرورة يعمل 
قوماندانا . وهكذا يستخدم الرجال ! - 

lil,‏ كان هناك شخص واحد يقوم يعمل عدة أشخاص فى الظاهر « فهناك 
أيضا عدة آشخاص يقومون يعمل شخص واحد . والهدف الأصلى لايكمن فى 
تشغیلهم فى السكك الحديدية ء بل فى إسكان هؤلاء الرجال فى منشوريا . 

قام الروس بإنشاء هذه السكك الحديدية لحساب الحكومة الصينية , 
ويديرونها لحساب الحكومة الصينية أيضا . ويناء على هذه السياسة تخسر سكك 
حديد شرق الصين كل عام ماقيمته ؟١‏ مليون رويل . 
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من خاربين إلى شيلاديفوستك : 
۷ ه )١(.‏ وقد ودعنى كافة الأحبة فى خاريين حتى محطة السكك الحديدية . 
وكان آخر عهدى بالسفر بالسكك الحديدية الروسية بعد آذان المغرب . 
إننى أعرف تتار تلك النواحی Guill‏ صادفتهم فى كل محطة . فى كل مكان 
يوجد التتار فى حقيقة الأمر . وكلهم يعملون بالتجارة . عندما تحرك القطار من 
ثم جلس بجوار السيدة التى كانت تجلس أمامى . إلا أننى لم أستطع أن أتصور 
وجود علاقة حميمة بين تاجر تتری وسيدة روسية محترمة هكذا « فغفوت ثم نمت ۲ 
التترى والسيدة , فصرت کمن ينام بسرعة ‏ ومع ذلك لم أسمع الكلام جيدا ‘ 
وإذا كان هناك كلام قد سمع » فإنه لم يكن مفهوما . وانيلج نور الصباح فشقلت 
جدیتهما وتصميمهما ذهنى إلى أقصى حد . قخلقت المناسية للحديث > وتحدتثت 
عن نفسى » فانتفض هذا الشاب واقفا » وصافحنی ‏ ثم قال : آنا سأنزل قى 
المحطة القادمة » إننى أعتبر من تلاميذكم الضائعين . وسوف تحكى لكم هذه 
السيدة عمن أكون ولأى سيب جت لهذا اللقاء . 
find‏ : 
- إلى آین تذهب هذه السيدة ؟ 
- إلى قيلاديقوستك . آرسلت إلى" برقية » فجئت يصفة خاصة من مسافة مائتی 
چاقرم . والتقيت بها (ttl‏ بعض الأشياء .. 
فأوجب هذا تعجبى أكثر ۰ حيث لم يكن لدی خير عن وجود شباب يشتغل 
بالسياسة إلى هذا الحد . 


. ) يقابل هذا التاريخ ۱۹۰۹/۱/۲۰ م ( المترجم‎ - ١ 
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- هل لديك رفقاء ؟ 
- قليل جدا . قضوا فى هذه الأيام على كثير من خيرة شبابنا » وأرسلوهم إلى 
سجن نبرچینسکی بلا محاكمة . 
وصل القطار إلى المحطة , فنزل منه ذلك الشاب . كانت العرية مليئة 
بالمسافرين » فلم أجد مجالا للحديث فى شىء آكثر من ذلك » خاصة وأن القلق 
اعترانى على مصير هذا الشاب يشكل كبير . 
قالت لى السيدة : 
- يعد أن نصل إلى قيلاديقوستك » سأحضر إلى الفندق الذى تنزل يه ء لكى 
ماالحيلة ¢ لازالت هناك ۲۶ ساعة GL‏ » وساصبر .. 
والسيدة الروسية سيدة غاية فى الوقار والجدية . يبدو أنها من عائلة 
آما آنا فقد أخذت أدقق فى حالة هذه السيدة إلى حد ما > فقد كانت معاملتها 
جادة تستحق تحوق الاستحسان . 
وفى الصباح الباكر من يوم ۲۱ يناير سنة ۱۹۰۹ م )١(‏ أيقظتنى السيدة 
حارتنا . وقالت : 
- اقتريت قيلاديقوستك . 
نهضت يسرعة > وجمعت أمتعتي .وقی هذه الأثناء قالت السيدة : 
- عندما نتزل من العرية » فإذك ستجد حمالين كوريين شدیدی الفقر ؛ » فاوکل إلى 
آحدهم حمل آمتعتك » لکی يذهب يها حتی الفندق . ولا داعی لاستخدام عرية ‏ 


2 ee 
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لأنك لو أعطيت سائقها ۶۰ کاپیکا » فسيقول لك هذا قليل . أما هؤلاء 
فیشکرون لك Loe‏ تعطيه لهم . وعلى العموم الفنادق قريية جدا > سأعرقك يها 3 
وأمضى إلى منزل أخى » بعد أن أذهب معك حتى ياب الفندق . 
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شبلاد ديفوستك 

لم يكد القطار يقترب بسرعة من محطة فيلاديقوستك حتى استرعى انتباهى 
حقيقة ونحن ننزل من عرية القطار الحمالون الكوريون وعلى ظهورهم الظهريات 
التی یحملون علیها الامتعة . إنهم آناس مساكين یقتربون فى خوف شدید ۰ 
عهدت بأمتعتی إلى آحد الكوريين فحملها ‏ وخرجنا من الحطة . ولم أكد 
آخرج من الحطة حتی استرعی نظری alles‏ عبارة عن هضبة كل مکان فیها 
مدق للأقدام . بحیث أنه إذا اختصر أحد السافرین المارين على هذه الهضية 
الطريق » لوجد ذلك الحمال الكورى يتبعه فى طريقه على هذه الهضية , 
ولأصبح ذلك طريقا لغيره . كان هذا المطلع على ارتفاع ۱۲ نراعاً , ويمكن أن 
يقام عليه درج كامل . وعندما خرجنا من المطلع » إذ بميدان نجس ! فأينما 
تضطر الحاجة آحدا من الحمالين الكوريين أو السكارى الذين يمرون من 
هناك » فإنهم يلوثون ( يغيطون فى ) ذلك المكان . وإلى الآمام على يعد ۲۰ 
قدما يوجد شارع للمرور وأمامه على الناصية يوجد « جراند أوتيل » ( الفندق 
الكبير ( الذى يعد أحد فنادق الدرجة الأولى فى قيلاديقوستك . وهو يعتير أول 
شیء يسترعى انتياه القادمين من الخارج إلى فيلاديقوستك » ومن الأشياء 
التی یواجهونها آمام ناظریهم لا محالة . 

آه لو كانت هذه القذارة فى واحد من ديار السلمین » لكتب عنها JS‏ واحد 
من آلحررین الأوربيين » ولوصم الاسلام بالقبم . إلا أنه لا یوجود کاتب عن 
العالم الأوريى أو عن تصرف الروس التمدنین ولا حتی مشاهد . 
ثم استقر بى الطاف فى فندق قریمسکی الذی یبعد مسافة. قدما فى 
الاتجاه الامامی . 

آنا الآن فى آقصی الباب الشرقی » وفى نهاية المالك الروسية الواسعة » 
وفی مبداً ومرکز خط سیبیریا الکبیر » وفی daly‏ من آکبر ميادين الحرب 
وأعظمها فى العالم » فى فیلادیقوستك القوة الدافعة الفريدة ضد آکبر آعداء 
الروس والتی واصلت السیر إليها . وتعتبر دون شك موقعا هاما من الطراز 
الأول سواء فى النواحی التجارية أو السياسية . ومن الهم جدا تقدیم بعض 
التقاصیل عن bth‏ مثل هذه . 
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إنها تجذب اهتمام كل شخص لا محالة » وعلی أى حال هذا هو الذى 
يقدمها على غيرها . 
الكوريون فى فيلاديقوستك : 

الكوريون فى فيلاديقوستك )١(‏ كثيرون » الله وحده الذى يعرف عدده(١)‏ . 
هذا الحشد من اليشر فى حال يستحق المرحمة حقيقة . لكن ما الحيلة و«الإنسان 
التمسن() يرحم الكلاب » ولا يرحم بتی جنسه من البشر ! 

صح كما تشاء » وان تجد من یهتم بصیاحل . وإن آردت ألا تنبس بینت 
شفة فلا تتبس » قانهم لن یرحموا آیضا ! « ولا یمکن أن تعاب مقتضیات المدنية ! » 

لقد تألمت کثیرا بل کثیرا جدا على الكوريين GY‏ الرحمة بالبشر من الفضائل 
الانسانية لدی الشرق کفطرة جيل علیها . 

لم يكن ممکنا قبل کل شىء تخمين عدد الحمالین الکوریین قى محطة 
قيلاديقوستك بسهولة » لأنهم ييلغون BOG‏ أمثال عدد السافرین الذين نزلوا من 
القطار دون مبالغة . فقد آمعتت النظر وآنا آغادر الحطة » فوجدت أنه مهما كان 
عدد الکوریین الذين یحملون الامتعة کثیرا إلا أن خلفهم كان یوجد کوریون غير 
محملین يبلغ عدهم ضعف عدد هولاء . ویعض الساقرین کانوا یصحبون معهم 
آمتعة كثيرة » فقسموها على حمالين أى ثلاثة حمالين لحملها . 

ثم أنه عند باب كل فندق يوجد خمسة من الكوريين بالتاکید مترقبون ليل 
تهار . وأغلب الفنادق ينتظر عند يابها حوالى ثمانية أى عشرة منهم . ولكنهم 
لا يقفون بجوار الباب » لئلا يطردهم خدم الفنادق . مسكين ذلك الكورى الذى 
على ظهره ظهارة » وقد سلط عينيه على باب الفندق كل يوم وهو واقف فى وضع 
الاستعداد » لعل صاحب مرحمة يخرج من ياب القندق » فيعهد بهذا الكورى 
المسكين لحمل آمتعته ‏ ثم يعطيه فى نهاية الطاف عشرة قروش أو عشرين على 


۱ - قيلاديفوستك ميناء حدودى يقع بالقرب من الصين وکوریا . ( المترجم ) . 
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أكثر تقدير .. هذا إذا أعطاه .. فمهما كانت الأمتعة ثقيلة قانه يعهد بها إلى 
الحمال الكورى لحملها كلها . وقد كان يوجد كثيرون لايدفعون لهؤلاء الحمالين 
Le‏ . ولا توجد محال تجارية آو دكاكين فى حى الأسواق يقلاديقوستك لايوجد 
عند آبوابها من ۳ - ه من هولاء الحمالين . مسكين ذلك الكورى الذى ينتظر إذا 
خرج مشتر فى أى وقت وكان يحمل شيئًا اشتراه وعهد بحمله إلى واحد من 
الحمالين الكوريين « فإنه يعطيه خمسة قروش 

كلهم جوعی « حتى إذا lita ext:‏ ا 
هرولوا نحوك من ه - ٠١‏ أشخاص . إن الأورييين الذين قطعوا شوطا كبيرا فى 
المدنية يحملون هؤلاء الناس المساكين بقدر حمل الحمار من أمتعتهم . فإذا ذهب 
الحمال بهذه الأمتعة من أقصى فيلاديفوستك إلى أقصاها وأعطى خمسة قروش 
أو عشرة » فإن الكورى المسكين يظل يقلب التقود بين هذا الجانب وذاك من شدة 
الفرح . لقد أعطيت الكورى الذى حمل أمتعتى من المحطة حتى فندق قريمسكى 
خمسين قرشا ( عشرة كاييكات ) . مسكين ذلك الرجل الذى حمل أمتعتى 
لايكاد يصدق ٠‏ فأخذ ينظر إلى شکلی تارة وإلى النقود تارة أخرى » ثم يتيسم 
طورا آخر » إنها الحيرة علامة السرور . ولايمكن العثور على كورى یعرف 
الروسية » ولهذا السبب لايستطيعون المساومة . فحملهم كيفما تريد ء وأعطهم 
ماتريد » فالسللة تتوقف على إنصافك . 

وإذا كان من الضرورى كتاية رسالة عن الكوريين الوجودین فى 
فيلاديقوستك » لأمكن GUS‏ رواية من عدة مئات من الصفحات التى تقراً والعيون 
تخرى الدمع a as ete.‏ الألم لايمكن أن يخرج من خاطری 


فى حقيقة حقيقة الأمر أيدا . 


- لماذا يوجد هنا حمالون كثيرون ؟ فقال الحمال وهو يمسح الدمع من عيتيه : 
- هل رأيت أمة تعيسة فى العالم متنا ؟ ماذا نستطيع أن تعمل غير حمل 
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الأمتعة؟ هذا العقاب قليل لأمة لاتقدر قيمة الوطن . لقد أعطينا وطننا 
للأجانب » واخترنا هذه الذلة بأتفسنا . فليعاقب الله المتسببين . 

- آین أهلك وعيالك ؟ وأين تنام وتصحو ؟ 

- عائلتى توجد فى منزلنا فى أطراف هذه الدينة . عائلتى توجد هناك . 

- ماذا تكسب من حمل الأمتعة ؟ وكم کاپیکا تحصل فى اليوم ؟ 

- فى يعض الأيام من ه - ٠١‏ كاييكات ( Yo‏ - ۵۰ غرشا ( .وفى بعضها 
الآخر لا أستطيع أن آجد نقودا قط . وتادرا ما أحصل على Y.‏ أو ۰ Sauls‏ 
لدة يوم أو يومين فى الستة . ويتوقف ذلك على المصادقات إذا ela‏ صاحب 
همة من الخارج . 

- ألا يوجد أغنياء بين الكوريين ؟ 

- ]نا كان sags‏ فى يلادنا قلا يوجد هنا قط . ويس تحيل وجود ذلك فى 
المستقيل . ولاتنقعنا فى عمل قط معرفتنا باللغة » فالذين يعرفون اللغة من بيننا 
مبتلون بالسكر » ولا ینفعون فى عمل أبدا . 

- الحياة فى بلادکم أقضل من هنا « آلیس كذلك ؟ 

- هناك أسواً من هنا . الوت من الجوع من تاحية » ومجیء البشرین وضغطهم 
من ناحية آخری . إنهم یقتلون الأنفس من أجل الدخول فى المسيحية . وإذا لم 
ولكنهم يعطونك حتى تقيل .. ( مسكين ذلك الرجل الطيب يضحك فى موقف 
يدعو الى البکاء) ) . 
يدعو إلى البكاء) 

- هل يوجد كثير من الناس يقيلون بالمسيحية ؟ 

- أكثر الفقراء يقبلون بها ء حيث لايوجد أمامهم حيلة أخرى . يكثر الداخلون 
فى المسيحية من أجل زجاجة واحدة من الخمر يقدم البابا البشر الخمر فى 
الساء » وفى الصباح لا يعطى قطرة واحدة . 


۱ - تنطيق الحكمة العربية » القائلة : « شر اليلية ما يضحك » على هذا الرجل ( المترجم ) . 
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إلا أنه يظهر لك الزجاجة ويقول : إذا قبلت بالمسيحية أعطيك الخمر . ثم ماذا 
يفعل ذلك المسكين ؟ يدخل المسيحية إن طوعا أو كرها . وهكذا كثر عدد 
الداخلين فى المسيحية .. 
- مادمت ستدخل فى المسيحية » فلا أقل من أن ترسل أولادك للمدارس کی 
تنقذهم من مثل هذا الوضع . 
- لست أدرى » لايوجد أمامنا شىء غير الوت . أصحاب الشرف لايستطيعون 
الخروج ولايستطيعون التجول . ويموت كثير منهم داخل منازلهم من الجوع . 
أثر على هذا الوضع تأثیرا سيئًا . فئخذت كوريا معى وذهبت إلى الأماكن التى 
يسكنون فيها وهی كالحى . فوجدت آکواخا غريبة الشكل بنيت من التراب 
خارج قيلاديقوستك . وفى كل واحدة منها سيعة أو ثمانية أو عشرة أشخاص . 
عبارة عن كوة خرجت من الهضبة دون إن تكون لها توافذ . وإذا أوقدوا نارا 
بين هذه الكوات فإن دخانها يدخل إليها من ناحية » كما يدخل ضوؤها 
إليها أيضا . ( وإذا آمکننا أن نقول إن الموت من الفنون الحالية » فیکفی 
قضاء عدة ساعات داخل هذا النزل من أجل الموت ) - 
هكذا يعيش الكوريون المساكين داخل منازلهم . لقد دخلت عددا من هذه 
المنازل وشاهدت كل شىء . وكلما دخلت منزلا ورد يخاطرى هذا السؤال الذى 
وجهته لأحد الكوريين : ياترى هل من الممكن أن يكون لدى الشرطة خبر عن 
معيشتكم هذه ؟! 
رد عجوز قائلا : وهل يكون هناك خبر لدى من يعيشون فى صفاء الخاطر 
عن التعساء ! . 
يكفى الإنسان أن ينظر بعين العبرة لحياة مظلومين مهضومين مثل هؤلاء » 
کی يفكر فى وحشية الإنسان .. ثم توجد جمعية لحماية حقوق الحيوانات بدعوی 
إنسانية ! لست أدرى مامعنى هذه الجمعية . لايمكن أن يفترق هؤلاء عادة 
عن الجوعى الذين يشريون السجائر السوداء الطويلة فى باريس » ولا عن 
العرايا الذين يليسون القبعات الضخمة فى لتدن .. لايرحمون الإنسان الذى من 
جنسهم » ثم يطليون الرحمة وغيرها للكلاب ! . 
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أرسلت إلى عائلتی بالب رید صور الحمالين الكوريين آلوجودین فى 
قيلاديقوستك وصور منازلهم « رغم أن موظفی البريد فى روسيا لا يقيلون تحمل 
أى نوع من المسئولية . مالحيلة » ونا لا أستطيع عرض هذه الصور اللازمة 
للرؤية على القارئين الكرام يا أسفا .. ولا لكنت عرضت هذه الصور الكثيرة التى 
تدعو إلى العبرة على العالم التمدن . 
أحوال المدينة ومكانها : 

فيلاديفوستك ميناء متين ومحكم بشكل كبير تتخلله الجبال . والمدينة كبيرة 
وشهيرة ذات مبان ضخمة ومتاجر كبيرة . عندما جئت إليها كان ذلك فى موسم 
الشتاء » وقد كستها التلوج باللون الأبيض التاصم . بها جبال عديدة تکسبها 
شكلا مدهشا يدل على قدرة الله . تجولت فى المدينة طولا وعرضاً وتنزهت فى 
كل النواحى والأماكن . وإذا كانت بعض الشوارع الكبيرة منظمة للغاية على أى 
حال » فإن الواقع المتروكة كخرابات فى الناطق التى يمر منها الإنسان عبر 
الجبال كثيرة . والشوارع الكييرة بها متاجر ضخمة مكتوب على أيوابها أسماء 
صينية طويلة جدا ball‏ الصينى أحياتا ويالخط الروسى أحيانا أخرى ۰ فمن « 
تون - فون - تاى » إلى « جزاك - حوك - توك - شيك - تاى » و « توك - 
شيك - لوك » » وأسماء آخری من مثل هذه جذيت انتباهی . ومن ناحية أخرى 
هناك لوحات مكتوية بالحروف اليابانية على التاجر اليابانية . وكلما سار الانسان 
صادف متاجر روسية قليلة جدا ولافتات بالفرنسية والانجليزية . ويهذا تعتبر 
فيلاديقوستك معرضا للشعوب المختلفة . 

ويصادف الإنسان الحمالين الكوريين فى كل زاوية بشكل لاينقطع « وعلى 
ظهورهم الظهرية المصنوعة من الأشجار الطويلة . وهى منظر لم أر له مثيلا فى 
أ قك عن ذلك هناك اليتون او Tiles Gees i‏ حبكي حمراء 
اللون « وقد اتخنوا لهم موقعا عند كل باب لحراسته .. وكان مثل هؤلاء يدفعون 
الاتسان شاء gal al‏ الی تفکیر عمیق . 
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وفيلاديفوستك من ناحية الثروة والاقتصاد تذكر يبلاد الصين » فأینما تذهب 
تصادف الصينيين ذوى الشعر الطويل فى الحال المنظمة وفى البنوك والمتاجر . 
وأينما تذهب تصادف أيضا الكوريين فى الخدمات الشاقة وفى حمل الأمتعة وفى 
آکثر الخدمات الدنيا ee‏ يعيشون فى الحضيض . 
وأعيادها لدی المتاان eee‏ الشعر الطويل من ا 
الملابس الحريرية النظيفة ویتجواون فى كل الطرقات جماعات جماعات وهم 
يضعون فوق آذانهم شريطا من صنع اليد يسيب الطقس البارد 95 
الجامعة : 


« دار الفنون » : لدی الروس جامعة « دار الفنون » خاصة باللغات الشرقية 
فى قبلادیقوستك . وهی على آى حال عيارة عن مدرسة صغيرة جدا » رغم 
تسميتها بدار الفنون فى ذلك الوقت . وإذا كان القصد من تأسيس المدرسة 
أصلا هو تعليم اللغات الصينية واليابانية والمغولية » فان السادة الذين يكملون 
تعليمهم فيها يبحثون فى الصورة الكاملة لفروع الحروف الصينية وشعبها رغم 
عدم قهم . أى شىء من هذه اللغة . 

وقد يرد يخاطر القراء الكرام فى هذا المجال مايلى : من أين أعرف آنهم 
لايعرفون » وأنا أصلا لا آفهم الصينية أو اليابانية . نعم عندما كنت فى طوکیو 
التقيت بطالبين ممن أتموا الدراسة فى هذه المدرسة . وسكنت مع أحدهما لمدة 
أسبوعين فى غرفة واحدة . ثم تنزهنا سويا فى طوکیو . وقد كانت حاجته إلى 
مترجم تماثل حاجتى تماما . وماكنت فى حاجة إلى مترجم فى الأشياء البسيطة . 
وقد كان هذا الشخص يعرف إمكاتياته جيدا . 

وطالب اخ كان فن آخر صف بالدرسة پدرس Ll‏ الصبينية ۰ رجوته آن 
يقرأ رسالة بالصينية آرسلت إلى وکان مضمونها معلوما لدی . فتوقف هذا 
الطالب عن فهم مضمون الرسالة رغم اجتهاده قى فهمها aly.‏ یستطع حتی أن 
یقراً آسمی . 
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ورغم ذلك توجد جامعة اللغات الشرقية » وهذا نشاط فى حد ذاته . ولاشك 
Gea ae a‏ له ای وا خر ی beled‏ كه ان 
وسیبوکوف رجل معروف بين البورات حيث تجول قى التبت . وهو یعرف 
الصينية > كما تعلم بنقسه الروسية » ویستطیع أن یکتب يها رغم آخطائه 
المحددوة . إلا أن عدد الذين يمنحون درجة الأستاذية مكافأة لهم على دخولهم 
المسيحية غير كبير . والروس يستطيعون أن يمنحوا رتبة آکیر . فالرجل الذى 
يدرف القرا والكتابة فى Lng‏ ويعتدق لمش :اينع درهة الاسقاذية مق 
الطراز الأول . ف « كتانوف » فى قازان أستاذ اللغات الشرقية كلها وهو لايعرف 
من اللغات الشرقية سوى ال مينوسية والبوراتية » فضلا عن أن روسيته ضعيفة . 
ومع ذلك قاللغات das yall‏ والفارسية والتركية موضوعة تحت الرقاية . 
القخصلية اليابانية فى قيلاديقوستك : 
ما كان مقصدى هو السفر إلى اليابان » توجهت إلى القنصلية اليابانية 
لخر مواعيد هقر al ald, Gil Gaile Al‏ من الات + حت وجيت 
الناس جميعا فى حركة ونشاط . انتقض شاب من مكانه واقفا ء وسالنی : 
- يماذا تأمر ؟ 
- آفکر فى السقر إلى اليابان . وأريد أن أسأل عن مواعيد حركة السفن وفى أى 
الموانى ترسوا 0 
- الیوم تتحرك سفینتنا إلى « سوريغة » » وقد بقبت على حرکتها ساعة . آما 
السفينة الروسية فتسافر Crags‏ فى الأسبوع . هما : الاثتين والخمیس . 
- آرید أن آذهب إلى « حقودات » أو « نيغاتة » » فلدی رغبة فى معرفة هذین 
المكانين . 
آعرض عليك العلومات الفصلة . أو تلطف علینا بعنوانك Gly‏ أذهب إليك . 
وعلی العموم لا تستطیع سفينة أن تتجه نحو الشمال حيث « حقودات » فى 


286 


۰ الشتاء ء وهذه الناطق تقع تحت التلوج‎ ell 

تركت عنوانی لديه ثم ودعته . ويعد أن خرجت » دخلت المتحف . فلم أستطع 
أن أرى شيئًا يستحق الإعجاب فى هذا المتحف الصغير . فتوجهت إلى غرفة 
المطالعة العامة « وشغلت فيها a‏ | & الصحف Sh‏ ساعة واحدة ۰ 

رجعت إلى الفندق فى حوالی الساعة السادسة مساء » وشريت الشاى . 
وفى هذه الأثناء ele‏ الخادم وقال : 
- جاء رجلان لزيارتكم . 
و فلىتفضخىل . 


دخل شابان من الباب نوا ملامح شرقية محبوية » ثم سلما على وقدما 
نفسیهما إلى ذاكرين اسميهما . كان كلاهما يعمل كاتبا فى القتصلية اليابانية . 
- سوف تزور اليايان وتنعم بالراحة التامة إن كان هناك نصيب. ولن تصادفك 
أى عقبات gf‏ مشاكل . 

طليت Log!‏ الشاى » فرفضا » وقال أحدهما : 
فه شركة کونلی » الروسية جيدة أيضا . إننا فى الحقيقة لم نسمع قط عن 
سائح مسلم زار بلادنا . 

علما بآن بلاد اليابان تخلو من المسلمين . إن شاء الله سيزور اليابان كثير 
من المسلمين فى الستقبل . هل تعرفون اللغة الانجليزية ؟ 
- مع الأسف لا أعرف أى dal‏ أجنبية 2 
- اللغة الانجليزية فى بلادنا رائجة . والتحدث بها فى كل أنحاء اليابان يسهل 

عملية السياحة . 


- تعرفون العربية طبعا . 
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sane 
. نساعدك عن طريق صديق لنا أكمل تعليمه فى سوريا‎ Gila إذا كان الأمر كذلك‎ — 
صرنا كالأحية مع هذين الشابين دون تکلیف عادة .. إنها طبيعة الشرق .. إنها‎ 
۱ .. مدنية الشرق‎ 

ويعد أن تعارفتا لدة نصف ساعة » قالا : 

ودعنى هذان الشابان » وانصرفا ليتركانى أتعجب من ترییتهما ورقتهما . 
فکلاهما على قدر کبیر من التريية » وکانهما بتعاملان معی die‏ عدة سنوات 
على احترام يالغ » قالا مرة آخری : إذا وجهتم الینا مرا » فاننا سنعتیر أنقسنا 
القاهی والسرح الصینی : 

خرجت إلى الشار م لتمضية وقت الساء » فاخترت شارما کبیرا کی اتجول 
فيه . وجدت على جانبی الشارع سینما توجراف ) » وعلى اليمين والیسار 
(fies‏ هذه الاشیاء . ولکن ماالحيلة وأنا مصاب یضیق نفسی اضطرنی إلى دخول 
إحداها إن Legh‏ أو کرها . مکثت نصف ساعة ثم سمعت شابین روسیین 
پجواری یقول آحدهما للأخر : هیا بتا نتهب إلى المسرح الصسینی . وفی تلك 
شیئا لم آره من قبل . 

عندم] خرچت من محل الشای آلقیت بنفسی فى العریة قاصدا السرح 
الصیتی . وعندما وصلت ظننت أنه مسرح » وإذا بى آجده مکاناً للمشاهدة على 
درجة dalle‏ من القذارة لایمکن شرحها . دخلت من الياب قاذا بالدخان ورائحة 


\ - کانت السيتما توجراف منتشرة قديما قى بعض الدول العريية واسمها « صندوق الدنيا « 
( الترچم ) - 
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الوم » وأكثر من ذلك لست آدری آهو مخلل منتشر هنا وهناك أم لا ؟! .. 
الأمر على الإطلاق . ویحتمل أن din pull‏ كانت عبارة عن موضوع تاریخی قهمت 
لم أستطع أن آمکث کثیرا فى هذا الکان . وعدت قورا دون إبطاء إلى الفندق . 
ورآیت أنه من الأوفق أن أشغل نفسى بالقراءة لقضاء الوقت الخالى » ففضلت أن 
لقاء مع رفيقى نزيل السجن : 

وقى صباح اليوم التالى مبكرا دخلت دار المطالعة كالمعتاد . ويينما كنت 
أطالع بعض الصحف ‏ إذ برجل بدأ يتفحصنى بدقة بالغة . وإذا كنت قد ألقيت 
عليه نظرة أو نظرتين » إلا أننى لم أتوقف عن محاولة تذكره . ويعد مضى نصف 
- عفوا « إذا لم أكن على Usd‏ » فأنا على وشك أن أعرفكم . 
- آنا لا أستطيع أن أتذكركم قط » وأعتقد أنكم على Und‏ . 
- لن أكون على خطأ . إلا أن اسمكم لا أستطيع أن أإستحضره على بالی 
وشهرتكم بقيت فى ذاكرتى على أنها « رشيد » »الا أن ملامحكم كلها فى ذهنى . 
Gal -‏ رأيتمونى ؟ 
- كنا سويا فى سجن « آودسا Ye‏ وكانت غرفتانا متجاورتين . ثم شملنى العفو 

عدة مئات من المحيوسين فى منتصف إحدى الليالى » جئت إلى بایکم لوداعكم . 

— عندما كنت فی « أودسا » كان على يمينى من يبلغ من العمر ستة عشر 


) أودسا » ميتاء على اليحر الأسود فى منطقة القيرم ۰ ( الترجم‎ - ١ 
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لا أستطيع أن أتذكرك . 
- الرومانى هو آنا .. أؤكد لك ذلك ياسيدى . الا آننی بسأتذكر ذلك الرجل . 
إننى أفكر فيه منذ نصف ساعة . 
- شىء غريب حقا ۱ أباؤتا يقولون : « يلتقى الإنسان ولا تلتقى الجيال  »‏ وهذا 
ملامحك على الإطلاق فى الوقت الحالى . أيها الشاب لقد تغيرت » واسمك لا 
أستطيع أن أتذكره . 
خرلاميى » ومجیتی إلى هنا لم يمر عليه وقت طويل . 
- ماذا تعمل ؟ وفى أى مكان توجد ؟ 
- أنا ميكانيكى فى البواخر الانجليزية . وقد أصبحت الآن انجلیزیا من التبعة 
الانجلین تخلصت من الأسر الروسی . وترکت العمل السیاسی . ومن ثم زكرت 
فکری كله على جمع الال يكل ما آوتیت من قوة . الا أن ما آوجب حیرتی 
الشديدة هذه الرة هو لقائی بكم فى آقصی الشرق » مما جعلنى أسترجع آشیاء 
كثيرة وردت بخاطری الان . آقدم آسفی الشدید لأننى لا ستطیم أن ألتقى بك 
ASI‏ من هذا « GY‏ باخرتنا على وشك القیام . 


* kk 
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ويينما كان يقول ذلك جاء إلى جواره شخص » قأخذا يتحدثان قليلا جدا ثم 
ودعانی ومضيا . وقد خرجت آنا أيضا من دار القراءة » وتوجهت إلى مدرسة 
اللغات الشرقية . وفكرت فى أشياء كثيرة وأنا فى طريقى إلى هناك . أين 
یصادف الإنسان الانسان ؟! لم تبارح خاطرى الأيام التى قضيتها فى سجن 
» أودسا « يكاملها حتى وصلت إلى المدرسة . دخلت المدرسة وكنت أريد أن 
ألتقى بالرحالة الشهير « سيبوكوف » . إلا آنتی لم أجده . ومن ثم التقيت بمعلم 
اللغة الصينية « غوميى - جاب » » الذى قال لى : 
- فلنخرج إلى النزهة سويا إن أردتم . 
- بكل ممنونية . 

خرجت أنا وغومبو - جاب من المدرسة « وتوجهنا سويا إلى صالات القمار 
الصينية . 


صالة القمار الصينية والمطعم الصينى : 

توجد لدى الصينيين لعبة قمار تسمى « لاك - تو » وهم یلعبونها فى كل 
عيد . وهی تشبه لعبة الاسكامييل(!) عادة » الا آنها مصنوعة من الأخشاب وليس 
من الورق gull Tas oo JL Days‏ توا هذه اللغية ستة افحاضی: 
وبقية الناس بصالة القمار يختار كل واحد منهم لاعبا يعجب به کی يراهن عليه 
بالنقود . حتى إذا كسب واحد من اللاعبين » فان المراهنين يكسيون من بعضهم 
البعض أيضا . وإذا خسر لاعب » فإن المراهنين عليه يخسرون أيضا . كانت هذه 
اللعبة مجهولة بالنسية لى طبعا . ويسيب كثرة الناس فى الضالة تصورت شيئا ء 
سالت عنه : 
- هذا قمار يدعو للدهشة البالغة » وإذا ظل الوضع على هذا النحو فإن الصينيين 

سيغرقون ويتلاشون . 


١-الاسكامبيل:لعبةقمر‏ تلعب بالکروت الورقي؟ . ( التسرجم ) . 
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- لا يمكن أن تقاس طبيعة هؤلاء الصينيين بالأوربيين . وهناك قوانيين وضعت من 
قبل اللاعبين أنفسهم من أجل لعب القمار . ورجال الشرطة يراقبون زيادة 
اللاعيين ويعملون على تطييق هذه القواتين . وأول شرط هو منع السكارى من 
اللعب . وعلى أى لاعب بالصالة أن يرفض اللعب مع أى شخص سكير . وإذا 
قبل أحدهم اللعب مع أى سكير » فإن الشرطة عندما تسمع يذلك تعيد النقود 
للسكير وتغرم الشخص الذى لعب معه نقديا . كما توجد ألعاب قمار أخرى 
تدعو للدهشة » مثل الألعاب التى يقول عنها الروس اليمين واليسار فى أوراق 
الإسكامبيل . وهی ألعاب غير مسموح يممارستها إلا فى أيام الأعياد فقط . 
آما فى الأیام الأخرى فتوجد هناك ألعاب بسيطة لايمكن للانسان أن ينفق فيها 
نقودا كثيرة مهما كان مدمنا على القمار . وفضلا عن ذلك فان هذه الألعاب 
وضعت لها قواعد كثيرة منظمة . وهم يراقيونها أشد المراقية . 

وهكذا قإن هذه الأمة ( الأمة الصينية ) لا يوجد فيها مجال للسكر . وإذا 

كان هناك مرض ايتلى يه الصينيون » فهو داء الأقيون ag gall‏ . إنه شیء 
بسییء للغاية . وإذا كان هناك شىء سيمحو مستقيل الصين » فهو هذا 
الأفيون!؟) . 

ويعد أن خرجت مع « غامبو - جاب » من صالة القمار » توجهنا سويا إلى 

مطعم صينى كبير « فقال لی : 

- لا يوجد فى قيلاديقوستك كلها مطعم نظیف ورخيص مكل هذا المطعم . انیم 
يهتمون إلى آقصی درجة بالاقتصاد فى كل الأمور . وسوف تلاحظ أتهم 
يقتصدون أكثر فى هذه المأكولات ويهتمون بالنظافة كثيرا . ورغم أن 
الصينيين مشهورون بالإهمال فى النظافة » إلا آنهم يهتمون إلى أقصى 
درجة بالاکولات . 


١‏ - يذكر المؤلف أن الصين لايوجد قيها مجال السكر » ثم يعتير تعاطى الصیتیین للأقيون 
مرضا فى الجملة التالية ( المترجم ) . 
۲ - ساقدم تفصيلات عن هذا الموضوع عند الحديث عن بكين فى هذا الباب . 
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ثم طاف بی « غامبی - جاب » فى جنبات مطابخ الطعم » فدقعنى ما 
شاهدته الی مزيد من الاهتمام حقيقة . 
يستطيع الإنسان فى هذا الطعم أن يأكل ثلاثة أطباق كاملة ب ۳۵ كاييكا . 
أما فى الطعم الروسی فلا يشيع الإنسان حتی لو دفع ۰ کاییکا . 
حول مستقبل الصينيين : 
sayy‏ أن تجولنا على هذا النحى ق ليلا تحدث « غامبو - جاب » عن فكرته 
حول مستقبل الصينيين : 
- الحياة فى العالم اليوم عبارة عن صراع دائم . ويحتمل ألا تدوم الحرب 
بالسيف طويلا فيما يعد . وإذا طرح اقتصاد العمل إلى حلية الصراع » فان 
الامة الصينية بستتقدم دون شك . لقد أسسوا كل شىء على أساس الاقتصاد , 
ولهذا السبب أعتقد أن مستقيل هذه الأمة سيلمع أكثر من أى آمة أخرى . 
الحمية القومية الارمنية : 
تركت « غامبو - جاب » « وتوجهت مباشرة إلى الفندق الذى أنزل به ۰ ويعد 
أن استرحت قلینلا تناولت قدحاً من الشای . وفى هذه الأثناء وصل صاحب 
الفندق وفى يده جريدة » فقال لى : 
- ألا تستطيع أن تقراً هذه الجريدة ؟ 
- أى جريدة هذه ؟ 
- جريدة أرمنية . 
~ ياه ! هل أنت أرمنى ؟ 
- نعم » أرمنى ۰ إلا أننى ولدت هنا وترییت هنا . ولهذا السبب لا أعرف اللغة 
الأرمنية . 
- أين وجدت هذه الصحيفة » بل أين تصدر ؟ 
- لقد أرسلت النقود لكى أساعد بقدر استطاعتی . ولكننى لا أستطيع القراءة 
باللأسق . وهذه الجريدة تصدر أصلا فى القوقاز . 
- ماذا تقعل بالجريدة وأنت تجهل القراءة والكتاية ؟ تدقع النقود فما زوم الافع ؟ 
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- فلتكن النقود قليلة ء الا أنها تنفع الأمة فى النهاية . وهذا هو مقصدى . 
فلتكن القومية هكذا .. عندنا يعدون دفع نقود لجريدة يمثاية ذنب قى 
العادة » ماداموا لایعرفون القراءة والكتاية . 

Li‏ أعرف شكل الخط الأرمنى » إلا أننى لا أعرف القراءة . ومع ذلك أخذت 
الجريدة بيدى » ونظرت فيها قليلا ء فوجدت بعض الإعلانات بالروسية « فقرآتها 
له .ويهذا القدر كان الأرمنى سعيدا 55 

اعد لا 

الیابانیون آیضا کثیرون جدا فى فیلادیفوستك ) , إلا أن آنهم جمیعا آهل 
صنعة وأصناف « ولیسوا آصحاب رأس مال كبير . 
ساعرض الأشياء الضرورية فقط . 

قررت أن أرحل من قيلاديقوستك يوم Vo‏ ینایر ۱۹۰۹( » حتى ولو كان 
ذلك على بواخر » شركة كونلى » الروسية . لدرجة أننى أعددت کل شىء « OY‏ 
حالتى تسوء جدا فى البحر . وعندما ale‏ موظف القنصلية اليابانية ه حياشيته » 
بذلك جاء إلى وکانه أحد الأحبة القدامى ء وقال : 
Wa -‏ ساعدك > وأجمع أمتعتك يارشيد أفندى . 

وقد دخل من الياب ساعة أن نطق باسمى » فأظهرت سعادتى آمامه Gi‏ 
أيضا . وقضينا وقتا جميلا ء قررت بعده أن لابد أن أرحل عن روسیا غدا . وقد 
قدم إلينا هذا الصديق كثيرا من العناوين » قائلا : 
- إذا قابلت هؤلاء الرجال » فإنك ستستفيد كثيرا . 

١‏ - تطل فیلادیقوستك على بحر اليابان الذى تطل عليه يعض الأراضى اليابانية » ولهذا يكثر 
قيها اليابانيون لقربها ( المترجم ) . 


( بتایر) سنة ۱۹۰۹ م ( الترجم ) . 


204 


وأثناء كلامه هذا حضر إلى الخادم ومعه برقية موجهة إلى من 
« حباروفسكى » . تقول : نحن قادمون لوداعكم . وفى ۲۱ يناير ۱۹۰۹ ۱(۰) 
سوف نستقيلكم فى محطة السكك الحديدية .. التوقيع . 

ومن ثم أجبرنا على تخیر السفر . فإذا كان أحباؤنا على هذا القدر سياتون 
خصيصا من مسافة ۷۰۰ متر لتوديعنا » فكيق لا ننتظر ؟ 

قال حياشيته : 
- لقد سعدت كثيرا . إنك الآن ستساقر على بواخرنا » ويهذا تحقق ماتمنيته . 
- مصادفة جميلة حقيقة . سوف أنتظر الباخرة اليابانية يوم ۲۸ يناير سنة 
14.4 2 . 

وفى يوم ۳۹ بتایر سنة 14.4 جاء عبد القادر كريموف وأولاده وعيد الله 
ويرغازوف وقيكتور بيكاريويج . ونزلوا فى أكير فندق فى قيلاديقووستك وهو فندق 
قیرسال . وقد قضيت معهم وقتا جميلا لمدة يومين ائنین » كاتا قرصه عظمية 
بالنسبة لى » لأننى التقيت بشخصيات كثيرة بهذه المناسية . 

كان من نصيبى أن التقيت مرة أخرى بالدكتور « سييقوف » خاصة . وقد 
ذكر لى أن السياح الأجانب الذين مروا بجبال التبت والهيمالايا کش عددهم فى 
الآونة الأخيرة . ورغم أن القيمة المعمارية النقيسة للمبانی العتيقة التى بنیت 
dio‏ ۱۹۰۰ عام وهی عبارة عن المعيد المركزى لمعايد بوذا الذى يقولون عنه « 
الحاص » آو « لاص » أو « تلهاش » تحير GLUT‏ التخصصین فى الفنون 
العاصرة » الا أن آحدا من السیاح لم یستطع أن یطلع علیها أو يدقق فیها أو 


۱- فی الاصل ۱۱ تشرین الثانى ( توفمبر ) وهو خطاً مطبعی صحته ۲۱ کانون الثاتى 
( يناير ) سنة ۱۹۰۹ م ( الترجم ) 

۳ - فی الأصل ۱۸ تشرین الثانى ( نوف میر ) وهو خطا مطیعی صحته ۲۸ کاتون 
الثاتى ( يناير ) سنة ۱۹۰۹ م ( الترجم ) . 

۳ - فى الأصل ۱۱ تشرین الثاني ( توف مبر ) وهو خطاً مطیعی صحته ۲۱ کانون الشانی 
( يناير ) سنة ۱۹۰۹ ( الترجم ) . 
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يتحقق منها حتى أن بعضهم لايوجد لديه خبر عنها رغم أنها تعد من التوادر 
القيمة . وقد تمكن سيبوقف من أن يحصل على معلومات رائعة عن أصل مذهب 
بوذا . ورغم أن أحدا لم يستطع أن يصور واحدا من معابد « الحاص » » إلا أن 
سييقوف وفق فى ذلك تمام التوفيق . فقد تمكن من تصوير أهم الصور التى 
دقدر Lasse‏ بمائئتی صورة . 

وخلاصة القول أنه لما كان من الضرورى إلى أقصى حد أن ألتقى يهذه 
المصادقة Geb‏ على سعادتى الغامرة . 

مقادرة شلاديفوستك : ساغادر روسيا بالباخرة اليايانية المسماة « هوزان 
مارو » فی ۲۷ يناير بسنة ۱۹۰۹ )١(.‏ . 


كثيرا ماغادرت وطنى وسافرت إلى ديار الغرية . إلا أنه مهما كان السیب . 
فان الفراق هذه المرة جعلنى أستغرق فى التفكير » خاصة وأننى لم آعد شابا . 
ومن الطبيعى أن تلح على خاطرى مسالة الحياة والموت .. انتی مساقر هذه الرة 
إلى ممالك المجوس وإلى ديار الكقر . واحتمال مصادقة مشلم واحد يعيد المتال ‏ 
وأنا لا أعرف لغة اليلاد التى أقصدها . ونقودى انتهت » ولا آعرف أحدا .. هذا 
كله يدعونى إلى التفكير العميق وإلى مراقية الأمور . وقد ورد يذاكرتى أنه إذا حل 
أجلى المحتوم بهذه البلاد . فكم سيؤثر هذا على عائلتى وأحبائى الذين تركتهم 
وراء ظهرى . 

ولكن لست أدرى ماذا حدث Gia.‏ أحس يأن قليى عامر بالطمأنينة وداخلى 
مشحون بالمسرة « لدرجة أنتى رأيت فى رؤياى الرجال العظام من أصدقائى 
القدامى : رأيت المرحوم نعمة الله حاجى أحد كيار أسخياء سييريا وهو يلفظ 
آنفاسه الأخيرة مردداً « الامة .. الامة .. » بعد أن أنفق عليها مئات الآلاف حتى 


١‏ - فى الاصل ۱۷ نشرین الثانى ۱۹۰۹ م وهو خطاً مطبعى صحته ۲۷ كانون الثانى ( يتاير) 
۹ م ( المترجم ) . 
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آخر قرش معه . كما رأيت فى منامى فى اليوم الذى غادرت فيه فيلاديقوستك 
المرحوم المشار إليه مرة أخرى › ونصر الدين حاجى غنى بای حسينوف الذى ظل 
يقدم لى كبر معونة مادية طوال حياتى » وحبيب الله آقبولاق والشيخ جمال الدين 
الأققانى » وحسن حسنى الطويرانى » قأمتلاً قلبى باطمتنان معنوى غامر . 
وودعنى حتى الباخرة أناس کثیرون من الوجهاء الكرام والعلماء العظام الذين لا 
أعرف شخصياتهم . ووسط هذا الخضم تصورت أبى أيضا » فبعث قى هذا كله 
الأمل والفال . 

وفى تمام الساعة الحادية عشرة من صباح الیوم المذكور رکبت الياخرة . 
ويعد عشر دقائق جاء صدیقنا حياشيته » فخصص لی مکانا مریحا فى غرف 
السقينة . وقد جاء لوداعی عند الباخرة يعض الشخصیات من الذين اکتسبت 
معرفتهم وكذلك الأصدقاء الذین وصلوا من « حباروفسکی » . ویعد أن جلست 
Sul‏ نصف ساعة فى قاعة الانتظار بالباخرة » بدأت إجراءات التحرك « فأعلنوا : 
« على الراكبين من غير المسافرين سرعة مغادرة السفينة » . نزل على القور کل 
المودعين من الباخرة . ويين بداية صعود الركاب إلى السفينة وحركتها الفعلية 
قضينا نصف ساعة من الوقت . وقد آصابتنی حيرة بالغة فى الباخرة OY‏ 
الانسان لايصادف فيها شيئًا مزعجا أثناء ركويه أو اثناء حركتها من أمثال رجال 
الشرطة العسكرية أو رجال الشرطة أو من يتحقق من الشخصية أو من يقول إلى 
أين أنت ذاهب أو من يقول أين جواز سفرك ؟! 

عندما سافرت من أودسا إلى استانبول كم تحملت من أشياء وضيعة يسيب 
جواز السفر . فقد جاء القنصل العثمانى یسال عن التأشيرة . وجاعت الشرطة 
العسكرية التفتيش . ثم جاعت الشرطة ولست أدرى لماذا جاعت . كما قامت قوات 
المباحث باخر تفتيش وفحص ومعاينة عند حركة الباخرة . رأيت هؤلاء آربعین مرة 
مروا فيها . ومن الطبيعى أن يصاب الانسان بحيرة بالغة من مثل هذه المعاملة . 

وعندما بدأت الباخرة تغادر الميناء جاء رجل شرطة . فقد كان هناك صبی 
يقف على السلم ناول الشرطى ورقة ‏ وکانت بالورقة أسماء العائلات الخاصة 
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بالمسافرين . وفى تمام الساعة الثانية عشرة غادرت « هوزان مارلو الميناء . 
وودع كل شخص أحباءه المسافرين بالتلويح بيديه . لايوجد بکاء ولا قبلات ولا 
مصافحة ولا تلويح بالنادیل . لم أر شيئًا من هذا قط . لدرجة أن عائلة يابانية 
محترمة كانت بين المسافرين وكان بين مودعيها نساء مهتدمات » اکتفوا جميعا 
ببسمة رقيقة مليئة بالوقار وانحناءة بسيطة . 

وقبل أن تتحرك الباخرة من الميناء ء كان الحرفيون يغلقون الستودعات 
تماما ويغسلون سطحها وينظفونها . ثم اختفى كل الحرفيين Bat‏ نصف ساعة أو 
ساعة عن الأنظار » وظهروا بعد ذلك وفى يد كل واحد منهم كتاب أوجريدة من 
المكتبة التى خصص لها مكان قوق السفينة . وكانت توجد أجناس مختلفة 
بالباخرة من الروس والاتجليز والتتار والیابان والغروزين والاساتین . 

ظلت « هوزان مارو » تسیر قى التلوج » ویعد أن سلكت طريقها Sal‏ نصف 
ساعة سارت نحوالیاه المفتوحة . وفی الساعة الواحدة آخذت تطلق الصفارات . 
فخرجت على الفور آتفقد ماحدث » فوجدت قاريا قادما من الساحل تحونا » 
آنزلوا قيه رجلا من الباخرة . فسالت Lee‏ یحدث » فقيل لى أن الموظفين الکلفین 
بالیناء یودعون البواخر الساقرة ویستقیلون البواخر القادمة Bale‏ - 

أيحرت « هوزان مارو » من الیناء . وأخذ أكثر الراکبین ینظرون إلى جمیع 
النواحی بمناظیرهم وهم على سطح الباخرة . كان الیناء مغطی بالثلوح ناصعة 
البیاض . وعندما ینظر الانسان من الزاوية یشاهد البواخر وکآنها تمشی على 
الثلج . وتشکل الدينة منظرا عجبا بمبانیها الضخمة الحاطة بالتقوج البیضاء بين 
الجبال العالية . وتوجد على هضاب الجبال مدافع کالافاعی قتحت آفواهها . كما 
توجد آعمدءة للبرق اللاسلکی . وکل هذه المناظر زاد من Gall‏ یشحن الانسان 
بالدهشة . ومن ناحية آخری تسمع آصوات آبواق العساکر .. وهی آشیاء تبعت 
على الدهشة لدی الانسان . وتنادیه بلسان الحال أن « لاتکن مطمتناً أيها 
الانسان حتی فى زمن الصلح والسلم » . وتدل الاستعدادات الدنية على آنها 
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أعدت لمحو مئات الالاف من الأرواح فى الدقيقة ‏ 

وقى حوالی الساعة الرايعة مررنا بجزيرة « آصکولت » . وعندما دعی 
السافرون إلى تتاول الطعام » جاء رئيس القباطنة وقدم نفسه للمساقرین قبل أن 
يجلسوا إلى منضدة الطعام . ثم Si‏ أنه جاهز لأى خدمة تطلب مته . جلسنا إلى 
متضدة الطعام . ویعد أن استقرت الاوضاع على النضدة ء جاء أحد الیاباتین 
إلى صف المساقرين ويعد أن رحب بهم باللغة الروسية » قال بکل احترام انه 
يستطيع أن يترجم عند اللزوم » GY‏ يعرف اليايانية والروسية فضلا عن 
الانجليزية . ويهذه الصورة نجلس إلى منضدة الطعام لول مرة - 

نحن والروس نشکو دائما من جهالتنا . فكلانا لايعرف لغة أجنبية(!) . ومن 
الغريب أن الروس كانوا يغبطوننى » لأنهم ظنوا أننى أعرف اليابانية (؟) فقد 
كلمتين من كتب المعاجم كنت أعبر يها عن المطلوب . 

وقد شغلت بالترجمة دون توقف أو كما يقولون ليل نهار . وداومت على حفظ 
الکلمات الهامة . 
صورى : 

كان من المقرر أن تكون بحوزتى صور كثيرة جميلة للغاية . ولكن مالحيلة ء 
مكان لأولادى قى « قازان ۰۰ حيث لايمكن أن أحمل أشياء كثيرة معى . لقد 


١‏ - يعرف عبد الرشيد لغته الأصلية وهی التترية التى تعتير فرعا من اللغات التركية . كما 
يعرف الروسية لأنها لغة التعليم فى بلاده . ویعرف اللغة العريية معرفة جيدة , إلا أنه لا يعتيرها من 
اللغات الأجنبية . ( المترجم ) . 

۲ - تعلم عبد الرشيد اليابانية بعد زيارته للیابان التى استمرت فترة طويلة » وأتقنها لدرجة أنه 
ترجم عنها كتايا يعتوان « محنة آسيا » . ( المترجم ) . 
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وصور اليواخر وهی تخرج من المبناء » وصور التحميل والتعبئة أيضا . لقد فقدت 
جميعها فى هذا اليريد ! .. 
أصفيئة أم مكتبة : 

شقت « هوزان مارو » طريقها بسرعة ۱۲ ميلا . ولم يعد هناك فرق على 
الباخرة بين أى طائفة أو أى مسافر . فالكل يعتير طائفة واحدة هی طائفة 
الباخرة . اتخذت سفينتنا شكل مكتية تقرييا . فقد تمدد JS‏ شخص على فراش 
قى ناحية من الباخرة . يعضهم يمسك بيده GES‏ والبعض الآخر يمسك جريدة . 
والكل مشغول بالقراءة والمطالعة . إلا أن جماعة من العمال الروس المتجهين إلى 
أمريكا كانوا يرقدون على المفارش فى كل مكان ممدين لأنهم لايعرفون القراءة . 
أما اليابانيون فكاتوا یمضون وقتهم فى المطالعة . لدرجة أن الطهاة والسعاة 
الذين كانوا يخدمون فى المقصف کانوا يقرأون أيضا . وكان قبطان الباخرة يأتى 
من آن لآخر لكى يسال عن أحوال المسافرين . وكان يرجونا جميعا أن نخيره بای 
شىء يلزم لنا . 

ويهذه الصورة استغرقت مکتبتنا ۶۰ ساعة بالتمام على سطح اليحر . 


والكلام عن المعاملة الإنسانية التى تحققت على ظهر الياخرة لايمكن أن ينتهى . 
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المشروع القو مى للترجمة 


ت : أحمد ترویش 

ت : أحمد قؤاد بليع 

ت < شوقى جلال 

ت : أحمد الحضرى 

ت : محمد علاء الدين منصور 

ت : سعد مصلوح / وقاء كامل قايد 

ت - موسق الأنطكى 

ت - مصطفى ماهو 

ت : محمود محمد عاشور 

ت : محمد معتصمم وعبد الجليل یی وسر حلى 
ت : هناء عرد القتاح 

ت : deal‏ محمود 

ت : عبد الوهاي علوي 

ت : حسن المودن 

ت : أشرق رقيق عقيقى 

ت : ibd‏ عيد الوهلي J‏ فلروق القلض ى / حسين 
الشيخ /عتيرة کزوان / عبد الوهاب علوب 

ت : محمد مصطقی پدوی 

ت : طلعت mals‏ 

ت ‏ قعيم عطية 

ت: يمنى طريق آلخولی / يدوى عبد الفتاح 
ت : ماحدة العتاتى 

ت : سيد قحمد على التاصرى 

ت : سعيد توقيق 

ت : بكر عباس 

ت : إبراهيم الدسوقی شتا 

ت - أحمد محمد حسين ميكل 

ت : تخبة 

ت : منى آیو سنه 

ت : يدر الایب 

ت weal:‏ قؤاد يليع 

ت : عيد الستار للحطوجى / عيد الوهاب علوي 
ت : مصطقى ایراهیم قهمی 

ت : آحمد قؤاد بلیع 

ت : د. حصة إيراهيم الثیقف 


ك. مادهی بانیکار 
اتجا كاريتتكوقا 
إسماعيل قصيع 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس قريش 

أتدرى س. جودى 
چیرار جينيت 
فيسواقا شيميوريسكا 
ديقيد براونیستون وایرین فراتك 
رويرتسن سعیگ 
جان بیلمان نويل 
إنوارد لويس صعیت 
مارتن JG»:‏ 


قيليب لاركين 

مختارات 

جورج سفيريس 

ع- ج- JOS‏ 

صمد يهرتجى 

جون أنتيس 

هانز جیورج چادامر 
ياتريك بارتدر 

مولاتا جلال الدين الرومی 
محمد حسين هیکل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهو باتیکار 

جان سوقاجیه - کلود كاين 
تيقيد روس 

1. ج. هويكتز 


ofl روجر‎ 


القغة العلیا 

الوثنية والإسلام 

الترات السروق 

كيف تتم كتابة السیناریو 
ثريا فى غبيوية 

اتجاهات الیحت اللساتی 
العلوم الإنساتية والقلسفة 
مشعلى الحرائق 
التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 
مختارات 

طرق الحرير 

ديانة الساميين 

التطيل التفسى والأدب 
الحركات القتية 

أشتة السوداء 


مختارات 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاينية 
الأعمال الشعربة الكاملة 
قصة الطلم 

خوخة وألف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلی الجميل 

ظلال الستقیل 

متتوى 

دين مصر العام 

التتوع الیشری الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الوت والوجود 

الوتية والإسلام (Th)‏ 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامي 
الاتقراحی 

ریخ الاقتصصادى ریا القرمية 
الرواية المريية 


ت : خليل كلقت 

ت : حياة جاسم محمد 

ت : جمال عبد الرحیم 

ت : آتور مغيث 

ت : متيرة کروان 

ت : محمد عيد آبراهیم 

ت : علطق لحد / راهيم قتحى/مصود ملجد 
ت : لحمد محمود 

ت : الهدی آخریف 

ت : مارلين تادرس 

ت : آحمد محمود 

ت : محمود السید على 

ت : مجاهد عيد التعم مچاهد 

ت : ماهر جويجاتى 

ت : عید الوهاب علوب 

ت: محمد بر دة وجثماتی الیو ویوسف الأتطكى 


ت : محمد أيو العطا 


آلدوس مکسلی 

رویرت ج دنیا - جون ف أ قاين 
بابلو تیرودا 

رينيه ويليك 

قرانسوا نوما 

ها -ت . توریس 

جعال الدين ين الشیع 

داريو بیاتوییا وخ. م بینیالیستی 


پیتر .ن . توفاليس وستيقن . ج - ت : لطقى فطیم وعادل دمرداش 


ت : مرسى سعد الدين 

ت : محسن مصیلحی 

ت : على پوسف على 

ت : محمود على مكى 

ت : محمود السيد » ماهر اليطوطى 
ت : محمد بو العطا 

ت : السید السید سهیم 

ت . صیری محمد عيد القتی 
مراجعة وإشراق : محمد الجوهری 
: محمد خير البقاعی . 

: مچاهد عبد التعم مجاهد 

: رمسیس عوض . 

: رمسیس عوض - 

: عبد اللطيق عبد الحلیم 

: المهدى أخريف 

: أشرق الصیاغ 

seal :‏ قؤاد ستولی وهويدا محمد فهمی 
: عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


GG با‎ 6 G 


» O G Û 


روجسیقیتز وروجر بيل 
أ.ف . ألئجتون 

ج - مايكل والتون 
قدیریکو غرسية لورکا 
قديريكو غرسية لورکا 
قدیریکو غرسية لوركا 
كارلوس موتبیث 

جوهاتز ايتين 

شارلوت سیمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

آنطوتیو چالا 

قرتاندو یسوا 

قالنتین راسيوتين 

عبد الرشید إيراهيم 
آوخیتیو تشاتج رودريجت 


الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديتة 

واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحدائة 

الإقريق والحسد 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوربية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياقف 

التراث المقدور 

عشرون قصيدة حي 

تاريخ التقد الشبی الحديث (۱) 
حضارة poe‏ القرعونية 
الاسلام فى الیلقان 

الق ليلة وليلة قى القول الأسير 
مسار الرواية الإسيلتى TGs yal‏ 
العلاج النفسی التدعیمی 


Lal all‏ والتعطیم 
المقهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء الطم 

الأعمال الشعرية الكاملة (۱) 
الاعمال الشعرية الكاملة (۲) 
مسرحیتان 

المحيرة 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإتسان 

لد الس 

تاريخ التقد الأنيى الحديث (۲) 
پرتراند راسل (سيرة حياة) 
فی مدح الكسل ومقالات آخرى 
خمس مسرحيات أتدلسية 
مختارات 0 

نتلشا العجوز وقصص آخری 


العالم التسلامى قى قوائل القرن العشرين 


ثقافة وحصارة أمريكا اللاتيتية 


ت : حسين محمود 


ت : فؤاد مجلى 


السيدة لا تصلح إلا الرمى داريو فى 
السیاسی العجوز ت . س - إليوت 


( نحت الطبع ) 


مختارات من السرح الاسیاتی 
صورة القداتی قى الشعر الأمریکی العاصر 
الایتلاء یالتفرب 

طول الیل 

نون والقلم 

فن التراجم والسیر الذاتية 

Goll‏ الأول 

أويرا ماهوجوتى 

عالم التليقزيون بين الجمال والعنف 
حروب المياه 

ثلاث زتبقات ووردة 

eb الأدب‎ 

الأب القارن 

راية التمرد 


تاريخ التقد الأدبى الحديث (۳) 
الختار من نقد ت . س ‏ إليوت 
متصور الحلاج 

الهم الاتسانی والايتزاز الصهیوتی 
الجماعات المتخيلة 

ثلاث دراسات قى الشعر الأتداسى 
شعرية التاليف 

نقد استجاية القارئ 

مختارات عو تقريد ین 

مساطة العولة 

النظرية الاجتماعية والثقاقة الكونية 
التحلیل النفسى للأدب 

تاريخ السيتما العالية 

صلاح الدين والماليك قى مصر 
مسرح ميجيل دی اوتاموتو 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الایداع ۱۰۰۶۳ / ۱۹۹۸ 


الترقیم الدولی (6 - 038 - 305 - 977 N.‏ .8 .5 .1) 


کستاب « العالم ا#سلامی فی آوائل القرن العشسرین » للرجالة 
التترى عبد الرشید ابراهیم » یصور أحلام السلمین فى بلاد نائية 
كتركستان وسييريا ومنغوليا ومنشورياء انتشر فيها الاسلام بصعوبة بالغة 
عن طريق الدعاة من السلمين الذین انتشروا فى تلك البقا p‏ بعد الفتوحات 
الاسلامية الرائعة التي قادها قتيبة بن مسلم فی مناطق ما وراء الثهر . 
نان SG gl‏ تسوت الولف من لفیا ats‏ اتید 
متا فاد تكان قار على جر جم عن المستلفين هن اك البق ونه شاه فى 
تلك.الفترة الجهولة من تاريخ هذه النطقة . 

ویعتبر الرحالة عبد الرشید ابن هذه المنطقة , فهو تتری نشا فى 
سيبيريا » حيث السلمون المطحونون المنسيون يعيشون هناك , وقد رأى 
ciated lati‏ ال افا مرها توو ا ةا 
ومؤثرا « عارضا الحقائق المريرة للمسلمين كما هى دون زيف أو تزوير . 
وكان داف إلى هده الرحلوث ."فى فك المناطق الشناسفة والؤمرة :وهو لا 
يملك فى جيبه غير عشرين رويلاً اقترضها من أحد أصدقائه , الأمر الق آ: 


الجليل « قل سيروا فى الأرض rl‏ 


